
  





 بسم االله الرحمن الرحيم

لَو أَنزلْنا هٰذَا الْقُرآنَ علَىٰ جبـلٍ لَّرأَيتـه خاشِـعا            (  
مثَالُ نضرِبها لِلنـاسِ    لأمتصدعا من خشيةِ االلهِ وتِلْك ا     

 ) لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
   )٢١: الحشر ( 

  



  



  مثال في القرآنالأ
  :في المقصود نقدم أُموراً وقبل الخوض 

  المثل في اللغة: ول الأ
« يظهر من غير واحد من المعاجم ، كلسان العرب والقاموس المحيط ، أنّ للفـظ                

 غـير   مختلفة ، كالنظير والصفة والعبرة وما يجعل مثالاً لغيره يحذا عليـه إلىٰ    معاني  »المثل
  .)١( ذلك من المعاني

 الشبه ، والجمع أمثال ؛ والمَثَـلُ       ـ بالكسر والتحريك  ـ المِثْل: قال الفيروزآبادي   
  .)٢( المعاني المقدار والقصاص ، إلى غير ذلك من: الحجة ، والصفة ؛ والمثال  ـ محركة ـ

نّ الجميع من قبيل المصاديق ، وما ذكروه من باب خلط المفهوم ا             اولكن الظاهر   
 ومصاديق لذلك المفهوم ، وممن نبه علـىٰ       وليس للّفظ إلا معنى أو معنيين ، والباقي صور          

  :ذلك صاحب معجم المقاييس ، حيث قال 
  ابنالمِثْل والمثَل يدلاّن على معنى واحد وهو كون شيء نظيراً للشيء ، قال 

__________________  
  . ، مادة مثل٢٢ / ١٣:  لسان العرب )١(
  . ، مادة مثل٤٩ / ٤:  القاموس المحيط )٢(
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ء ، وهذا مثل هذا ، أي نظيره ، والمثـل           ييدل على مناظرة الشيء للش     » مثل« : فارس  
أمثل السلطان فلاناً ،    : ، تقول العرب    » مثيل كشبيه   « : وربما قالوا   . والمثال بمعنى واحد  
  .نه فعل به مثلما كان فعلهاقتله قوداً ، والمعنى 

نه يـذكر   مأخوذ من هذا ، لأ    المثَل أيضاً ، كشِبه وشبه ، والمثل المضروب         : والمِثْل  
  .مورى به عن مثله في المعنىٰ

جعـل  :  فيه إذا نكل بـه  نّ المعنىٰمثَّلَ به إذا نكِّل ، هو من هذا أيضاً ، لأ     : وقوله  
والمثُلات أيضاً من هذا القبيل ، قال       . ذلك مثالاً لكل من صنع ذلك الصنيع أو أراد صنعه         

 أي العقوبات التي تزجر عن مثـل مـا          )١( ) قَبلِهِم المَثُلات وقَد خلَت مِن     (: االله تعالى   
  .)٢(مثُل : جله ، وواحدها وقعت لأ

وعلى الرغم من ذلك فمن المحتمل أن يكون من معانيه الوصف والـصفة ، فقـد                
ما حقيقة أو مجازاً ، وقد نسب ابن منظور استعماله فيه إلى يونس ابن حبيب               ااستعمل فيه   

، وأبي  )      ه ٢٣٢المتـوفّى   ( ، ومحمد بن سلام الجمحـي       )      ه ١٨٢توفّى  الم( النحوي  
  .)٣()    ه٤٢٩المتوفّى ( منصور الثعالبي 
ن المثل هو الصفة اإنّ ظاهر كلام أهل اللغة ) :     ه ٧٩٤المتوفّى  (  الزركشي   ويقول

فة غـير   نّ المثل بمعـنى الـص     ا)      ه ٣٧٧المتوفّى  (  الفارسي   ي عل ، ولكن المنقول عن أبي    
  .)٤(معروف في كلام العرب ، إنما معناه التمثيل 

  قال: صاحب لسان العرب ، حيث قال ما أورده  الأكثر ويدل على مختار
__________________  

  .٦:  الرعد )١(
  .٢٩٦ / ٥:  معجم مقاييس اللغة )٢(
  . ، مادة مثل٢٢ / ١٣:  لسان العرب )٣(
  .٤٩٠ / ١:  البرهان في علوم القرآن )٤(



 ٧ ......................................................................................المثل في اللغة 

سمعت مقاتِلاً صاحب التفسير ، يسأل أبا عمرو بن العلاء ، عن قول             :  خليفة   عمر بن أبي  
 ،  ) فِيها أَنهار من ماءٍ غَيرِ آسِـنٍ       (: ؟ فقال     ، ما مثَلُها   ) مثَلُ الجَنةِ  (: االله عز وجلّ    

  .؟ فسكت أبو عمرو ما مثَلُها: قال 
ومثـل  : مثَلها صفتها ، قال محمد بن سـلام         : قال  فسألت يونس عنها ، ف    : قال  
  . أي صفتهم)١( ) الإنجيلذَٰلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي  (: ذلك قوله 

لمقاتـل   أبي عمرو    ونحو ذلك روي عن ابن عباس ، وأما جواب        : قال أبو منصور    
مـا مثَلُهـا     السؤال    آسنٍ ، ثمّ تكريره    فيها أار من ماءٍ غير    : حين سأله ما مثَلُها ، فقال       

 نبوة فَهمِ مقاتـل ،  عنه ، فانّ أبا عمرو أجابه جواباً مقنعاً ، ولما رأىٰ       أبي عمرو    وسكوت
 تفسير لقولـه    ) مثَلُ الجَنةِ  (: وذلك انّ قوله تعالى     . سكت عنه لما وقف من غلظ فهمه      

 ) نهارلأوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها ا       إِنَّ االلهَ يدخِلُ الَّذِين آمن     (: تعالى  
ذَٰلِـك   (: مثَلُ الجنة التي وصفتها ، وذلك مثل قولـه          :  وصف تلك الجنات ، فقال       )٢(

 وأصحابه في التوراة ،     6 أي ذلك صفة محمد      ) الإنجيلمثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي      
  .)٣(  كزرعٍالإنجيلهم أنّ صفتهم في ثم أعلم

ثمّ إنّ الفرق بين المماثلة والمساواة ، أن المساواة تكون بين المخـتلفين في الجـنس                
في المقدار لا يزيد ولا ينقص ، وأما المماثلة فلا تكون            التكافؤ   التساوي هو  لأنّ   والمتفقين ، 

  .)٤(إلاّ في المتفقين 
__________________  

  .٢٩ : الفتح )١(
  .١٤:  الحج )٢(
  .مادة مثل:  لسان العرب )٣(
  .مادة مثل:  لسان العرب )٤(
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ولى تـستعمل في المـتفقين في الماهيـة         لأُنّ ا اوأما الفرق بين المماثلة والمشاة هو       
والواقعية ، بخلاف الثانية فإنما تستعمل غالباً في مختلفي الحقيقة ، المتفقين في خصوصية من               

  .الخصوصيات
نّ التجربة تجري في المتماثلين والمتفقين في الحقيقة ، كانبـساط الفلـز             اذا يعلم   و

نّ كـل   امور المختلفة كاستقراء    لأُحينما تمسه النار ، وهذا بخلاف الاستقراء ، فإنّ مجراه ا          
سفل عند المضغ ، فيتعلّق الاستقراء بمختلفي الحقيقة كالشاة والبقرة          لأحيوان يتحرك فكه ا   

  .بلوالإ
ن المَثَل والمثْل سيان ، كالشبه      اوقد تكرر في كلام غير واحد من أصحاب المعاجم          

 ) لَيس كَمِثْلِهِ شـيءٌ    (: والشبه ، ومع ذلك كلّه نرى أنّ القرآن ينفي المثْل الله ، ويقول              
 مثَلُ السوءِ واللهِ    لِلَّذِين لا يؤمِنونَ بِالآخِرةِ    (:  وفي الوقت نفسه يثبت له المثَل ، ويقول          )١(

الحَكِيم زِيزالْع وهلَىٰ و٢( ) المَثَلُ الأَع(.  
ول ، فهو عبـارة     لأ؛ أما ا   نه لا منافاة بين نفي المِثْل الله واثبات المَثَل له         ا: والجواب  

عن وجود فرد لواجب الوجود يشاركه في الماهية ، ويخالفه في الخصوصيات ، فهذا أمـر                
ه ، وأما المَثَلُ فهو نعوت محمودة يعرف ا االله سبحانه كأسمائـه             امتناعه في محلِّ  محال ثبت   

 في هذه الآية وما يشاها بمعنى ما يوصف بـه           الحسنى وصفاته العليا ، وعلى هذا ، المَثَلْ       
  .الشيء ويعبر به عنه ، من صفات وحالات وخصوصيات

   مبدأ لكثير من الصفات الإيمان بالآخرةفهذه الآية تصرح بأنّ عدم
__________________  

  .١١:  الشورى )١(
  .٦٠:  النحل )٢(
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بالآخرة هو منشأ كل حسنة ومنبع كلّ  الإيمان نّاالقبيحة ، ومصدر كل شر ، وفي المقابل         
 ويلحقه ، فإنما يأتيه من قبل عـدم        الإنسان   خير وبركة ، فكلّ وصف سوء وقبيح يلزم       

ا ، وبـذلك     الإيمان   ينشأ من  الإنسان   أنّ كلّ وصف حسن يلزم    بالآخرة ، كما    الإيمان  
  الذي يدلّ بالملازمـة للـذين    ) لِلَّذِين لا يؤمِنونَ بِالآخِرةِ مثَلُ السوءِ      (: ظهر معنى قوله    

  .ون بالآخرة لهم مثل الحسنيؤمن
 من أن يوصف بصفات      فمعناه أنه مترّه   ) واللهِ المَثَلُ الأَعلَىٰ   (: وأما قوله سبحانه    

وفي الوقت نفسه    .)١( ) ولا يظْلِم ربك أَحدا    (: مذمومة وقبيحة كالظلم ، قال سبحانه       
  .فهو موصوف بصفات محمودة

فكلّ وصف يستكرهه الطبع أو يردعه العقل فلا سبيل له إليه ، فهو قدرة لا عجز                
يدة ، بخلاف ما يقبله الطبـع       فيها ، وحياة لا موت معها إلى غير ذلك من الصفات الحم           

  .فهو موصوف به
ولَه المَثَلُ الأَعلَىٰ فِـي    (: وقد أشار إلى ذلك في غير واحد من الآيات أيضاً ، قال             

مثال منها دانية ومنها    لأ ، فا  )٣( ) لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ   (:  وقال   )٢( ) السماواتِ والأَرضِ 
  .)٤(على لأ بل اعالية فإنما يثبت له العالي

فاالله سبحانه مترّه من المثْل      ـ بالسكون ـ مثال إذا كان جمع مثْل    لأومنه يعلم أنّ ا   
بمعنى الوصف الذي يحمد به سبحانه ، فله         ـ بالفتح ـ مثال ، وأما إذا كان جمع مثَل      لأوا
  .سماء الحسنى كما مرلأمثال العليا ، والأا

__________________  
  .٤٩:  الكهف )١(
  .٢٧:  الروم )٢(
  .٨:  طه )٣(
  .٢٤٩ / ١٢: الميزان :  لاحظ )٤(
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   في الاصطلاحالمَثَلْ: الثاني 
قسم من الحكم ، يرد في واقعة لمناسبة اقتضت وروده فيهـا ، ثمّ يتـداولها                : المَثَلُ  

الناس في غير واحد من الوقائع التي تشاها دون أدنى تغيير لما فيه من وجازة وغرابة ودقة                 
  . التصويرفي

لسن فهـو   لأسائر منتشر بين الناس ودارج على ا      : فالكلمة الحكيمة على قسمين     
« : فما ربما يقـال     . المثل ، وإلا فهي كلمة حكيمة لها قيمتها الخاصة وإن لم تكن سائرة            

الانتشار والتـداول داخـل في       لأنّ    فالوصف قيد توضيحي لا احترازي ،       »المثل السائر 
، حيـث   )      ه ٤٠٠ حوالي   المتوفّى( العسكري   أبي هلال    ظهر ذلك من  مفهوم المثل ، وي   

جعل كل حكمة سائرة ، مثَلاً ، وقد يأتى القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به                 : قال  
  .)١(نه لا يتفق أن يسير فلا يكون مثَلاً اإلاّ 

 الفـارق   لسن هو لأانّ الشيوع والانتشار وكثرة الدوران على ا      « وكلامه هذا ينم    
بين الحكمة والمثل ، فالقول الصائب الصادر عن تجربة يسمى حكمـة إذا لم يتـداول ،                 

  .»ومثلاً إذا كثر استعماله وشاع أداوه في المناسبات المختلفة 
  :جل ذلك يقول الشاعر لأو

  مـــا أنـــت إلا مثـــل ســـائر

  يعرفـــه الجاهـــل والخـــابر       

   
ل المناسبة والمشاة بين الموردين علـى       جلأوأما تسمية ذلك الشيء بالمثال ، فهو        

صبح مثالاً لكل ما هو على غرارهوجه ي.  
__________________  

  .٥ / ١:  جمهرة أمثال العرب )١(



 ١١ ...............................................................................المثل في الاصطلاح 

المثل لفظ يخالف لفظ المضروب لـه ،  ) :    ه ٢٤٤ عام   المتوفّىٰ( قال ابن السكيت    
  .)١(ل عليه غيره ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ، شبهوه بالمثال الذي يعم
لقاء هذه الحكمة غير مختصة بمورد      وبما انّ وجه الشبه والمناسبة التي صارت سبباً لإ        

دون مورد ، وإن وردت في مورد خاص يكون المثل آية وعلامة أو علماً للمناسبة الجامعة                
  .بين مصاديق مختلفة
 ، كقول كعب بـن  وللأفحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال ا     : يقول المبرد   

  :زهير 
  كانت مواعيـد عرقـوب لهـا مـثَلاً        

ــا مواعيـــدها إلاّ ا        باطيـــللأومـ

   
  .)٢(فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد 

 علم لكل من ضيع      »في الصيف ضيعتِ اللبن    «: وعلى ذلك فالمثل السائر كقوله      
 علم لكـلّ    »  فيها عتران  لا ينتطح  « : 6الفرصة وأهدرها ، كما أن قول الرسول        

  .)٣(أمر ليس له شأن يعتد به 
» لو ترك القطا لـيلاً لنـام      «  : 8كما أنّ قول أبى الشهداء الحسين بن على         

 ، علم لكل من لا يترك بحال أو من          3 في جواب أُخته زينب      7 الإمام   الذي تمثل به  
  .ةمثال الدارجلأحمل على مكروه من غير إرادة ، إلى غير ذلك من ا

__________________  
  .٦ / ١: مثال لأ مجمع ا)١(
  .٦ / ١: مثال لأ مجمع ا)٢(
  .٢٢٥ / ٢: مثال لأ مجمع ا)٣(
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  مثال السائرةلأفوائد ا: الثالث 
  :ذكر غير واحد من الاَُدباء فوائد جمة للمثل السائر 

وضـح  ل الكلام مثلاً كـان أ     جع إذا) :      ه ١٤٣المتوفّى عام   ( قال ابن المقفّع    . ١
  .للمنطق ، وآنق للسمع ، وأوسع لشعوب الحديث

يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في       ) :      ه ٢٣١المتوفّى عام   ( وقال إبراهيم النظام    . ٢
إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ، وجودة الكناية ، فهـو              : غيره من الكلام    

  .اية البلاغة
ئم صدقها في العقول أمثالاً ، لانتصاب صورها في         سميت الحِكَم القا  : وقال غيرهما   

  .)١(العقول مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب 
كلام النظام بشكل كامل ، وقال )    ه٧٥١المتوفّى عام ( وقد نقل ابن قيم الجوزية 

:  
مثال للناس لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن         لأوقد ضرب االله ورسوله ا    

 وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثّل به فقد يكون أقرب إلى تعقّله وفهمه               السامع ، 
شباه وتنفر مـن  لأوضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره ، فإن النفس تأنس بالنظائر وا       

  .وعدم النظير الغربة والوحدة
مثال من تأنس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحـق              لأففي ا 

مثال ازداد المعنى ظهـوراً ووضـوحاً ،        لأر لا يجحده أحد ولا ينكره ، وكلّما ظهرت ا         أم
  .)٢(مثال شواهد المعنى المراد ، وهي خاصية العقل ولبه وثمرته لأفا

__________________  
  .٦ / ١: مثال لأ مجمع ا)١(
ائر الذي هو موضوع كلامنـا ،       ما ذكره من الفائدة مشترك بين المثل الس       و. ٢٩١ / ١:  أعلام الموقعين    )٢(

  .لفرق بين المثل السائر والتمثيلوالتمثيل الذي شاع في القرآن ، وسيوافيك ا
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علم أنّ مما اتفق العقلاء عليه      ا) :      ه ٤٧١المتوفّى عام   ( وقال عبد القاهر الجرجاني     
نقلت عـن   ، أو أُبرزت هي باختصار في معرضه ، و         المعاني   جاء في أعقاب   انّ التمثيل إذا  

 صورته كساها أُبهة ، وكسبها منقبة ، ورفع من أقدارها ، وشب من              صلية إلىٰ لأصورها ا 
 أقاصـي   نارها ، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستثار من              

  .فئدة صبابة وكلفاً ، وقسر الطّباع على أن تعطيها محبة وشغفاًلأا
  . أوجع ، وميسمه ألذع ، ووقعه أشد ، وحده أحدكان مسه: فإن كان ذماً 

  .كان برهانه أنور ، وسلطانه أقهر ، وبيانه أر: وإن كان حجاجاً 
  .ولسانه ألد،  )١(كان شأوه أمد ، وشرفه أجد : وإن كان افتخاراً 
كان إلى القبول أقرب ، وللقلوب أخلب ، وللسخائم أسـلّ ،            : وإن كان اعتذاراً    

  .ب أفلّ ، وفي عقد العقود أنفث ، وحسن الرجوع أبعثولغرب الغض
 إلى الفكر ، وأبلغ في التنبيه والزجر         للصدر ، وأدعىٰ   كان أشفىٰ : وإن كان وعظاً    

  .)٣( العليل ، ويشفي الغليل ئ ويبصر الغاية ، ويبر)٢(، وأجدر أن يجلى الغياية 
تمثيل ليس إلاّ إبـراز المعـنى       إنّ ال ) :      ه ٩٨٢المتوفّى عام   ( وقال أبو السعود    . ٤

 المعـاني   مر المشهور ، وتحلية المعقول بحلية المحسوس ، وتصوير أوابد         لأالمقصود في معرض ا   
يئة المأنوس ، لاستمالة الوهم واستتراله عن معارضته للعقل ، واستعصائه عليه في إدراك              

  ضيه ،يتابعه فيما يقت؛ كي  بيةلأالحقائق الخفية ، وفهم الدقائق ا
__________________  

  .هو أجد منك ، أي أحظ: الحظ ، يقال :  من الجد )١(
  .كل ما أظلك من فوق رأسك:  الغياية )٢(
  .١٠٢ ـ ١٠١:  أسرار البلاغة )٣(
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والكلمات النبويـة ،   الإلهية مثال في الكتبلأويشايعه إلى ما لا يرتضيه ، ولذلك شاعت ا      
  .ارات الحكماءوذاعت في عبارات البلغاء ، وإش

 الاستعصاء عليه   مإن التمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل واستتراله من مقا          
 ، كيف لا ، وهو رفع       بيلا، وقمع سورة الجامح ا     الغبي   ، وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل     

الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية ، وإبرازها لها في معرض المحسوسات الجلية ، وإبداء              
  .)١(لمنكر في صورة المعروف ، وإظهار للوحشي في هيئة المألوف ل

ولعلّ في هذه الكلمات غنى وكفاية فلا نطيل الكلام ، غير انه يجب التنبيـه علـى    
  :نه قال ا أبي عبيد عن» المزهر « نقل في  السيوطي نانكتة ، وهي 

مها فتبلغ ا ما     وا كانت تعارض كلا    الإسلاممثال حكمة العرب في الجاهلية و     لأا
  .)٢(حاولت من حاجاا في المنطق بكناية 

مثال ليست من خصائص العرب فحسب ، بل لكلّ قـوم أمثـال             لأنّ ا اولا يخفى   
 ثَلٌ             وحكم يقرم ، وربما يشترك ما حاجا ا مقاصدهم إلى إفهام المخاطبين ويبلغون بون

ية ، وربما تبلغ روعة المثل بمكان يقـف         مثال العالم لأواحد بين أقوام مختلفة ، ويصبح من ا       
  .الشاعر أمامه مبهوراً فيصب مضمونه في قالب شعري
دعا المهلَّب حبيباً ومن حضره مـن  : روى الطبري عن مهلب بن أبي صفرة ، قال          

: لا ، قـال  :  قـالوا    ؟ أترونكم كاسريها مجتمعة  : ولده ، ودعا بسهام فحزمت ، وقال        
  .)٣(فهكذا الجماعة : نعم ، قال :  قالوا ؟ أفترونكم كاسريها متفرقة

  .على لسانه ، فقد سبقه غيره إليهوليس المهلب أول من ساق هذا المثل 
__________________  

  .  ه١٣٠٨ولى ، مصر ـ لأ ، المطبعة الخيرية ، ط ا١٥٦ / ١:  هامش تفسير الفخر الرازي )١(
  .٢٨٨ / ١:  المزهر )٢(
  .  ه٨٢  سنةحوادث:  تاريخ الطبري )٣(
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المتوفّى عـام  ( روى أبو هلال العسكري في جمهرته ، عن قيس بن عاصم التميمى            
  :بيات التالية التي تعرب بأنّ المثل صب في قالب الشعر أيضاً لأا)    ه٢٠

  بــصلاح ذات الــبين طــول بقــائكم

       
ــدد  ا     ــري وإن لم يم ــد في عم ن م  

   
ــودكم  ــوبكم وجل ــين قل ــتى تل   ح

       
    ــسو ــسود  لم ــير م ــنكم وغ   د م

   
  نّ القـــداح إذا جمعـــن فرامهـــاا

       
ــد      ــش بالي ــق وبط ــسر ذو حن   بالك

   
  عزت فلـم تكـسر وإن هـي بـددت     

       
)١(فــالوهن والتكــسير للمتبــدد       

  

   
  :وقد نقل المسعودي في ترجمة عبد الملك بن مروان ، وقال 

 به عبد الملك ، وكان كثير       كان الوليد متحنناً على إخوته ، مراعياً سائر ما أوصاه         
  :بيات قالها عبد الملك حين كتب وصيته ، منها لأنشاد الإ

ــيكم  ــنكم وعل ــضغائن ع ــوا ال   انف

ــشهد      ــب وفي حــضور الم ــد المغي   عن

   
ــا  ا ــتمعن فرامه ــداح إذا اج   نّ الق

ــد       ــش بالي ــق وبط ــسر ذو حن   بالك

   
  عزت فلـم تكـسر وإن هـي بـددت     

)٢(فــالوهن والتكــسير للمتبــدد        
  

   
__________________  

  .٤٨ / ١: مثال لأ جمهرة ا)١(
  .أخبار الوليد بن عبد الملك: هب  مروج الذ)٢(
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  مثال العربيةلألّفة في اؤالكتب الم
مثال العربية قديمها وحديثها كتباً كثيرة ، وأجمع كتاب في هـذا            لأوقد أُلّفت في ا   

)      ه ٥١٨المتوفّى عام   ( سابوري الميداني   المضمار هو ما ألّفه أحمد بن محمد بن إبراهيم الني         
  .)١(حتوائه على عظيم ما ورد منها وهي ستة آلاف ونيف لإ» مثال لأمجمع ا«   وأسماه ب

  مثال القرآنيةلأا: الرابع 
نـه  امثال ، و  لأدلّت غير واحدة من الآيات القرآنية على أنّ القرآن مشتمل على ا           

لَو أَنزلْنا هٰذَا الْقُرآنَ علَىٰ      (: والعبرة ، قال سبحانه     سبحانه ضرب ا مثلاً للناس للتفكير       
 ) جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ االلهِ وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّـرونَ             

)٢(.  
 في القـرآن ، وانّ الـروح        مثاللأ وجود ا  إلى غير ذلك من الآيات التي تدل علىٰ       

مين نزل ا ، وكان مثَلاً حين الترول على قلب سيد المرسلين ، هذا هو المستفاد مـن                  لأا
  .الآيات

نّ المثل عبارة عن كلام أُلْقي في واقعة لمناسبة اقتضت إلقاء ذلك            اومن جانب آخر    
كما هو الحال في عامة     الكلام ، ثمّ تداولت عبر الزمان في الوقائع التي هي على غرارها ،              

  .مثال العالميةلأا
__________________  

  .٥ / ١: مثال لأ مجمع ا)١(
  .٢١:  الحشر )٢(
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وعلى هذا فالمثل ذا المعنى غير موجود في القرآن الكريم ، لما ذكرنا من أنّ قـوام                 
في الآيات  لسن وسرياا بين الشعوب ، وهذه الميزة غير متوفرة          لأمثال هو تداولها على ا    لأا

  .القرآنية
 ويقرأها للناس   6كيف وقد أسماه سبحانه مثلاً عند الترول قبل أن يعيها النبي            

لسن ، فلا مناص من تفسير المثل في القرآن بمعنى آخـر ، وهـو التمثيـل            لأويدور على ا  
القياسي الذي تعرض إليه علماء البلاغة في علم البيان وهو قـائم بالتـشبيه والاسـتعارة             

  :ااز المركب وقال » في تلخيص المفتاح « اية وااز ، وقد سماه القزويني والكن
     به اللفظ المركب المستعمل فيما شتـشبيه التمثيـل للمبالغـة في       الأصلي  ه بمعناه   إن

أما بعد  : التشبيه ، ثمّ مثل بما كتب يزيد بن وليد إلى مروان بن محمد حين تلكأ عن بيعته                  
   ي أراك تقدر أُخرى ، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد علىٰؤم رجلاً وت، فإنهما شـئت ،  خأي 

  .)١(والسلام 
فلهذا التمثيل من المكانة ما ليس له لو قصد المعنى بلفظه الخاص ، حتى أنه لو قـال            

هذا فبايع أو لا ، لم يكن لهذا اللفظ مـن       كتابي   ك عن بيعتى ، فإذا أتاك     ؤبلغنى تلكّ : مثلاً  
  .التمثيل ، ما لهذاالمعنى ب

  .مثال فهو من قبيل التمثيل لا المثال المصطلحلأفعامة ما ورد في القرآن الكريم من ا
 لإطنـاب   ثمّ إنّ الفرق بين التشبيه والاستعارة والكناية وااز أمر واضح لا حاجة           

  علماء في علم البيان ، كما طرحه أخيراًالكلام فيه ، وقد بينه علماء البلاغة 
__________________  

  .٣٢٢: ؛ التلخيص  ٣٠٤:  الإيضاح )١(
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الكـريم إلى    القارئ   جل ذلك نضرب الصفح عنه ونحيل     لألفاظ ، و  لأصول في مباحث ا   لأا
  .الكتب المدونة في هذا المضمار

المثل مـأخوذ مـن     : نّ التمثيل من معاني المثل ، قال الآلوسي         اويظهر من بعضهم    
من أحب أن يتمثل له الناس قيامـاً فليتبـوأ         « ه الحديث   منو ـ هو الانتصاب و ـ المثول

ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إما على تشبيه بـلا             » مقعده من النار    
شبيه أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرها ، أو حكمة وموعظة نافعة ، أو كناية بديعة أو نظم                 

  .)١(من جوامع الكلم الموجز 
  .لانطبقت العبارة على التمثيل القياسي» الشائع « ه ولولا قول

وقد امتازت صيغة المثل القرآني بأنها لم تنقل عن حادثة معينة ، أو واقعة متخيلة ،                «
أُعيدت مكرورة تمثيلاً ، وضرب موردها تنظيراً ، وإنما ابتدع المثل القرآني ابتـداعاً دون               

ني جديد ابتكره القرآن حتى عاد صبغة متفردة        بلا مورد سبقه فهو تعبير ف      و حذو احتذاه ،  
  .»شارة داء والتركيب والإلأفي ا

 هذا فالمثل في القرآن الكريم ليس من قبيل المثل الاصطلاحي ، أو من سنخ               وعلىٰ« 
مثال بمضمونه ، بل هو نوع آخر أسماه القرآن مثلاً مـن            لأما يعادله لفظاً ومعنى ، الفقر با      

من الكـلام المنثـور      من قبل أن تسمي به نوعاً      و ،» المثل   « دبلأقبل أن نعرف علوم ا    
  .)٢(» بتعريفهم » المثل « دباء لأبل من قبل أن يعرف ا. وتضعه مصطلحاً له

__________________  
  .١٦٣ / ١:  روح المعاني )١(
  .لاً عن كتاب المثل لمنير القاضي ، نق٧٢:  الصورة الفنية في المثل القرآني )٢(



 ١٩ ....................................................................................يل  أقسام التمث 

  أقسام التمثيل: س الخام
قد عرفت أنّ التمثيل عبارة عن إعطاء مترلة شيء لشيء عن طريـق التـشبيه أو                

  :الاستعارة أو ااز أو غير ذلك ، فهو على أقسام 
حجار بـصورة   لأ وهو ما ينقل عن لسان الطيور والنباتات وا        :التمثيل الرمزي   . ١

«  به كتـاب     ج النوع من التمثيل يع    الرمز والتعمية ويكون كناية عن معاني دقيقة ، وهذا        
سـلوب الـشاعر العـارف العطـار        لألابن المقفع ، وقد استخدم هذا ا      » كليلة ودمنة   

  .»منطق الطير « النيشابوري في كتابه 
  ، وقد ذكر   الإسلامنه كان رائجاً في العهود الغابرة قبل        اول  لأويظهر من الكتاب ا   

في الهنـد   » كليلة ودمنة   « وقف على كتاب    » برزويه  « نّ طبيباً إيرانياً يدعى     االمؤرخون  
مكتوباً باللغة السنسكريتية ونقلها إلى اللغة البهلويـة ، وأهـداه إلى بـلاط أنوشـيروان      

( الساساني ، وقد كان الكتاب محفوظاً بلغته البهلوية إلى أن وقف عليه عبد االله بن المقفع                 
 نقله الكاتب المعروف نصر االله بن محمد بن         فنقله إلى اللغة العربية ، ثمّ     )      ه ١٤٣ ـ ١٠٦

  .وساط العلميةلأعبد الحميد في القرن السادس إلى اللغة الفارسية وهو الدارج اليوم في ا
إلى الفارسية أيضاً في القرن التاسع ومـن         الكاشفي   نعم نقله الكاتب حسين واعظ    

  .حسن الحظ توفر كلتا الترجمتين
  .، ما ترجمه ابن المقفع ، باللغة الفارسية بنظم » رودكي «وقام الشاعر 

نه تطرق بعض ما في هذا الكتاب مـن         اويظهر من غير واحد من معاجم التاريخ        
إنما « :  قال   7نّ علياً   اوساط العربية في عصر الرسالة أوبعده ، وقد نقل          لأمثلة إلى ا  لأا

  .وهو من أمثال ذلك الكتاب» بيض لأأُكلت يوم أُكل الثور ا



 ٩ج /  مفاهيم القرآن ............................................................................ ٢٠

اك محاولة تروم إلى أنّ القصص القرآنية كلّها من هذا القبيل أي رمز لحقـائق               وهن
علوية دون أن يكون لها واقعية وراء الذهن ، وبذلك يفسرون قصة آدم مع الـشيطان ،                 
وغلبة الشيطان عليه ، أو قصة هابيل وقابيل وقتل قابيل أخاه ، أو تكلم النملة مع سليمان                 

ذه المحاولة تضاد صريح القرآن الكريم ، فانه يصرح بأنها           ، وغيرها من القصص ، وه      7
 (:  ولا غيره ، قال سـبحانه  6 عن حقائق غيبية لم يكن يعرفها النبي      يقصص تحك 

                نـيالَّذِي ب دِيقصلَٰكِن تىٰ ورفْتدِيثًا يا كَانَ حابِ مةٌ لأُولِي الأَلْبرعِب صِهِمكَانَ فِي قَص لَقَد
دونَيمِنؤمٍ يةً لِّقَومحرى ودهءٍ ويفْصِيلَ كُلِّ شتهِ و١( ) ي(.  

فالآية صريحة في أنّ ما جاء في القصص ليس أمراً مفترى ، إلى غير ذلك من الآيات                 
  .الدالّة على أنّ القرآن بأجمعه هو الحق الذي لا يدانيه الباطل

مم الماضية بغية أخـذ العـبر للتـشابه         لأُ وهو بيان أحوال ا    :التمثيل القصصي   . ٢
ضرب االلهُ مثَلاً لِّلَّذِين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ كَانتـا        (: يقول سبحانه   . الموجود

يلَ ادخلا النـار    تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما مِن االلهِ شيئًا وقِ            
اخِلِينالد ع٢(. ) م(  

مم الغابرة التي يعبر عنها بقصص القرآن ، هي تشبيه          لأوالقصص الواردة في أحوال ا    
  .مصرح ، وتشبيه كامن والغاية هي أخذ العبرة

 وهو عبارة عن تشبيه غير الملموس بـالملموس ، والمتـوهم            :التمثيل الطبيعي   . ٣
إِنما مثَـلُ    (: مور التكوينية ، قال سبحانه      لأن يكون المشبه به من ا     بالمشاهد ، شريطة أ   

  الحَياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ مِما
__________________  

  .١١١:  يوسف )١(
  .١٠:  التحريم )٢(
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    امعالأَنو اسأْكُلُ النا يهلَيونَ عقَادِر مها أَنلُهأَه ظَنو تنيازا وفَهرخز ضذَتِ الأَرىٰ إِذَا أَختح
لُ الآياتِ لِقَـومٍ     أَو نهارا فَجعلْناها حصِيدا كَأَن لَّم تغن بِالأَمسِ كَذَٰلِك نفَص          أَتاها أَمرنا لَيلاً  

  .)١( ) يتفَكَّرونَ
وأمـا  . مثال القرآنية تدور بين كوا تمثيلاً قصصياً ، أو تمثيلاً طبيعياً كونيـاً             لأوا
  .مزي فإنما يقول به أهل التأويلالتمثيل الر

  حاديثلأمثال القرآنية في الأا: السادس 
مثال القرآنية بما أنها مواعظ وعبر قد ورد الحث على التدبر فيها عن أئمـة               لأإنّ ا 

  :يلي   ، ننقل منها ما8البيت أهل 
مور وضرستموها ، ووعظتم بمن     لأقد جربتم ا  «  : 7 يعل المؤمنين   قال أمير . ١

مر الواضح ، فلا يصم عن ذلـك إلا         لأمثال لكم ، ودعيتم إلى ا     لأكان قبلكم ، وضربت ا    
تفع بشيء   عن ذلك إلا أعمى ، ومن لم ينفعه االله بالبلاء والتجارب لم ين             أصم ، ولا يعمىٰ   

  .)٢(» من العظة 
كتاب ربكم فيكم ، مبيناً حلاله وحرامه ، وفرائضه وفضائله ،           «  : 7وقال  . ٢

  .)٣(» وناسخه ومنسوخه ، ورخصه وعزائمه ، وخاصه وعامه ، وعبره وأمثاله 
ربع فينا ، وربع في عـدونا ،        : نزل القرآن أرباعاً    «  : 7 المؤمنين   قال أمير . ٣

  .)٤(» ال ، وربع فرائض وأحكام وربع سنن وأمث
__________________  

  .٢٤:  يونس )١(
  .١٧٦ ج البلاغة ، الخطبة )٢(
  .٨١الخطبة :  ج البلاغة )٣(
  .: باب جوامع تأويل ما نزل فيهم  ،١  ح٣٠٥ / ٢٤: نوار لأ بحار ا)٤(
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«  أنه قال لقـاض      7علي   المؤمنين    عن جده أمير   7الصادق   الإمام   روى. ٤
فهل أشرفت على مراد االله عز      « : لا ، قال    : ، قال    » ؟ ل تعرف الناسخ من المنسوخ    ه

والمفتي يحتـاج   . »إذاً هلكت وأهلكت    « : لا ، قال    : ، قال    » ؟ وجل في أمثال القرآن   
جماع والاختلاف  والآداب والإ  الإشارات   إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن وبواطن      

ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ، ثم حسن الاختيـار ، ثم العمـل               والاطّلاع على أُصول    
  .)١(الصالح ، ثم الحكمة ، ثم التقوى ، ثم حينئذٍ إن قدر 

عتـرة  : سموهم بأحسن أمثال القرآن ، يعنى       «  : 7 أمير المؤمنين علي     قال. ٥
  .)٢(»  ، هذا عذب فرات فاشربوا ، وهذا ملح أُجاج فاجتنبوا 6النبي 

  : في دعائه عند ختم القرآن 8ل علي بن الحسين وقا. ٦
 ختم كتابك الذي أنزلته نوراً وجعلته مهيمناً علـى كـل   اللّهم انك أعنتنى علىٰ « 

، ومـن    مؤنـساً    اللّهم اجعل القرآن لنا في ظلم الليالي       ـ :إلى أن قال     ـ كتاب أنزلته 
لها إلى المعاصي حابـساً ،  قْدامِنا عن نقلأنزعات الشيطان وخطرات الوساوس حارساً ، و  

لسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرساً ، ولجوارحنا عن اقتـراف الآثـام                 لأو
زاجراً ، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشراً ، حتى توصل إلى قلوبنـا فهـم                  

  .)٣(» عجائبه وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله 
فاتقوا االله عباد االله ، واعلموا أنّ        «: في مواعظه    8وقال علي بن الحسين     . ٧

في عاجـل    و حد من أوليائه ولم يرغّبهم فيها     لأاالله عز وجلّ لم يحب زهرة الدنيا وعاجلها         
  أيهمزهرا وظاهر جتها ، وإنما خلق الدنيا وخلق أهلها ليبلوهم فيها 

__________________  
  . ، باب النهى عن القول بغير علم من كتاب العلم٣٤  ح١٢١ / ٢: نوار لأ بحار ا)١(
  . من كتاب القرآن١٢ ، الباب ١١٦ / ٩٢: نوار لأ بحار ا)٢(
  . عند ختم القرآن7من دعائه :  الصحيفة السجادية )٣(
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 ـ    لأأحسن عملاً لآخرته ، وأيم االله لقد ضرب لكم فيه ا           ون مثال وصرف الآيات لقوم يعقل
  .)١(» ولا قوة إلاّ باالله 

هل تعرف يا أخى من نفسك      « : خيه زيد بن علي     لأ 7الباقر   الإمام   وقال. ٨
عليه بشاهد من كتاب االله ، أو حجة مـن رسـول االله ، أو                فتجيئ   شيئاً مما نسبتها إليه   

 تضرب به مثلاً ، فانّ االله عز وجلّ أحلَّ حلالاً وحرم حراماً ، فرض فرائض ، وضـرب                 
  .)٢(» أمثالاً ، وسن سنناً 

 أبي  سألتني امرأة أن استأذن لها على     : روي الكليني عن إسحاق بن جرير ، قال         . ٩
يا أبا عبد االله قول االله عـز        :  فأذن لها ، فدخلت ومعها مولاة لها ، فقالت           7االله  عبد  

أيتها المـرأة إنّ االله لم      « : ؟ فقال     ذا  ما عنى  )٣( ) زيتونةٍ لاَّ شرقِيةٍ ولاَ غَربِيةٍ     (: وجلّ  
  .)٤(»  آدم مثال لبنيلأمثال للشجر إنما ضرب الأيضرب ا

يا داود إنّ االله خلقنـا      « :  أنه قال    7روى داود بن كثير عن أبي عبد االله         . ١٠
رض لأفأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أُمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في ا             

سماء وأحبـها   لأعل لنا أضداداً وأعداءً ، فسمانا في كتابه وكنى عن أسمائنا بأحسن ا            ، وج 
مثال في كتابه في    لأإليه ، وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنى عن أسمائهم وضرب لهم ا            

  .)٥(» .  ..سماء إليهلأأبغض ا
تنا المعصومين حول أمثال القرآنهذه عشرة كاملة من كلمات أئم.  

 ** *  
__________________  

  .٧٥ / ٨:  الكافي )١(
  .١١ ، الباب ٢٠٤ / ٤٦: نوار لأ بحار ا)٢(
  .٣٥:  النور )٣(
  . ، باب السحق من كتاب النكاح٢ ، الحديث ٥٥١ / ٥:  الكافي )٤(
  .١٤ ، الحديث ٣٠٣ / ٢٤:  البحار )٥(
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 كلمات تعـرب  مثال القرآنية على اهتمام المفكرين ، فذكروا حولها     لأوقد حازت ا  
  :مثال ومكانتها في القرآن لأعن أهمية ا
لـضرب العـرب   ) :    ه٣٥١المتوفّى عـام  ( قال حمزة بن الحسن الاصبهاني  . ١

مثال واستحضار العلماء النظائر ، شأن ليس بالخفي في إبراز خفيات الـدقائق ورفـع               لأا
وهم في معـرض المتـيقن ،       ستار عن الحقائق ، تريك المتخيل في صورة المتحقق ، والمت          لأا

مثال تبكيت للخصم الشديد الخـصومة ، وقمـع         لأوالغائب كأنه مشاهد ، وفي ضرب ا      
وصف الشيء في نفسه ولذلك أكثر      ر   يؤثِّ لا في القلوب ما   يؤثر   نهابي ، ف  لالسورة الجامح ا  

مثال لأ ا  سورة تسمى سورة   الإنجيلمثال ، ومن سور     لأاالله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه ا       
  .)١(نبياء والحكماء لأ وكلام ا6وفشت في كلام النبي 

من أعظم علم القرآن  ) :      ه ٤٥٠المتوفّى عام   ( أبو الحسن الماوردي     الإمام   قال. ٢
مثال ، وإغفالهم الممثَّلات ، والمثل بلا ممثَّل        لأعلم أمثاله ، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم با        

  .)٢(لا زمام كالفرس بلا لجام والناقة ب
مثَلُهم كَمثَلِ   (: في تفسير قوله سبحانه     )      ه ٥٣٨المتوفّى عام   ( قال الزمخشري   .٣

مثال واستحضار العلماء المثل والنظـائر ، إلى  لأوضرب العرب ا  :  )٣( ) الَّذِي استوقَد نارا  
  .)٤(آخر ما نقلناه عن الاصبهاني 

  انهامثال لأإن المقصود من ضرب ا« ) :    ه٦٠٦المتوفّى عام ( وقال الرازي . ٤
__________________  

 والعجب أن هذا النص برمته موجود في الكشاف في          ٦٠ ـ ٥٩ / ١: مثال السائرة   لأ الدرة الفاخرة في ا    )١(
انظـر   ( ) الَّذِي استوقَد نـارا   مثَلُهم كَمثَلِ     *فَما ربِحت تجارتهم وما كَانوا مهتدِين      (: تفسير قوله سبحانه    

   ).١٤٩ / ١: الكشاف 
  .١٠٤١ / ٢: في علوم القرآن  الإتقان )٢(
  .١٧:  البقرة )٣(
  .٧٢ / ١:  الكشاف )٤(



 ٢٥ .......................................................الأمثال القرآنية في كلمات العلماء والمفكّرين   

الغرض في المثل تـشبيه      لأنّ   وصف الشيء في نفسه ، وذلك      يؤثره   ثر في القلوب ما لا    ؤت
لوقوف على ماهيته ، ويصير الحس مطابقـاً         بالجلي ، والغائب بالشاهد ، فيتأكد ا       يالخف

مجرداً عن ضرب  الإيمان   ، ألا ترى أنّ الترغيب إذا وقع في        الإيضاح   للعقل ، وذلك في اية    
ل بالنور ، وإذا زهد في الكفـر    مثل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثِّ           

د إذا مثل بالظلمة ، وإذا أخبر بضعف        بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول ، كما يتأك         
 الإخبار  مور وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من           لأأمر من ا  

 (: بضعفه مجرداً ، ولهذا أكثر االله تعالى في كتابه المبين ، وفي سائر كتبه أمثاله ، قال تعالى      
  )٢(. )١( ) وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ

إنما ضـرب االله    ) :      ه ٦٦٠المتوفّى عام   ( السلام   الدين عبد  وقال الشيخ عز  . ٥
 تفاوت في ثـواب ، أو علـى         مثال في القرآن ، تذكيراً ووعظاً ، فما اشتمل منها علىٰ          لأا

  .)٣( مدح أو ذم أو نحوه ، فإنه يدل على الاحكام إحباط عمل ، أو علىٰ
مثـال مـن تقريـر      لأوفي ضرب ا  ) :      ه ٧٩٤المتوفّى عام   (  الزركشي   وقال. ٦

 ، والـشاهد بالغائـب ،     ي بـالجل  يلا يخفى ، إذ الغرض من المثل تشبيه الخف         المقصود ما 
مثلاً ، إذا مثّل له بالنور تأكّد في قلبه المقصود ، والمزهد في الكفـر إذا                 الإيمان   فالمرغب في 

 الخصم ، وقد أكثـر االله تعـالى في   مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه وفيه أيضاً تبكيت  
  .)٤(مثال لأالقرآن ، وفي سائر كتبه من ا

  إلى رازي والزركشي أنّ ما ذكروه راجعلكن يرد على ما ذكره الزمخشري وال
__________________  

  .٤٣:  العنكبوت )١(
  .٧٣ ـ ٧٢ / ٢:  مفاتيح الغيب )٢(
  .١٠٤١ / ٢: في علوم القرآن  الإتقان )٣(
  .٤٨٨ / ١: هان في علوم القرآن  البر)٤(
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إبراز  لأنّ   مثال شيء آخر ،   لأمثال شيء وضرب ا   لأمثال لا إلى الضرب ا ، فانّ ا       لأنفس ا 
مثال ، وإنما   لأالمتخيل بصورة المحقّق ، والمتوهم في معرض المتيقن ، ليس من مهمة ضرب ا             

مجملة مبهمة ، فيصعب    نّ المعاني الكلية تعرض للذهن      اوذلك  « مثال ،   لأهي مهمة نفس ا   
عليه أن يحيط ا وينفذ فيها فيستخرج سرها ، والمثل هو الذي يفصل إجمالها ، ويوضـح                 

  .)١(» إامها ، فهو ميزان البلاغة وقسطاسها ومشكاة الهداية ونبراسها 

  مثال القرآنيةلأفي ا المؤلفة الكتب: السابع 
 الإسلامنية ، قام غير واحد من علماء        مثال القرآ لأهمية التي حازا ا   لأجل هذه ا  لأو
مثال القرآنية نذكر منها ما وقفنـا       لأ منهم والجدد ، بتأليف رسائل وكتب حول ا        القدامىٰ

  :عليه 
  ).   ه٢٩٨المتوفّى سنة ( للجنيد بن محمد القواريري » أمثال القرآن « . ١
( بنفطويـه   براهيم بن محمد بن عرفة بن مغيرة المعـروف          لإ» أمثال القرآن   « . ٢

  ).   ه٣٢٣المتوفّى سنة 
المتـوفّى  ( لحمزة بن الحسن الاصبهاني     » مثال السائرة   لأالدرة الفاخرة في ا   « . ٣
  ).   ه٣٥١

المتوفّى عـام   (  محمد بن أحمد بن الجنيد الاسكافي        يبي عل لأ» أمثال القرآن   « . ٤
  ).   ه٣٨١

( ين السلمي النيسابوري  للشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن حس      » أمثال القرآن   « . ٥
  ).   ه٤١٢المتوفّى عام 

__________________  
  .٢٣٧ / ١:  تفسير المنار )١(
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أبي الحسن على بن محمد بـن حبيـب المـاوردي         للإمام   »مثال القرآنية   لأا« . ٦
  ).   ه٤٥٠المتوفّى سنة ( الشافعي 
المتوفّى (  الجوزية   للشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم        » أمثال القرآن   « . ٧

  .مؤخراًوقد طبعت ).    ه٧٥٤سنة 
  .لعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» مثال القرآنية لأا« . ٨
المتوفّى عـام   (  أحمد بن عبد االله الكوزكناني التبريزي        للمولىٰ» أمثال القرآن   « . ٩
  .  ه١٣٢٤المطبوعة على الحجر في تبريز عام ).    ه١٣٢٧

  .للدكتور محمود بن الشريف» آن أمثال القر« . ١٠
وقـد طبعـت    . للدكتور محمد جابر الفياضي   » مثال في القرآن الكريم     لأا« . ١١

  .مؤخراً
وقـد  . للدكتور محمد حسين علي الصغير    » الصورة الفنية في المثل القرآني      « . ١٢

  .مؤخراًطبعت 
  .راًمؤخوقد طبعت . لعلي أصغر حكمت) بالفارسية ( » أمثال قرآن « . ١٣
وقـد  . للدكتور إسماعيل إسمـاعيلي   ) بالفارسية  ( » تفسير أمثال القرآن    « . ١٤

  .مؤخراًطبعت 

  الكامن ومثال القرآنية إلى الصريحلأتقسيم ا: الثامن 
ظاهر وهـو المـصرح بـه ،        : مثال على قسمين    لأذكر بدر الدين الزركشي ان ا     

  .)١(ال مثلأوكامن وهو الذي لا ذكر للمثل فيه وحكمه حكم ا
  ماذلك النص بنفسه وحاول تفسير المثل الكامن ، وقال  السيوطي وقد نقل

__________________  
  .٥٧١ / ١:  البرهان في علوم القرآن )١(
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 )١( ).  ..مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استوقَد نـارا      (: ول ، قوله تعالى     لأفمن أمثلة ا  : هذا نصه   
فقال : وأما الكامنة   :  ـ ثمّ قال  ـ مثلاً بالنار ومثلاً بالمطر   : ين  ضرب فيها للمنافقين مثل   

:  يقول   سمعت أبي : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم ، يقول           : الماوردي  
إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن ، فهل تجد          : سألت الحسين بن فضل ، فقلت       

  :نعم في أربعة مواضع :  قال ؟ »ا مور أوسطهلأُخير ا« : في كتاب االله 
  .)٢( ) لاَّ فَارِض ولا بِكْر عوانٌ بين ذَٰلِك (: قوله تعالى 

 ) والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَٰلِك قَوامـا            (: وقوله تعالى   
)٣(.  

  .)٤( )  مغلُولَةً إِلَىٰ عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِولا تجعلْ يدك (: وقوله تعالى 
  .)٥( ) ولا تجهر بِصلاتِك ولا تخافِت بِها وابتغِ بين ذَٰلِك سبِيلاً (: وقوله تعالى 

نعم ، في موضعين    :  قال   ؟ »من جهل شيئاً عاداه     «فهل تجد في كتاب االله      : قلت  
:  

  .)٦( ) ذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِبلْ كَ (
__________________  

  .٢٠ ـ ١٧:  البقرة )١(
  .٦٨:  البقرة )٢(
  .٦٧:  الفرقان )٣(
  .٢٩:  الإسراء )٤(
  .١١٠:  الإسراء )٥(
  .٣٩:  يونس )٦(
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) قَدِيم ذَا إِفْكٰقُولُونَ هيوا بِهِ فَسدتهي إِذْ لَم١( ) و(.  
  .نعم:  قال ؟ »احذر شر من أحسنت إليه «  فهل تجد في كتاب االله :قلت 
  .)٢( ) وما نقَموا إِلاَّ أَنْ أَغْناهم االلهُ ورسولُه مِن فَضلِهِ (

 (: في قوله تعالى    :  قال   ؟ »ليس الخبر كالعيان    « فهل تجد في كتاب االله      : قلت  
  .)٣( ) كِن لِّيطْمئِن قَلْبِيقَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَىٰ ولَٰ

ومن يهاجِر   (: في قوله تعالى    :  قال   ؟ »في الحركات البركات    « فهل تجد   : قلت  
  .)٤( ) فِي سبِيلِ االلهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَما كَثِيرا وسعةً

 سـوءًا   من يعملْ  (: في قوله تعالى    :  قال   ؟ »كما تدين تدان    « فهل تجد   : قلت  
  .)٥( ) يجز بِهِ

وسوف يعلَمونَ حِـين     (:  قال   ؟ »حين تقْلي تدري    « فهل تجد فيه قولهم     : قلت  
  .)٦( ) يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سبِيلاً

هلْ آمنكُم   (:  قال   ؟ »من جحر مرتين     المؤمن   لا يلدغ « : فهل تجد فيه    : قلت  
هِ إِلاَّ كَملَيلُعلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبع كُم٧( ) ا أَمِنت(.  
  كُتِب علَيهِ أَنه من (:  قال ؟ »من أعان ظالماً سلّط عليه « فهل تجد فيه : قلت 

__________________  
  .١١: حقاف لأ ا)١(
  .٧٤:  التوبة )٢(
  .٢٦٠:  البقرة )٣(
  .١٠٠:  النساء )٤(
  .١٢٣:  النساء )٥(
  .٤٢:  الفرقان )٦(
  .٦٤:  يوسف )٧(
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  .)١( ) ه فَأَنه يضِلُّه ويهدِيهِ إِلَىٰ عذَابِ السعِيرِتولاَّ
ولا  (: قوله تعالى   :  قال   ؟ »ولا تلد الحية إلا حية      « : فهل تجد فيه قولهم     : قلت  

  .)٢( ) يلِدوا إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارا
  .)٣( ) وفِيكُم سماعونَ لَهم (:  قال ؟ »للحيطان آذان « : فهل تجد فيه : قلت 
من كَانَ فِـي     (:  قال   ؟ »الجاهل مرزوق والعالم محروم     « : فهل تجد فيه    : قلت  

  .)٤( ) الضلالَةِ فَلْيمدد لَه الرحمٰن مدا
 ؟ »الحلال لا يأتيك إلا قوتاً ، والحرام لا يأتيك إلا جزافاً            « : فهل تجد فيه    : قلت  

  )٦(. )٥( ) إِذْ تأْتِيهِم حِيتانهم يوم سبتِهِم شرعا ويوم لا يسبِتونَ لا تأْتِيهِم (: قال 
بأنه لو حققْت النظر فيما أورده الماوردي ، لما وجدت مثلاً قرآنياً            « وقد أخذ عليه    

لى أنّ الماوردي لم ينقل عن الحسين       واحداً بالمعنى الذي يراد التعبير عنه بأنه مثل كامن ، ع          
سمى الماوردي ذلك به ، وإنما أورد روايـة          بن الفضل بأنّ متخيره هذا مثل كامن ، ولا        

تارة ازاءه مـن    للمقارنة بما يمكن أن يعد أمثالاً من كلام العرب والعجم ، ووضع قائمة مخ             
  . كلامهم ويعلو على أمثالهمكتاب االله بما يبذ

  وطبق عليها هذه. الزركشي اختارها السيوطي متابعاً فيها فالتسمية إذن
__________________  

  .٤:  الحج )١(
  .٢٧:  نوح )٢(
  .٤٧:  التوبة )٣(
  .٧٥:  مريم )٤(
  .١٦٣: عراف لأ ا)٥(
  .١٠٤٦ ـ ١٠٤٥ / ٢: في علوم القرآن  الإتقان )٦(
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ذه العبارات القرآنية لا تدخل     فهي فيما عنده أمثال كامنة ولكنه من الواضح أن ه         . مثلةلأا
 ـ لأمثال ، فإن اشتمال العبارة على معنى ورد في مثل مـن ا        لأفي باب ا    يمثـال ، لا يكف

 تلك العبارة ، فالصيغة الموروثة ركن أساس في المثل ، لذلك نرى             طلاق لفظ المثل علىٰ   لإ
 محاولة لا تـستند     )أمثالاً كامنة   ( أنّ اصطلاح العلماء على تسمية هذه العبارات القرآنية         

  .)١(على دليل نصي ولا تاريخي 

  :تفسير آخر للمثل الكامن 
ويمكن تفسير المثل الكامن بالتمثيلات التي وردت في الذكر الحكيم مـن دون أن              

التشبيه ، ولكنه في الواقع تمثيل رائع لحقيقة عقليـة          » كاف  « أو  » مثل  « يقترن بكلمة   
  :مر المحسوس ، ومن هذا الباب قوله سبحانه لأالتمثيل من ابعيدة عن الحسن اسد بما في 

أَفَمن أَسس بنيانه علَىٰ تقْوىٰ مِن االلهِ ورِضوانٍ خير أَم من أَسس بنيانه علَـىٰ                (. ١
 مدِي الْقَوهااللهُ لا يو منهارِ جبِهِ فِي ن ارهارٍ فَانفٍ هرفَا جش٢( ) الظَّالِمِين(.  

نه سبحانه شبه بنيام على نار جهنم بالبناء على جانب ر هذا صفته ، فكما أنّ                ا
ينهار  هؤلاء   نه ينهار بناءه في الماء ولا يثبت ، فكذلك بناء         امن بنى على جانب هذا النهر ف      

نافق ، فـإنّ    ويسقط في نار جهنم ، فالآية تدلّ على أنه لا يستوي عمل المتقي وعمل الم              
 وعمل المنافق ليس بثابت     المتقي ثابت مستقيم مبني على أصل صحيح ثابت ،         المؤمن   عمل

  .)٣( ساقط وهو واه
__________________  

  .»مثال في النثر العربي القديم لأا«  ، نقلاً عن كتاب ١١٨:  الصورة الفنية في المثل القرآني )١(
  .١٠٩:  التوبة )٢(
  .٧٣ / ٣ : مجمع البيان )٣(
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إِنَّ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا واستكْبروا عنها لا تفَتح لَهـم أَبـواب الـسماءِ ولا                (. ٢
رِمِينزِي المُججن كَذَٰلِكاطِ والخِي ملُ فِي سالجَم لِجىٰ يتةَ حلُونَ الجَنخد١( ) ي(.  

لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب      : عيد المنال ، بقولهم     كانت العرب تمثّل للشيء الب    
  .مثاللأ، وحتى يبيض القار ، إلى غير ذلك من ا

  :يقول الشاعر 
ــي  ــت أهل ــراب أتي ــاب الغ   إذا ش

ــب        ــاللبن الحلي ــار ك ــار الق   وص

   
ولكنه سبحانه مثل لاستحالة دخول الكافر الجنة بأنهم يدخلون لو دخل الجمل في             

يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، معبراً عن كوم             ولا : ، وقال  الإبرة   ثقب
  .لا يدخلون الجنة أبداً

  .ففي الآية تمثيل وليس لها من لفظ المثل وحرف التشبيه أثر
لِك والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْنِ ربهِ والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلاَّ نكِدا كَـذَٰ              (. ٣

  .)٢( ) نصرف الآياتِ لِقَومٍ يشكُرونَ
رض كلّها جنس واحد ،     لأوالكافر فأخبر بأنّ ا    للمؤمن   إنّ هذا مثل ضربه االله تعالى     

 تنبت شـيئاً ،     إلا أنّ منها طيبة تلين بالمطر ، ويحسن نباا ويكثر ريعها ، ومنها سبخة لا              
  لقلوب كلّها لحم ودم ثمّ منها لين يقبل الـوعظ          ا لا منفعة فيه ، وكذلك ا      فإن أنبتت فمم

  .)٣(ومنها قاس جاف لا يقبل الوعظ ، فليشكر االله تعالى من لانَ قلبه بذكره 
__________________  

  .٤٠: عراف لأ ا)١(
  .٥٨: عراف لأ ا)٢(
  .٤٣٢ / ٢:  مجمع البيان )٣(
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كونه تمثيلاً ، كمـا في الآيـة         إلمام إلى    ) كَذَٰلِك نصرف الآياتِ   (وفي ذيل الآية    
  .التالية

أَيود أَحدكُم أَن تكُونَ لَه جنةٌ من نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِـن             (: قال سبحانه   . ٤
      هابفَاءُ فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو رالْكِب هابأَصاتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه لَه ارها الأَنتِهحت ارفِيهِ ن ارصا إِع

  .)١( ) فَاحترقَت كَذَٰلِك يبين االلهُ لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ
صحاب الـنبي  لأقال عمر بن الخطاب يوماً    : أخرج البخاري عن ابن عباس ، قال        

 ) ةٌ من نخِيلٍ وأَعنابٍ   أَيود أَحدكُم أَن تكُونَ لَه جن      ( فيمن ترون هذه الآية نزلت       6
  ؟

فقال ابن عباس   . نعلم أو لا نعلم   : قولوا  : قال  االله أعلم ، فغضب عمر ، و      : الوا  ق
: قل ولا تحقِّر نفسك ، قال ابـن عبـاس           : يابن أخي   : في نفسي منها شيء ، فقال       : 

ة االله ،   لرجل غني عمل بطاع   : ؟ قال ابن عباس      أي عمل : ضربت مثلاً لعملٍ ، قال عمر       
  .)٢(ثم بعث االله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله 

نّ التمثيل الوارد في القرآن الكريم ، تارة يقترن بكلمة المثـل ،             ا: وحصيلة البحث   
وأُخرى يقترن به مع لفظ الضرب حيث اختار سبحانه مادة الضرب لقسم كبير من أمثال               

ورابعة بذكر مادة المثل بدون اقتران بواحد منـهما         القرآن ، وثالثة بحرف كاف التشبيه ،        
  .)٣( ) والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْنِ ربهِ والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلاَّ نكِدا (: مثل قوله 

__________________  
  .٢٦٦:  البقرة )١(
  .٤٢٦٤ رقم ) أَيود أَحدكُم (:  باب قوله تفسير سور ة البقرة ،: التفسير :  صحيح البخاري )٢(
  .٥٨: عراف لأ ا)٣(
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  ؟ ما هو المراد من ضرب المثل: التاسع 
في غير واحد مـن     » المِثْل  « و  » المَثَل  « قد استعمل الذكر الحكيم كلاً من لفظي        

.  بواحـد  وللأسوره وآياته حتى ناهز استعمالهما ثمانين مرة ، إلاّ أنّ الثاني يزيد علـى ا              
إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ االلهِ عِباد      (: مثال جمع لكليهما ويميزان بالقرائن قال سبحانه        لأاو

ثَالُكُمهـا مثلـهم في         ا وهو في المقام ، جمع المِثْل لشهادة         )١( ) أَمه يحكم على آلهتهم بأنن
  .مكانالحاجة والإ

  .)٢( ) نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَتِلْك الأَمثَالُ  (: وقال سبحانه 
إلاّ أنّ المهم هـو دراسـة       . مثال بلفظ الضرب ، دليل على أنه جمع مثَل        لأفاقتران ا 

في هذا المورد ونظائره ، فكثيراً ما يقارن لفظ المثل لفـظ الـضرب ،               » الضرب  « معنى  
ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هٰـذَا       (: وقال سبحانه    )٣(. ) ضرب االلهُ مثَلاً   (: يقول سبحانه   

  .)٤( ) الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ لَّعلَّهم يتذَكَّرونَ
في هذا المقام ، بعد اتفاقهم على       » الضرب  « وقد اختلفت كلمتهم في تفسير لفظ       

 أو بغيرهما مـن آلات    أنه في اللغة بمعنى إيقاع شيء على شيء ، ويتعدى باليد أو بالعصى            
  : وقد ذكروا وجوهاً )٥( ) أَنِ اضرِب بعصاك الحَجر (: الضرب ، قال سبحانه 

  ل ، والمرا د هو التمثيل ، وهونّ الضرب في هذه الموارد بمعنى المَثَا :ول لأا
__________________  

  .١٩٤: عراف لأ ا)١(
  .٢١:  الحشر )٢(
  .٢٤:  إبراهيم )٣(
  .٢٧: مر  الز)٤(
  .١٦٠: عراف لأ ا)٥(
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 واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها المُرسلُونَ (: خيرة ابن منظور واستشهد بقوله     
 ) يضرِب االلهُ الحَق والْباطِلَ    (:  أي مثّل لهم مثلاً وهو حال أصحاب القرية ، وقال            )١( )

  . وهذا خيرة صاحب القاموس أيضاً)٣(. الباطل أي يمثل االله الحق و)٢(
 إنّ الضرب بمعنى الوصف والبيان ، وقد حكي عن مقاتل بـن سـليمان ،                :الثاني  

  .)٤( ) ضرب االلهُ مثَلاً عبدا مملُوكًا لاَّ يقْدِر علَىٰ شيءٍ (: وفسر به قوله سبحانه 
  :واستشهد بقول الكميت 
ــاس   ــرب أخم ــك ض ــدتاوذل   ري

ــا  لأ      ــسى أن لا تكون ــداس ع )٥(س
  

   
 ( )٦(نّ الضرب بمعنى الاعتماد والتثبيت ، وهو خيرة الـشيخ الطوسـى             ا :الثالث  

فقـد   ) ١٢٧٠المتوفّى عـام     ( )٨( والآلوسى ،    )٧(، والزمخشري ،    )      ه ٤٦٠ ـ ٣٨٥
  .)٩( ) لَهيا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا  (: فسروا به قوله سبحانه 

  رض وقطع المسير ،لأن الضرب في المقام من باب الضرب في اا :الرابع 
__________________  

  ١٣:  يس )١(
  .١٧:  الرعد )٢(
  . ، مادة ضرب٣٧ / ٢:  لسان العرب )٣(
  .٧٥:  النحل )٤(
  .١٧٥ / ١:  تفسير الطبرى )٥(
  .٣٠٢ / ٧:  التبيان في تفسير القرآن )٦(
  .٥٥٣ / ٢:  الكشاف )٧(
  .٢٠٦ / ١:  روح المعاني )٨(
  .٧٣:  الحج )٩(



 ٩ج /  مفاهيم القرآن ............................................................................ ٣٦

رض إذا صار فيها ،     لأضرب في ا  : وضرب المثل عبارة عن جعله سائراً في البلاد كقولك          
  .)١(ومنه سمي الضارب مضارباً 

رض وطيها ، فضرب المثل عبارة عن جعله شـيئاً          لأفإذا كان الضرب بمعنى قطع ا     
  . ويسير حتى يستوعب القلوبي يمشقوام والشعوبلأسائراً بين ا

  :وفي المقام كلمة لابن قيم ، يوضح فيها أكثر هذه الاحتمالات 
مثـال ،   لأمتـه ا  لأُ 6مثال ، وضرب الرسول     لأضرب االله سبحانه لعباده ، ا     

  ؟ مثال ، فما معنى ضرب المثللأابون  والمؤدوضرب الحكماء والعلماء
  .أي سار فيها) رض لأاضرب في ( قد يكون مشتقّاً من قولك 

وإلى هذا ذهب أبو هلال في      . فمعنى ضرب المثل جعله ينتشر ويذيع ويسير في البلاد        
  .)٢(مقدمة كتابه 

نصبه للناس بإشهاره لتستدل عليه خواطرهم كما     » ضرب المثل   « وقد يكون معنى    
إذا ) بـاء   ضربت الخ : ( واشتقاقه حينئذٍ من قولهم     . شياء المنصوبة لأتستدل عيوم على ا   

  .نصبته
 أي ينصب منارهما ويوضح     )٣( ) كَذَٰلِك يضرِب االلهُ الحَق والْباطِلَ     (: وقوله تعالى   

أعلامهما ليعرف المكلّفون الحق بعلاماته فيقصدوه ، ويعرفون الباطل فيجتنبوه ، كما قال             
 لقرآن خيص البيان في مجازات اتل« في كتابه )    ه٤٠٦ ـ ٣٥٩( الشريف الرضي «:  

__________________  
  .٧٩: مثال لأ الحكم وا)١(
  .مثاللأ انظر مقدمة كتاب جمهرة ا)٢(
  .١٧:  الرعد )٣(
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بنِ وضرب  ه ، فيكون مشتقاً من ضرب اللِّ      ؤوقد يفهم من ضرب المثل صنعه وإنشا      
  .الخاتم

  .)١(إبقاء شيء على شيء : أو قد يكون من الضرب بمعنى 
أي إيقاع النموذج الذي به الصك على الدراهم لتنطبع به ،           : ومنه ضرب الدراهم    

ضرب المثل  : يضاحها ، وخلاصة القول     فكأنّ المثل مطابق للحالة ، أي للصفة التي جاء لإ         
  :إما من : مأخوذ 

  .سار: رض بمعنى لأضرب في ا. ١
  .نصبه للناس وأشهره: ضربه . ٢
  .صنع وأنشأ: ضرب . ٣
  .)٢( مثال شيء إبقاء شيء على: ضرب . ٤

وقَالَ الظَّـالِمونَ إِن تتبِعـونَ إِلاَّ رجـلاً       .  ..(: وبذلك يعلم تفسير قوله سبحانه      
  .)٣( ) انظُر كَيف ضربوا لَك الأَمثَالَ فَضلُّوا فَلا يستطِيعونَ سبِيلاً * مسحورا

 ، فيرد عليه سبحانه      بكونه رجلاً مسحوراً   6نرى أنّ المشركين وصفوا النبي      
 أي كيف وصفوك ) كَيف ضربوا لَك الأَمثَالَ ـ أيها النبي ـ  انظُر(: باستنكار ويقول 

 من الآيـات كلامـه      ابأنك مسحور مع أنّ سيرتك تشهد على خلاف ذلك ، وما تتلو           
ب فإنه هـو    باً للعقول وآخذاً بمجامع القلو    لاَّنّ ما يجدونه خ   اسبحانه لا صلة له بالسحر و     

  !؟ جل عذوبته وجماله وإعجازه الخارق وأين هو من السحرلأ
__________________  

  .١٠٧:  تلخيص البيان في مجازات القرآن )١(
  .٢١ ـ ٢٠: مثال في القرآن الكريم لأ ا)٢(
  .٩ ـ ٨:  الفرقان )٣(
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قدم وعلى ذلك فالمعنى المناسب لتفسير الآية ، هو تفسير الضرب بالوصف ، وقد ت             
  .ن انظر كيف وصفوك بكونك مسحوراًا: نّ الوصف أحد معانيه ، وأقر به ابن منظور ا

 انظر كيف مثّلوا لك المثال أو التمثيل ، فغير تام ،          : وأما تفسيره بالتمثيل بأن يقال      
  .، لا مثَل سائر ، ولا تمثيل قياسي» مسحوراً «  بكونه 6وصف النبي لأنّ 

المشركين ما وصفوه به ليشهروه حتى يـصير         لأنّ   ض ، رلأونظيره تفسيره بقطع ا   
  .»رض لأسيراً في ا« قولهم 

  مثال القرآنية وانسجامها مع البيئةلأا: العاشر 
   نّ كلّ خطيب يتأثر بالظروف التي يعيش فيها ، وبسهولة يمكن فرز كلام             الا شك

البيئـة تعـد أحـد       لأنّ   المدني عن القروي ، وكلامهما عن كلام البدوي ، وما ذاك إلاّ           
من هذا الجانب أصبح بإمكـان المحقّـق         و ، الإنسان   ن شخصية ضلاع الثلاثة التي تكو   لأا

الشعر في العـصر     و ي ، الإسلامالخبير بالتاريخ أن يميز الشعر الجاهلي عن الشعر في العصر           
تـراث  موي عن الشعر في العصر العباسي ، وما هذا إلاّ نتيجة انعكاسات البيئة على ال              لأا
االله سـبحانه    لأنّ   نه كلامه سبحانه قد تترّه عن هذه الوصمة ،        ادبي ، ولكن القرآن بما      لأا

  .سواه بشيء خالق كلّ شيء فهو مترَّه من أن يتأثر
 فيها الغايات الـتي  قرآنية لهداية الناس ولذلك روعي  مثال ال لأومع ذلك كلّه نزلت ا    

مثال المكية ، والطابع المدني يعلو هامة       لأمة ا جلها ، فنجد ان الطابع المكي يعلو ها       لأنزلت  
  .مثال المدنيةلأا

  دواء التي ابتلي الأمثال المكية ، فكانت دائرة مدار معالجة الأأما ا
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ه أحلامهم ويدعوهم    كان يجادل المشركين ويسفِّ    6اتمع المكى لا سيما وانّ النبي       
 هـذا   يمان باليوم الآخر ، ففـي خِـضم       لإباالله وحده ، وترك عبادة غيره ، وا        الإيمان   إلى

الصراع يأتي القرآن بأروع مثل ويشبه آلهتهم المزعومة الـتي تمـسكوا بأهـداا ببيـت                
 ، وقطرات المطـر ، وهبـوب        ئالعنكبوت الذي لا يظهر أدنى مقاومة أمام النسيم الهاد        

  .الرياح
 أَولِياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخـذَت    مثَلُ الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ االلهِ      (: يقول سبحانه   

  .)١( ) بيتا وإِنَّ أَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كَانوا يعلَمونَ
نفسهم بخيوط العنكبوت ، وبـذلك      لأفقد شبه آلهتهم التي اتخذوها حصوناً منيعة        

  .صغرهم وذلّلهم
يا أَيها الناس ضرِب     (: رى شبه آلهتهم بالذباب ، وقال       كما أنه سبحانه في آية أُخ     

                 مهلُبسإِن يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخونِ االلهِ لَن يونَ مِن دعدت إِنَّ الَّذِين وا لَهمِعتثَلٌ فَاسم
  .)٢( ) الِب والمَطْلُوبالذُّباب شيئًا لاَّ يستنقِذُوه مِنه ضعف الطَّ

الـذباب   فيـأتي     ،  بالزعفران فيجـف   م إلهاً يطلو  ٣٦٠فقد كانت قريش تعبد     
 (: فيختلسه فلا يقدرون عن الدفاع عن أنفسهم ، ففي هذا الصدد ، قـال سـبحانه                 

المَطْلُوبو الطَّالِب فعض (أي الذباب والمدعو .  
لقد مضى على الناس منـذ      و. شرة الحقيرة فأي مثل أقرع من تشبيه آلهتهم ذه الح       

 هذا المثل أربعة عشر قرناً ، وما يزال المثل القرآني يتحدى كـل     الإسلامضرب لهم كتاب    
جبروت الغزاة وعبقرية العلماء ، وما يزال على الذين غرهم الغرور بما حقّق إنسان العصر               

  يجتمعواالحديث من معجزات العلم ، أن ينسخوا ذلك ، بأن 
__________________  

  .٤١:  العنكبوت )١(
  .٧٣: ج  الح)٢(
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فيخلقوا ذباباً ، أو يستنقذوا شيئاً سلبتهم إياه هذه الحشرة الضئيلة التي تقتلها ذرة من هواء                
مشبع بمبيد الحشرات ، وتستطيع مع ذلك أن تسلب مخترع المبيد حياته ، بلمـسة هينـة                 

  .)١( خاطفة تحمل إليه جرثومة داء مميت
صنام ، أما في مجال ركوم إلى الـدنيا         لأوثان وا لأ على عبادم ل   هذا في مجال الرد   

عراض عن الآخرة ، يستعرض مثلاً يشير فيه إلى أنّ الدنيا ظل زائل وليست خالـدة ،       والإ
اختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ مِما إِنما مثَلُ الحَياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَ        (: قال سبحانه   

يأْكُلُ الناس والأَنعام حتىٰ إِذَا أَخذَتِ الأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادِرونَ علَيها    
         ت ا كَأَن لَّمصِيدا حاهلْنعا فَجارهن لاً أَوا لَينرا أَماهمٍ       أَتاتِ لِقَـولُ الآيفَصن سِ كَذَٰلِكبِالأَم نغ

  .)٢( ) يتفَكَّرونَ
  .مثال التي نزلت في مكةلأهذا بعض ما يمكن أن يقال حول ا

جل انهـا بـصدد   لأمثال التي نزلت في المدينة ، فقد نجد فيها الطابع المدني         لأوأما ا 
دواء الخلقية مكان الشرك والوثنية ، أو       لأي ا دواء التي ابتلي ا اتمع يومذاك وه      لأعلاج ا 

دواء لأخروية ، فلذلك ركّز الوحي على معالجة هذا النـوع مـن ا            لأمكان إنكار الحياة ا   
  .بالتمثيلات التي سنشير إليها

 في مهجره مبتلياً بالمنافقين الذين كـانوا يبطنـون الكفـر            6فقد كان النبي    
ية الفتية ، وفي هذا الـصدد نـرى أنّ          الإسلام بالحكومة الإطاحة    بغية الإسلامويظهرون  

 الإسـلام بينت خطورة موقفهم على      و مثال المدنية تطرقت في آيات كثيرة إلى المنافقين       لأا
 (:  بالمطر ، يقول سبحانه      والمسلمين ، فتارة يضرب االله سبحانه لهم مثلاً بالنار وأُخرىٰ         

ارن قَدوتثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُهااللهُم بذَه لَهوا حم اءَتا أَضا فَلَم  
__________________  

  .ئلبنت الشاط»  الإنسان القرآن وقضايا«  ، نقلاً عن كتاب ٩٩:  الصورة الفنية في المثل القرآني )١(
  .٢٤:  يونس )٢(



 ٤١ ...............................................................الأمثال القرآنية وانسجامها مع البيئة  

أَو كَصيبٍ من    * هم لا يرجِعونَ  صم بكْم عمي فَ    * بِنورِهِم وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لاَّ يبصِرونَ     
السماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم فِي آذَانِهِم من الصواعِقِ حذَر المَوتِ وااللهُ              

حِيطٌ بِالْكَافِرِين١( ) م(.  
بنو قينقاع ، وبنو    : ود وهم   كان اتمع المدني يضم في طياته طوائف ثلاث من اليه         

؛ وقد جبلوا على المكر والحيلة والغدر ، وكانوا يقرأون سمات الـنبي      النضير ، وبنو قريظة   
مي الذي لا يجيد القراءة والكتابـة ، وهـذه          لأ في تورام ، ويمرون عليها مرار ا       6

 أن يـستفيدوا    السمة أدت إلى أن يشبههم سبحانه بالحمار الذي يحمل أسفاراً قيمة دون           
مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَـلِ الحِمـارِ            (: منها شيئاًً ، يقول سبحانه      

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهااللهُ لا ياتِ االلهِ ووا بِآيكَذَّب مِ الَّذِينثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارمِلُ أَسح٢( ) ي(.  
 فكانوا بحاجة إلى هداية إلهيـة تـصلح         6أما المسلمون الذين عاصروا النبي      و

أخلاقهم ، فقد كان البعض منهم ينفقون أموالهم رئاءً دون ابتغاء مرضاة االله ، أو ينفقوا                
بمثل خاص يبين موقف المنفق في سبيل االله ، والمنفـق            الإلهي   ذى ، فترل الوحي   لأبالمن وا 
مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سـبِيلِ االلهِ         (:  رئاء الناس ، قال سبحانه       ذى أو لأبالمن وا 

                 اسِـعااللهُ واءُ وشن يلِم اعِفضااللهُ يةٍ وبائَةُ حلَةٍ منبابِلَ فِي كُلِّ سنس عبس تتةٍ أَنببثَلِ حكَم
لِيم٣( ) ع(.  

يها الَّذِين آمنوا لا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالمَن والأَذَىٰ كَالَّذِي ينفِق          يا أَ  (: وقال سبحانه   
  مالَه رِئَاءَ الناسِ ولا يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الآخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ

__________________  
  .١٩ ـ ١٧:  البقرة )١(
  .٥:  الجمعة )٢(
  .٢٦١:  البقرة )٣(
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                 مـدِي الْقَـوهااللهُ لا يوا وبا كَسمءٍ ميلَىٰ شونَ عقْدِرا لاَّ يلْدص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرت
١( ) الْكَافِرِين(.  

مثال القرآنية التي نزلـت قبـل الهجـرة وبعـدها ،            لأهذه إلمامة خاطفة لملامح ا    
  .خرىلأمثال عند تفسير الآيات واحدة تلو الأوسيوافيك البحث في تلك ا

  مثال القرآنيةلأاستنكار ا: الحادي عشر 
مثال كانوا يستنكروا ويـستغربون    لأنّ بعض المخاطبين با   ايظهر من بعض الآيات     

المثل كان يكشف عن نواياهم ويبين واقع عقيـدم ، ويـسفّه             لأنّ   ما ذلك إلا   و منها ، 
لق والاضطراب ، ذلك عندما يجمع سبحانه في أمثاله تارة بين           أحلامهم ، فيبعث فيهم الق    

  :وأُخرى بين الكلب والحمار  ـ كما مر ـ العنكبوت والبعوضة والذباب
  :كقوله سبحانه 

  .)٢( ) فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث (
  .)٣( ) وا التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الحِمارِ يحمِلُ أَسفَارامثَلُ الَّذِين حملُ (

إِنَّ االلهَ لا يستحيِي أَن يضرِب مـثَلاً مـا           (: وقد نقل سبحانه استنكارهم ، وقال       
        الحَق هونَ أَنلَمعوا فَينآم ا الَّذِينا فَأَمقَها فَوةً فَموضعقُولُـونَ        بوا فَيكَفَر ا الَّذِينأَمو هِمبمِن ر 

  ماذَا أَراد االلهُ بِهٰذَا مثَلاً يضِلُّ بِهِ كَثِيرا ويهدِي بِهِ كَثِيرا وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ
__________________  

  .٢٦٤:  البقرة )١(
  .١٧٦: عراف لأ ا)٢(
  .٥:  الجمعة )٣(



 ٤٣ ........................................................استنكار الأمثال القرآنية ، التمثيلات القرآنية  

١( ) الْفَاسِقِين(.  
والتمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني ، وإدنـاء المتـوهم مـن             : قال الزمخشري   

الشاهد ، فإن كان المتمثَّل له عظيماً كان المتمثّل به مثله ، وإن كان حقيراً كان المتمثل به                  
  .)٢(كذلك 

وربما سرت تلك الشبهة إلى عصرنا الحاضر ، فقد استغرب بعضهم من ضرب المثل              
مثـال لـيس    لأمور الحقيرة الضئيلة ، ولكنه غفل عن أنّ العبرة في ضرب ا           لأرات وا بالحش

         ا ، وما يدرينا بسرا وغاياما بمكنوناا ، وإنا وآلافي التركيب الجثماني    الإعجاز   بأدوا
الخلقـي مـا لا      الإنجاز   للبعوضة ، مثلاً ، وما فيه من إبداع وتحد وإعداد ، ولعل فيه من             

واالله « جسام ضخامة وكبراً ، على أن المبدع لها جميعاً هو االله وكفى ،              لأ بأكثر ا  نشاهده
رب الصغير والكبير وخالق البعوضة والفيل ، والمعجزة في البعوضة هي ذاا المعجـزة في               
الفيل ، إنها معجزة الحياة ، معجرة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا االله على أنّ العـبرة في                   

مثال ما  لأمثال أدوات للتنوير والتبصير ، وليس في ضرب ا        لأت في الحجم ، إنما ا     المثل ليس 
يريد ـا اختبـار      ـ جلّت حكمته  ـ واالله. يعاب ، وما من شأنه الاستحياء من ذكره       

  .)٣(» القلوب وامتحان النفوس 

  التمثيلات القرآنية: الثاني عشر 
  نها القرآن الكريم ، والوارد فيقد عرفت أنّ المثل السائر غير التمثيل 

__________________  
  .٢٦:  البقرة )١(
  .١٠٤٢ / ٢: في علوم القرآن  الإتقان )٢(
  .٥٧ / ١:  في ظلال القرآن )٣(
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 يريد التمثيل   )١( ) وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ      (: سبحانه عند ما يقول     
  . ، وهذه التمثيلات هي نمط آخر من علوم القرآن وباب عظيم من معارفهلا المثل السائر

وقد ألّف غير واحد في توضيح رموزها كتباً ورسائل ، ذكرنا أسماءها في قائمـة                
  .خاصة ، ولعلّ ما لم أقف عليه أكثر من ذلك

الكريم على الآيات التي سنتناولها بالبحث في هذا الكتاب ،           القارئ   جل إيقاف لأو
ر التمثيلات القرآنية حسب ترتيب السور التي وردت فيها ، وقد تحمل عبـأ جمعهـا     نذك

على الرغم  » الصورة الفنية في المثل القرآني      « الدكتور محمد حسين على الصغير في كتابه        
من ذلك فقد فاته بعض الآيات كما عد منها ما ليس منها ويتضح ذلك في دراسة هـذه                  

  :الآيات 
١ .) مثَلُهم              ـورِهِمااللهُ بِن ـبذَه لَـهوا حم اءَتا أَضا فَلَمارن قَدوتثَلِ الَّذِي اسكَم 

  .)٢( ) صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ * وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لاَّ يبصِرونَ
٢ .)        ربو دعرو اتاءِ فِيهِ ظُلُممالس نبٍ ميكَص فِي آذَانِهِم     أَو مهابِعلُونَ أَصعجي ق

      حِيطٌ بِالْكَافِرِينااللهُ متِ والمَو ذَراعِقِ حوالص ناءَ       * ما أَضكُلَّم مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادي
            باءَ االلهُ لَذَهش لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَما فِيهِ ووشم ملَـىٰ      لَهإِنَّ االلهَ ع ارِهِمصأَبو عِهِممبِس

ءٍ قَدِيري٣( ) كُلِّ ش(.  
إِنَّ االلهَ لا يستحيِي أَن يضرِب مثَلاً ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّـذِين آمنـوا                 (. ٣

       كَفَر ا الَّذِينأَمو هِمبمِن ر الحَق هونَ أَنلَمعا          فَيضِلُّ بِهِ كَثِيرثَلاً يذَا مٰااللهُ بِه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَي
ضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينا يما ودِي بِهِ كَثِيرهيااللهِ مِن * و دهونَ عنقُضي الَّذِين  

__________________  
  .٢١:  الحشر )١(
  .١٨ ـ ١٧:  البقرة )٢(
  .٢٠ ـ ١٩:  البقرة )٣(
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 ) بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر االلهُ بِهِ أَن يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الأَرضِ أُولَٰئِك هم الخَاسِرونَ              
)١(.  

٤ .)                كْـمب ماءً صنِداءً وعإِلاَّ د عمسا لا يبِم عِقنثَلِ الَّذِي يوا كَمكَفَر ثَلُ الَّذِينمو
يمقِلُونَععلا ي م٢( )  فَه(.  

٥ .)               مهتـسلِكُم ما مِن قَـبلَوخ ثَلُ الَّذِينأْتِكُم ما يلَمةَ ولُوا الجَنخدأَن ت متسِبح أَم
            رصىٰ نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرىٰ يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسااللهِ     الْب رصااللهِ أَلا إِنَّ ن

٣( ) قَرِيب(.  
٦ .)                دعذِهِ االلهُ بٰيِي هحىٰ يا قَالَ أَنوشِهرلَىٰ عةٌ عاوِيخ هِيةٍ ويلَىٰ قَرع ركَالَّذِي م أَو

           قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُمااللهُ مِائَةَ ع هاتا فَأَمتِهوم         ل لَّبِثْـتمٍ قَالَ بوي ضعب ا أَوموي 
     انظُراسِ وةً لِّلنآي لَكعجلِنو ارِكإِلَىٰ حِم انظُرو هنستي لَم ابِكرشو امِكإِلَىٰ طَع امٍ فَانظُرمِائَةَ ع

        با تا فَلَمما لَحوهكْسن ا ثُمهنشِزن فءٍ          إِلَى الْعِظَامِ كَيـيلَىٰ كُـلِّ شأَنَّ االلهَ ع لَمقَالَ أَع لَه ني
٤( ) قَدِير(.  

مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ               (. ٧
  .)٥( ) اللهُ واسِع علِيمسنبلَةٍ مائَةُ حبةٍ وااللهُ يضاعِف لِمن يشاءُ وا

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالمَن والأَذَىٰ كَالَّذِي ينفِق مالَه رِئَـاءَ               (. ٨
هابفَأَص ابرهِ تلَيانٍ عفْوثَلِ صكَم ثَلُهمِ الآخِرِ فَموالْيبِااللهِ و مِنؤلا ياسِ والن  

__________________  
  .٢٧ ـ ٢٦:  البقرة )١(
  .١٧١:  البقرة )٢(
  .٢١٤:  البقرة )٣(
  .٢٥٩:  البقرة )٤(
  .٢٦١: لبقرة ا )٥(
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الْكَافِرِين مدِي الْقَوهااللهُ لا يوا وبا كَسمءٍ ميلَىٰ شونَ عقْدِرا لاَّ يلْدص كَهرابِلٌ فَت١( ) و(.  
ذِين ينفِقُونَ أَموالَهم ابتِغاءَ مرضاتِ االلهِ وتثْبِيتا من أَنفُسِهِم كَمثَلِ جنةٍ           ومثَلُ الَّ  (. ٩

          ـصِيرلُونَ بمعا تااللهُ بِمابِلٌ فَطَلٌّ وا وهصِبي نِ فَإِن لَّمفَيا ضِعأُكُلَه تابِلٌ فَآتا وهابةٍ أَصوببِر ( 
)٢(.  

١٠ .) وأَي              لَه ارها الأَنتِهحرِي مِن تجابٍ تنأَعخِيلٍ ون نةٌ منج كُونَ لَهأَن ت كُمدأَح د
                قَـترتفَاح ـارفِيهِ ن ارصا إِعهابفَاءُ فَأَصعةٌ ضيذُر لَهو رالْكِب هابأَصاتِ ورا مِن كُلِّ الثَّمفِيه

  .)٣( ) اللهُ لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَكَذَٰلِك يبين ا
. ) إِنَّ مثَلَ عِيسىٰ عِند االلهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ               (. ١١

)٤(  
١٢ .)           ا صِرثَلِ رِيحٍ فِيها كَميناةِ الدذِهِ الحَيٰنفِقُونَ فِي ها يثَلُ ممٍ    مثَ قَورح تابأَص 

  .)٥( ) ظَلَموا أَنفُسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم االلهُ ولَٰكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ
أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِـي                (. ١٣
اتِ لَيلُونَالظُّلُممعوا يا كَانم لِلْكَافِرِين نيز ا كَذَٰلِكهنارِجٍ مبِخ ٦( ) س(.  

__________________  
  .٢٦٤:  البقرة )١(
  .٢٦٥:  البقرة )٢(
  .٢٦٦:  البقرة )٣(
  .٥٩:  آل عمران )٤(
  .١١٧:  آل عمران )٥(
  .١٢٢: نعام لأ ا)٦(
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١٤ .)     جرخي بالطَّي لَدالْبو          ا كَذَٰلِككِدإِلاَّ ن جرخثَ لا يبالَّذِي خهِ وببِإِذْنِ ر هاتبن
  .)١( ) نصرف الآياتِ لِقَومٍ يشكُرونَ

١٥ .)               طَانُ فَكَـانَ مِـنيالش هعبا فَأَتهمِن لَخا فَانساتِنآي اهنيأَ الَّذِي آتبن هِملَيلُ عاتو
ولَو شِئْنا لَرفَعناه بِها ولَٰكِنه أَخلَد إِلَى الأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن               * نالْغاوِي

   صِ الْقَـصا فَاقْـصاتِنوا بِآيكَذَّب مِ الَّذِينثَلُ الْقَوم ث ذَّٰلِكلْهي كْهرتت ثْ أَولْههِ يلَيمِلْ عحت ص
  .)٢( ) ساءَ مثَلاً الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلِمونَ * لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

إِنما مثَلُ الحَياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ مِمـا    (. ١٦
لُ الناس والأَنعام حتىٰ إِذَا أَخذَتِ الأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادِرونَ علَيها    يأْكُ

 لِقَـومٍ   أَتاها أَمرنا لَيلاً أَو نهارا فَجعلْناها حصِيدا كَأَن لَّم تغن بِالأَمسِ كَذَٰلِك نفَصلُ الآياتِ             
  .)٣( ) يتفَكَّرونَ

مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمىٰ والأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ يستوِيانِ مثَلاً أَفَـلا            (. ١٧
  .)٤( ) تذَكَّرونَ

١٨ .)           يم بِشونَ لَهجِيبتسونِهِ لا يونَ مِن دعدي الَّذِينو ةُ الحَقوعد اسِطِ   لَهءٍ إِلاَّ كَب
  .)٥( ) كَفَّيهِ إِلَى المَاءِ لِيبلُغَ فَاه وما هو بِبالِغِهِ وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلاَّ فِي ضلالٍ

__________________  
  .٥٨: عراف لأ ا)١(
  .١٧٧ ـ ١٧٥: عراف لأ ا)٢(
  .٢٤:  يونس )٣(
  .٢٤:  هود )٤(
  .١٤:  الرعد )٥(
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١٩ .) ـا             أَنزمِما وابِيا ردبلُ زيلَ السمتا فَاحرِهةٌ بِقَددِيأَو الَتاءً فَساءِ ممالس لَ مِن
يوقِدونَ علَيهِ فِي النارِ ابتِغاءَ حِلْيةٍ أَو متاعٍ زبد مثْلُه كَذَٰلِك يضرِب االلهُ الحَق والْباطِلَ فَأَمـا                 

  دبثَـالَ             الزااللهُ الأَم رِبضي ضِ كَذَٰلِككُثُ فِي الأَرمفَي اسالن نفَعا يا مأَمفَاءً وج بذْهفَي ( 
)١(.  

٢٠ .)              ا تِلْكظِلُّهو ائِما دأُكُلُه ارها الأَنتِهحرِي مِن تجقُونَ تالمُت عِدةِ الَّتِي وثَلُ الجَنم
ى الَّذِينقْبعارالن ى الْكَافِرِينقْبعقَوا و٢( )  ات(.  
مثَلُ الَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يومٍ عاصِفٍ لاَّ              (. ٢١

عِيدلالُ الْبالض وه ءٍ ذَٰلِكيلَىٰ شوا عبا كَسونَ مِمقْدِر٣(. ) ي(  
أَلَم تر كَيف ضرب االلهُ مثَلاً كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها              (. ٢٢
 ) تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها ويضرِب االلهُ الأَمثَالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ            * فِي السماءِ 

)٤(.  
 ) ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ             (. ٢٣

)٥(.  
٢٤ .)               ـا بِهِـملْنفَع ـفكَي لَكُم نيبتو مهوا أَنفُسظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م مكَنتسو

  .)٦( ) وضربنا لَكُم الأَمثَالَ
__________________  

  .١٧:  الرعد )١(
  .٣٥:  الرعد )٢(
  .١٨:  إبراهيم )٣(
  .٢٥ ـ ٢٤:  إبراهيم )٤(
  .٢٦:  إبراهيم )٥(
  .٤٥:  إبراهيم )٦(
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٢٥ .)            الحَكِيم زِيزالْع وهلَىٰ واللهِ المَثَلُ الأَعءِ ووثَلُ السةِ مونَ بِالآخِرمِنؤلا ي لِلَّذِين ( 
)١(.  

٢٦ .) ا              ضنسقًا حا رِزمِن اهقْنزن رمءٍ ويلَىٰ شع قْدِرلُوكًا لاَّ يما مدبثَلاً عااللهُ م بر
  .)٢( ) فَهو ينفِق مِنه سِرا وجهرا هلْ يستوونَ الحَمد اللهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ

ينِ أَحدهما أَبكَم لا يقْدِر علَىٰ شيءٍ وهو كَـلٌّ علَـىٰ        وضرب االلهُ مثَلاً رجلَ    (. ٢٧
 مولاه أَينما يوجهه لا يأْتِ بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ               

( )٣(.  
ها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثًا تتخِذُونَ أَيمانكُم دخلاً        ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَ     (. ٢٨

بينكُم أَن تكُونَ أُمةٌ هِي أَربىٰ مِن أُمةٍ إِنما يبلُوكُم االلهُ بِهِ ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ                   
  .)٤( ) تختلِفُونَ

٢٩ .) برضكَـانٍ              ون كُلِّ ما مغَدا رقُها رِزأْتِيهةً يئِنطْمةً مآمِن تةً كَانيثَلاً قَرااللهُ م 
  .)٥( ) فَكَفَرت بِأَنعمِ االلهِ فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الجُوعِ والخَوفِ بِما كَانوا يصنعونَ

٣٠ .)     عنِ جلَيجثَلاً رم ملَه رِباضـا        وماهفَفْنحـابٍ ونأَع نِ مِنيتنا جدِهِما لأَحلْن
كِلْتا الجَنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلِم منه شيئًا وفَجرنا خِلالَهمـا            * بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعا   

ودخلَ جنته   *  يحاوِره أَنا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعز نفَرا       وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو      * نهرا
  وما * وهو ظَالِم لِّنفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هٰذِهِ أَبدا

__________________  
  .٦٠:  النحل )١(
  .٧٥:  النحل )٢(
  .٧٦:  النحل )٣(
  .٩٢:  النحل )٤(
  .١١٢ : النحل )٥(
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      بإِلَىٰ ر دِدتلَئِن رةً وةَ قَائِماعالس أَظُن   ا مرينَّ خا ي لأَجِدنقَلَبا مهن *       ـوهو هـاحِبص قَالَ لَه
ي ولا   رب لَّٰكِنا هو االلهُ   * يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً           

 ببِر رِكا أُشدةَ إِلاَّ     * ي أَحاءَ االلهُ لا قُوا شم قُلْت كتنج لْتخلا إِذْ دلَوا أَقَـلَّ  ونِ أَنربِااللهِ إِن ت 
ن الـسماءِ   نا م ن جنتِك ويرسِلَ علَيها حسبا    ي أَن يؤتِينِ خيرا م    فَعسىٰ رب  *  وولَدا مِنك مالاً 

وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصـبح     * أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطِيع لَه طَلَبا        * فَتصبِح صعِيدا زلَقًا  
 ي أَحدا  أُشرِك بِرب  ب كَفَّيهِ علَىٰ ما أَنفَق فِيها وهِي خاوِيةٌ علَىٰ عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم             يقَلِّ
 هو خير   هنالِك الْولايةُ اللهِ الحَق    * ولَم تكُن لَّه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ االلهِ وما كَانَ منتصِرا          * 

  .)١( ) ثَوابا وخير عقْبا
٣١ .)       لْناءٍ أَنزا كَميناةِ الدثَلَ الحَيم ملَه رِباضو        ـاتبلَطَ بِـهِ نتاءِ فَاخمالس مِن اه

  .)٢( ) الأَرضِ فَأَصبح هشِيما تذْروه الرياح وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ مقْتدِرا
 يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِـن دونِ االلهِ لَـن                (. ٣٢

                الطَّالِـب فـعض همِن نقِذُوهتسئًا لاَّ ييش ابالذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخي
المَطْلُوب٣( ) و(.  
االلهُ نور السماواتِ والأَرضِ مثَلُ نورِهِ كَمِشكَاةٍ فِيها مِصباح المِصباح فِـي             (. ٣٣

جز   كَادةٍ يبِيلا غَرةٍ وقِيرةٍ لاَّ شونتيكَةٍ زاربةٍ مرجمِن ش وقَدي رِّيد كَبا كَوهةُ كَأَناججةٍ الزاج
الأَمثَالَ زيتها يضِيءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَىٰ نورٍ يهدِي االلهُ لِنورِهِ من يشاءُ ويضرِب االلهُ                 

لِيمءٍ عيااللهُ بِكُلِّ شاسِ و٤( ) لِلن(.  
__________________  

  .٤٤ ـ ٣٢:  الكهف )١(
  .٤٥:  الكهف )٢(
  .٧٣:  الحج )٣(
  .٣٥:  النور )٤(
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ه لَم  والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتىٰ إِذَا جاءَ           (. ٣٤
  .)١( ) يجِده شيئًا ووجد االلهَ عِنده فَوفَّاه حِسابه وااللهُ سرِيع الحِسابِ

٣٥ .)                ابـحقِـهِ سن فَوم جوقِهِ من فَوم جوم اهشغي يرٍ لُّجحاتٍ فِي بكَظُلُم أَو
      ي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعب اتمِن             ظُلُم ا لَها فَمورن لِ االلهُ لَهعجي ن لَّمما واهري كَدي لَم هد

  .)٢( ) نورٍ
مثَلُ الَّذِين اتخذُوا مِن دونِ االلهِ أَولِياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوتِ اتخـذَت بيتـا وإِنَّ      (. ٣٦

  .)٣( ) انوا يعلَمونَأَوهن الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كَ
وهو الَّذِي يبدأُ الخَلْق ثُم يعِيده وهو أَهونُ علَيهِ ولَه المَثَـلُ الأَعلَـىٰ فِـي                 (. ٣٧

الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واوم٤( ) الس(.  
٣٨ .)        ل لَّكُم مه أَنفُسِكُم نثَلاً ملَكُم م بركَاءَ فِي       ضرن شكُم مانمأَي لَكَتا من م

 ما رزقْناكُم فَأَنتم فِيهِ سواءٌ تخافُونهم كَخِيفَتِكُم أَنفُسكُم كَذَٰلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعقِلُونَ            
( )٥(.  

٣٩ .)        ائِغٌ شس اتفُر ذْبذَا عٰانِ هرحوِي الْبتسا يممِـن      وو اجأُج ذَا مِلْحٰهو هابر
كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا وتستخرِجونَ حِلْيةً تلْبسونها وترى الْفُلْك فِيهِ مواخِر لِتبتغـوا مِـن               

  .)٦( ) فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ
__________________  

  .٣٩:  النور )١(
  .٤٠:  النور )٢(
  .٤١:  العنكبوت )٣(
  .٢٧:  الروم )٤(
  .٢٨:  الروم )٥(
  .١٢:  فاطر )٦(
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٤٠ .)    صِيرالْبىٰ وموِي الأَعتسا يمو *     ـورلا النو اتلا الظُّلُملا     * ولا الظِّـلُّ وو
ورالحَر *          شن يم مِعسإِنَّ االلهَ ي اتولا الأَماءُ ويوِي الأَحتسا يمن فِي      ومِعٍ مسبِم ا أَنتماءُ و
  .)١( ) الْقُبورِ

إِذْ أَرسـلْنا إِلَـيهِم    * واضرِب لَهم مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها المُرسلُونَ      (. ٤١
قَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنـا ومـا     *اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ    

وما علَينا  * قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ      * أَنزلَ الرحمٰن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذِبونَ       
 * نا عذَاب أَلِيم لَئِن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم ولَيمسنكُم م    قَالُوا إِنا تطَيرنا بِكُم    *  الْبلاغُ المُبِين  إِلاَّ

وجاءَ مِن أَقْصى المَدِينةِ رجلٌ يسعىٰ       * رتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ    قَالُوا طَائِركُم معكُم أَئِن ذُكِّ    
    لِينسوا المُربِعمِ اتا قَون لاَّ   * قَالَ يوا مبِعونَ    اتدتهم مها ورأَج أَلُكُمسي  *       ـدبلا أَع ا لِـيمو

 ـ    لاَّ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِن يرِدنِ الرحمٰن بِضر        * الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ    نـنِ عغي  ت
قِيـلَ   * كُم فَاسمعونِي آمنت بِربإِن * ي إِذًا لَّفِي ضلالٍ مبِينٍإِن  *شفَاعتهم شيئًا ولا ينقِذُونِ  

وما أَنزلْنا   * ي وجعلَنِي مِن المُكْرمِين   بِما غَفَر لِي رب    * ادخلِ الجَنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ      
 صيحةً واحِدةً فَـإِذَا     إِن كَانت إِلاَّ   * ن السماءِ وما كُنا مترِلِين    معلَىٰ قَومِهِ مِن بعدِهِ مِن جندٍ       

  .)٢( )  كَانوا بِهِ يستهزِئُونَن رسولٍ إِلاَّيا حسرةً علَى الْعِبادِ ما يأْتِيهِم م * هم خامِدونَ
٤٢ .)    ري لَمالإنسانأَو    اهلَقْنا خأَن      بِينم صِيمخ وطْفَةٍ فَإِذَا هثَلاً    * مِن نا ملَن برضو

       مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحن يقَالَ م لْقَهخ سِينبِكُلِّ         * و وهةٍ ورلَ ما أَوأَها الَّذِي أَنشيِيهحقُلْ ي
لِيملْقٍ ع٣( ) خ(.  

__________________  
  .٢٢ ـ ١٩:  فاطر )١(
  .٣٠ ـ ١٣:  يس )٢(
  .٧٩ ـ ٧٧:  يس )٣(
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ضرب االلهُ مثَلاً رجلاً فِيهِ شركَاءُ متشاكِسونَ ورجلاً سـلَما لِّرجـلٍ هـلْ               (. ٤٣
  .)١( ) يستوِيانِ مثَلاً الحَمد اللهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ

٤٤ .)     ا ضم بِمهدأَح رشإِذَا بو       كَظِيم وها ودوسم ههجثَلاً ظَلَّ ونِ مٰمحلِلر بر * 
  .)٢( ) أَومن ينشأُ فِي الحِلْيةِ وهو فِي الخِصامِ غَير مبِينٍ

٤٥ .)      عِينمأَج ماهقْنفَأَغْر مها مِننقَما انتفُونا آسـثَلاً      * فَلَممـلَفًا وس مـاهلْنعفَج 
٣(. ) لِّلآخِرِين(  

وقَالُوا أَآلِهتنا خيـر أَم      * ولَما ضرِب ابن مريم مثَلاً إِذَا قَومك مِنه يصِدونَ         (. ٤٦
لْناه مثَلاً  إِنْ هو إِلاَّ عبد أَنعمنا علَيهِ وجع       * هو ما ضربوه لَك إِلاَّ جدلاً بلْ هم قَوم خصِمونَ         

  )٤(. ) لِّبنِي إِسرائِيلَ
٤٧ .)               هِـمبمِن ر وا الحَقعبوا اتنآم أَنَّ الَّذِيناطِلَ ووا الْبعبوا اتكَفَر بِأَنَّ الَّذِين ذَٰلِك

مثَالَهاسِ أَمااللهُ لِلن رِبضي ٥( ) كَذَٰلِك(.  
 وعِد المُتقُونَ فِيها أَنهار من ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار من لَّبنٍ لَّـم              مثَلُ الجَنةِ الَّتِي   (. ٤٨

يتغير طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفى ولَهم فِيهـا مِـن كُـلِّ                  
  .)٦( )  ربهِم كَمن هو خالِد فِي النارِ وسقُوا ماءً حمِيما فَقَطَّع أَمعاءَهمالثَّمراتِ ومغفِرةٌ من

__________________  
  .٢٩:  الزمر )١(
  .١٨ ـ ١٧:  الزخرف )٢(
  .٥٦ ـ ٥٥:  الزخرف )٣(
  .٥٩ ـ ٥٧:  الزخرف )٤(
  .٣:  محمد )٥(
  .١٥:  محمد )٦(
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 االلهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعـا            محمد رسولُ  (. ٤٩
سجدا يبتغونَ فَضلاً من االلهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَٰلِك مثَلُهم فِي               

نجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوىٰ علَىٰ سوقِهِ يعجِـب           التوراةِ ومثَلُهم فِي الإِ   
 الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد االلهُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما       

( )١(.  
٥٠ .)  وا أَنلَمالِ           اعوفِي الأَم كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِينو ولَهو ا لَعِبيناةُ الدا الحَيم

والأَولَادِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفِي الآخِرةِ            
و دِيدش ذَابعةٌ مفِرغا إِلاَّميناةُ الدا الحَيمانٌ وورِضااللهِ و ورِنرالْغ اعت٢( )  م(.  

٥١ .) أَلِيم ذَابع ملَهو رِهِمالَ أَمبا ذَاقُوا وقَرِيب لِهِممِن قَب ثَلِ الَّذِين٣( ) كَم(.  
ر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ منـك إِنـي          اكْفُ للإنسان   كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ    (. ٥٢

الَمِينالْع بااللهَ ر اف٤( ) أَخ(.  
٥٣ .)               تِلْـكةِ االلهِ ويشخ نا معدصتا ماشِعخ هتأَيلٍ لَّربلَىٰ جآنَ عذَا الْقُرٰا هلْنأَنز لَو

  .)٥( ) هم يتفَكَّرونَالأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّ
__________________  

  .٢٩:  الفتح )١(
  .٢٠:  الحديد )٢(
  .١٥:  الحشر )٣(
  .١٦:  الحشر )٤(
  .٢١:  الحشر )٥(
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٥٤ .)              ا بِـئْسفَارمِلُ أَسحارِ يثَلِ الحِما كَممِلُوهحي لَم اةَ ثُمرولُوا التمح ثَلُ الَّذِينم
  .)١( ) ومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ االلهِ وااللهُ لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينمثَلُ الْقَ

٥٥ .) برثَلاً االله   ضنِ       لِّ ميـدبع تحا تتلُوطٍ كَان أَتراموحٍ ون أَتروا امكَفَر لَّذِين
 ) يا عنهما مِن االلهِ شيئًا وقِيلَ ادخلا النار مع الداخِلِين         مِن عِبادِنا صالِحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِ     

)٢(.  
وضرب االلهُ مثَلاً لِّلَّذِين آمنوا امرأَت فِرعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لِي عِندك بيتا               (. ٥٦

      جنلِهِ ومعنَ ووعنِي مِن فِرجنةِ وفِي الجَن   مِ الظَّالِمِينالْقَو انَ الَّتِـي      * نِي مِنرعِم تناب ميرمو
            الْقَانِتِين مِن تكَانبِهِ وكُتا وهباتِ ربِكَلِم قَتدصا ووحِنا فِيهِ مِن رنفَخا فَنهجفَر تنصأَح ( 

)٣(.  
٥٧ .)      ارِ إِلاَّ مالن ابحا أَصلْنعا جموا        وكَفَر ةً لِّلَّذِيننإِلاَّ فِت مهتا عِدلْنعا جملائِكَةً و

              ـابـوا الْكِتأُوت الَّـذِين ابترلا يا وانوا إِيمنآم الَّذِين اددزيو ابوا الْكِتأُوت الَّذِين قِنيتسلِي
     فِي قُلُوبِهِم م قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنالمُؤـضِلُّ        وي ثَلاً كَذَٰلِكذَا مٰااللهُ بِه اداذَا أَرونَ مالْكَافِرو ضر

  .)٤( ) االلهُ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ وما يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو وما هِي إِلاَّ ذِكْرىٰ لِلْبشرِ
   تتضمن تمثيلاً وإن لمك آياتهذا ما ذكره الكاتب ، ولكنه غير جامع إذ هنا

__________________  
  .٥:  الجمعة )١(
  .١٠:  التحريم )٢(
  .١٢ ـ ١١:  التحريم )٣(
  .٣١:  المدثر )٤(
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يشتمل على لفظ المثل أو حرف التشبيه ولكن التمثيل برمة أركانه موجود فيهـا ، قـال                
 )  كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن المَس      الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلاَّ      (: سبحانه  

إلى غير ذلك مـن     .  فشبه آكل الربا بمن مسه الجن فصار مذعوراً لا يملك عقله ونفسه            )١(
  .الآيات

التـذكير ،   : مثال في القرآن يستفاد منه أُمور كثيرة        لأضرب ا : قال بعض العلماء    
والاعتبار ، والتقرير ، وتقريب المـراد للعقـل ، وتـصويره            والوعظ ، والحث والزجر ،      

نها أثبت في الـذهن     لأشخاص ،   لأمثال تصور المعاني بصورة ا    لأبصورة المحسوس ، فانّ ا    
الغائب  من المثل تشبيه الخفي بالجلي و      لاستعانة الذهن فيها بالحواس ، ومن ثمّ كان الغرض        

  .بالشاهد
جر ، وعلى المدح والذم ، وعلـى        لأ بيان تفاوت ا    أمثال القرآن مشتملة على    وتأتي

  .)٢(مر وتحقيره ، وعلى تحقيق أمر أو إبطاله لأالثواب والعقاب ، وعلى تفخيم ا
  :ثمّ إنّ الآيات التي جاء فيها التصريح بالمثل ، عبارة عن الآيات التالية 

  .)٣( )  مثَلٍولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هٰذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ (. ١
  .)٤( ) ولَقَد صرفْنا فِي هٰذَا الْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُلِّ مثَلٍ (. ٢
٣ .) الحَكِيم زِيزالْع وهلَىٰ واللهِ المَثَلُ الأَع٥( ) و(.  

__________________  
  .٢٧٥:  البقرة )١(
  .٤٦١ / ٥:  رياض السالكين )٢(
  .٨٩:  الإسراء )٣(
  .٥٤ :  الكهف)٤(
  .٦٠:  النحل )٥(
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٤ .) الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واوملَىٰ فِي السالمَثَلُ الأَع لَه١( ) و(.  
  .)٢( ) ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هٰذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ (. ٥
  .)٣( ) مِن كُلِّ مثَلٍ لَّعلَّهم يتذَكَّرونَولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هٰذَا الْقُرآنِ  (. ٦
  .)٤( ) كَذَٰلِك يضرِب االلهُ الأَمثَالَ (. ٧
  .)٥( ) ويضرِب االلهُ الأَمثَالَ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ (. ٨
  .)٦( ) وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الأَمثَالَ (. ٩

١٠ .) لِيمءٍ عيااللهُ بِكُلِّ شاسِ وثَالَ لِلنااللهُ الأَم رِبضي٧( ) و(.  
  .)٨( ) وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلاَّ الْعالِمونَ (. ١١
  .)٩( ) رونَوتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّ (. ١٢
١٣ .) مثَالَهاسِ أَمااللهُ لِلن رِبضي ١٠( ) كَذَٰلِك(.  
ولَقَد أَنزلْنا إِلَيكُم آياتٍ مبيناتٍ ومثَلاً من الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم وموعِظَـةً              (. ١٤

قِينت١١( ) لِّلْم(.  
  .)١٢( )  جِئْناك بِالحَق وأَحسن تفْسِيراولا يأْتونك بِمثَلٍ إِلاَّ (. ١٥

  .مثال أعم مما ورد فيه لفظ المثل أو كاف التشبيه كما مرلأولكن ا
__________________  

  .٢٧:  الروم )١(
  .٥٨:  الروم )٢(
  .٢٧:  الزمر )٣(
  .١٧:  الرعد )٤(
  .٢٥:  إبراهيم )٥(
  .٤٥:  إبراهيم )٦(
  .٣٥:  النور )٧(
  .٤٣: العنكبوت  )٨(
  .٢١:  الحشر )٩(
  .٣:  محمد )١٠(
  .٣٤:  النور )١١(
  .٣٣:  الفرقان )١٢(
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  الآيات التي تجري مجرى المثل: الثالث عشر 
القرآن الكريم كلّه حكمة وعظة ، بلاغ وعبرة ، وقد قام غير واحد من المحقّقـين                

لسن في  لأرون لتداولها على ا   باستخراج الحكم الواردة فيه التي صارت أمثالاً سائرة عبر الق         
المثل عبارة   لأنّ   وقد سبق منا القول إنّ هذه الآيات لم تترل بوصف المثل ،           . حيام العملية 

لسن فصار به أمثالاً سائرة دارجة ، ومن الواضح أنّ الحكم الـواردة             لأعن كلام تداولته ا   
وفة بوصـف المثـل ،      في القرآن نزلت من دون سبق مثال لها ، فلم تكن يوم نزولها موص             

  .لسنلأوانما أُضفي عليها هذا الوصف عبر مر الزمان وتداول ا
عقد باباً في ألفاظ القرآن     )      ه ٢٢٦المتوفّى عام   (  )١(ثم إنّ جعفر بن شمس الخلافة       

وهذا هو النوع   : ، وقال   »  الإتقان   «الجارية مجرى المثل ، ونقله السيوطي عنه في كتاب          
  .إرسال المثلالبديعي المسمى ب

  :وإليك ما أورده من هذا الباب 
١ .) لَّكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرىٰ أَن تسع٢( ) و(.  
  .)٣( ) كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً (. ٢
  .)٤( ) لا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلاَّ وسعها (. ٣

__________________  
 ، ترجمه ابن خلكان في         ه ٥٤٣فضلي البصري المتولّد عام     لأبو الفضل جعفر بن محمد شمس الخلافة ا        هو أ  )١(

مثال من النثر والنظم طبـع في      لأوهو كتاب وجيز في الحكم وا     » الآداب  « كتاب   مؤلف   »عيان  لأوفيات ا « 
  .  ه١٣٤٩مصر عام 

  .٢١٦:  البقرة )٢(
  .٢٤٩:  البقره )٣(
  .٢٨٦:  البقرة )٤(
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  .)١( ) لَن تنالُوا الْبِر حتىٰ تنفِقُوا مِما تحِبونَ (. ٤
  .)٢( )  الْبلاغُما علَى الرسولِ إِلاَّ (. ٥
  .)٣( ) ب يستوِي الخَبِيثُ والطَّيقُل لاَّ (. ٦
  .)٤( )  نبإٍ مستقَركُلِّلِّ (. ٧
٨ .) ريخ االلهُ فِيهِم لِمع لَوومهعم٥( ) ا لأَس(.  
  .)٦( ) ما علَى المُحسِنِين مِن سبِيلٍ (. ٩

  .)٧( ) آلآنَ وقَد عصيت قَبلُ (. ١٠
  .)٨( ) أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ (. ١١
  .)٩( ) قُضِي الأَمر الَّذِي فِيهِ تستفْتِيانِ (. ١٢
١٣ .) الحَق صحص١٠( ) الآنَ ح(.  
  .)١١( ) قُلْ كُلٌّ يعملُ علَىٰ شاكِلَتِهِ (. ١٤
١٥ .) اكدي تما قَدبِم ١٢( ) ذَٰلِك(.  
١٦ .) المَطْلُوبو الطَّالِب فع١٣( ) ض(.  
  .)١٤( ) كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ (. ١٧

__________________  
  .٩٢:  آل عمران )١(
  .٩٩:  المائدة )٢(
  .١٠٠: لمائدة  ا)٣(
  .٦٧: نعام لأ ا)٤(
  .٢٣: نفال لأ ا)٥(
  .٩١:  التوبة )٦(
  .٩١:  يونس )٧(
  .٨١:  هود )٨(
  .٤١:  يوسف )٩(
  .٥١:  يوسف )١٠(
  .٨٤:  الإسراء )١١(
  .١٠:  الحج )١٢(
  .٧٣:  الحج )١٣(
  .٣٢:  الروم )١٤(
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  .)١( ) ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ (. ١٨
١٩ .) كُورالش ادِيعِب نقَلِيلٌ م٢( ) و(.  
  .)٣( ) وحِيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ (. ٢٠
  .)٤( ) ولا ينبئُك مِثْلُ خبِيرٍ (. ٢١
  .)٥( ) ولا يحِيق المَكْر السيئُ إِلاَّ بِأَهلِهِ (. ٢٢
  .)٦( ) هوضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَ (. ٢٣
  .)٧( ) لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيعملِ الْعامِلُونَ (. ٢٤
٢٥ .) ما هقَلِيلٌ م٨( ) و(.  
  .)٩( ) لَيس لَها مِن دونِ االلهِ كَاشِفَةٌ (. ٢٦
  .)١٠( ) الإحسان إِلاَّ الإحسان هلْ جزاءُ (. ٢٧
  .)١١( ) فَاعتبِروا يا أُولِي الأَبصارِ (. ٢٨
  .)١٢( ) تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتىٰ (. ٢٩
  .)١٣( ) كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ (. ٣٠

__________________  
  .٤١:  الروم )١(
  .١٣:  سبأ )٢(
  .٥٤:  سبأ )٣(
  .١٤:  فاطر )٤(
  .٤٣:  فاطر )٥(
  .٧٨:  يس )٦(
  .٦١:  الصافات )٧(
  .٢٤:  ص )٨(
  .٥٨:  النجم )٩(
  .٦٠:  الرحمن )١٠(
  .٢:  الحشر )١١(
  .١٤:  الحشر )١٢(
  .٣٨:  المدثر )١٣(
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 لجعفر بـن شمـس      » الآداب «عن كتاب   »  الإتقان   «في   السيوطي   هذا ما نقله  
 آية ، وقد صـارت هـذه        ٦٩ ما يناهز     »الآداب« الخلافة ، ولكن المذكور في كتاب       

  .)١(الآيات في عصره أمثالاً سائرة 
)      ه ٨٥٠ ـ ٧٩٠( اب الدين محمد بن أحمد أبا الفتح الابشيهي المحلي          ثمّ إنّ شه  

 ذكر من حِكم القرآن التي تجري مجـرى          »المستطرف في كل فن مستظرف     « في كتابه 
  .مثال أكثر مما نقله السيوطي في إتقانه عن كتاب الآدابلأا

 ، وحلّى مثال من أشرف ما وصل به اللبيب خطابهلأإنَّ ا: قال صاحب المستطرف   
بجواهره كتابه ، وقد نطق كتاب االله تعالى وهو أشرف الكتب المترلة بكثير منها ، ولم يخلُ             

 عنها ، وهو أفصح العرب لساناً وأكملهم بياناً ، فكـم في             9كلام سيدنا رسول االله     
فمن أمثال كتاب االله    ..  .إيراده وإصداره من مثل يعجز عن مباراته في البلاغة كلّ بطل ،           

 ، و   ) الآنَ حصحص الحَق   ( ،   ) لَن تنالُوا الْبِر حتىٰ تنفِقُوا مِما تحِبونَ       (: وله تعالى   ، ق 
  .)٢( إلى آخر ما ذكره ) قُضِي الأَمر الَّذِي فِيهِ تستفْتِيانِ (

 ثمّ إنّ بعض من ألّف في أمثال القرآن ، استدرك عليهما الحِكم التي صارت مثلاً بين               
  .)٣( آية ٢٤٥الناس والتي يربو عددها على 
حسين الصغير ذكر في خاتمة كتابه من هذه المقولـة فبلـغ             كما أنّ الدكتور محمد   

  .)٤( آية ٤٩٥
  نزولها ،ولكن الذي فام هو التركيز على أنَّ هذه الآيات لم تكن أمثالاً يوم 

__________________  
  . والستون النوع السادس١٠٤٦ / ٢:  الإتقان )١(
  .٢٧ / ١:  المستطرف في كلّ فن مستظرف )٢(
  . مثال القرآن ، علي أصغر حكمت)٣(
  .٤٠٢ ـ ٣٨٧: ة في المثل القرآني  الصورة الفني)٤(
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  .بل كانت حِكماً وإنما جاءت مثلاً حسب مر الزمان
أكثـر  لسن في   لأوأخيراً نزيد أنّ هناك آيات أُخرى غير ما تقدم أكثر تداولاً على ا            

الآداب ،   مؤلف   ية نشير إلى قسم منها ، وربما يوجد بعض منها فيما ذكره           الإسلامالبلاد  
  :وهذه الآيات هي 

  .)١( ) كُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا (. ١
٢ .) نِكيبنِي ويب اقذَا فِرٰ٢( ) ه(.  
  .)٣( ) نور علَىٰ نورٍ (. ٣
  .)٤( ) إِلاَّ الْبلاغُوما علَى الرسولِ  (. ٤
٥ .) المَي رِجخيتِ والمَي مِن الحَي رِجخيالحَي مِن ٥( ) ت(.  
  .)٦( ) هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين لا يعلَمونَ (. ٦
٧ .) دِيهِمأَي قااللهِ فَو د٧( ) ي(.  
  .)٨( )حسان  الإإِلاَّ الإحسان هلْ جزاءُ (. ٨
  .)٩( ) لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ (. ٩

  .)١٠( ) لَكُم دِينكُم ولِي دِينِ (. ١٠
  .مثلاً سائراً بين أكثر المسلمينهذه آيات عشر صارت 

__________________  
  .٣١: عراف لأ ا)١(
  .٧٨:  الكهف )٢(
  .٣٥:  النور )٣(
  .٥٤:  النور )٤(
  .١٩:  الروم )٥(
  .٩:  الزمر )٦(
  .١٠:  الفتح )٧(
  .٦٠:  الرحمن )٨(
  .٢:  الصف )٩(
  .٦:  الكافرون )١٠(



 ٦٣ ......................................................................الآيات التي تجري مجرى المثل  

« عقد فصلاً تحت عنـوان      )      ه ١٠٣٠ ـ ٩٥٣( ثم إنّ المحقّق اء الدين العاملي       
ويريد بذلك انّ هناك معـادلات في       » فيما ورد من كتاب االله تعالى مناسباً لكلام العرب          

  :مثال التالية لأ القرآن من الحكم ، وذكر الآيات واكلام العرب لما جاء في
  .»قد وضح الصبح لذي عينين « : مر لأ العرب تقول في وضوح ا:أ 

  .)١( ) الآنَ حصحص الحَق (: وقال االله تعالى 
  .»ل دسبق السيف الع« : مر لأ وتقول العرب في فوات ا:ب 

  .)٢( ) يهِ تستفْتِيانِقُضِي الأَمر الَّذِي فِ (: قال االله تعالى 
  .»عاد غيث على ما أفسد «  وتقول في تلافي الاِساءة :ج 

  .)٣( ) مكَانَ السيئَةِ الحَسنةَ (: قال االله تعالى 
  .» فجمرة اعط أخاك ثمرة فإن أبىٰ« :  الإحسان ساءة لمن لا يقبل وتقول في الإ:د 

  .)٤( ) لرحمٰنِ نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِينومن يعش عن ذِكْرِ ا (: وقال تعالى 
  .» للقتل القتل أنفىٰ« :  وتقول في فائدة اازاة  : ه

  .)٥( ) ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ (: وقال تعالى 
__________________  

  .٥١:  يوسف )١(
  .٤١:  يوسف )٢(
  .٩٥ : عرافلأ ا)٣(
  .٣٦:  الزخرف )٤(
  .١٧٩:  البقرة )٥(
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  .»لكّل مقام مقال « :  وتقول في اختصاص الصلح :و 
  )٢( .)١( ) لِّكُلِّ نبإٍ مستقَر (: وقال تعالى 

ونقل شـيئاً مـن     » المخلاة  « عاد إلى الموضوع في كتابه       العاملي   ثمّ إنّ اء الدين   
من القرآن الكريم ، فأوضح أنّ القرآن هو المنبع المهـم           أمثال العرب التي استفادها العرب      

  :مثال ، قال لألهذه ا
  .)٣( ) من يعملْ سوءًا يجز بِهِ (: ما تزرع تحصد : قولهم : أ 

  .)٤( ) وفِيكُم سماعونَ لَهم (: للحيطان آذان : قولهم : ب 
موا إِلاَّ أَنْ أَغْناهم االلهُ ورسـولُه   وما نقَ  (: احذر شر من أحسنت إليه      : قولهم  : ج  
  .)٥( ) مِن فَضلِهِ
  )٧( .)٦( ) ولا يلِدوا إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارا (: لا تلد الحية إلاّ حية : وقولهم : د 

« هو الذي سبق ذكره في كلام الآخرين تحت عنـوان            العاملي   وما ذكره شيخنا  
  .»مثال الكامنة لأا

 ليس إلاّ جزءاً يسيراً من الحكم      يوالبهائ والسيوطي   كره ابن شمس الخلافة   ولعلّ ما ذ  
مثال في قالبها ، وهذا من القرآن       لأالتي سارت بين الناس ، أو صارت نموذجاً لصب بقية ا          

  .ليس ببعيد
  .)٨(»  عجائبه ولا تبلى غرائبه لا تحصىٰ«  : 6كيف وقد وصفه النبي 
__________________  

  .٦٧: ام نعلأ ا)١(
  .٦١٧ ـ ٦١٦:  أسرار البلاغة )٢(
  .١٢٣:  النساء )٣(
  .٤٧:  التوبة )٤(
  .٧٤:  التوبة )٥(
  .٢٧:  نوح )٦(
  .٣٠٧:  المخلاة )٧(
  .٢ ، كتاب فضل القرآن ، الحديث ٥٩٩ / ٢:  الكافي )٨(
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  مثال النبويةلأا: الرابع عشر 
المشهود ، وتحلية المعقول بحليـة      مر  لأإذا كان المثل إبراز المعنى المقصود في معرض ا        

المحسوس ، واستترال الحقائق المستعصية ، فهو من أدوات التبليغ والتعليم ، ولـذلك ذاع               
 ، إلى 8التمثيل في القرآن الكريم والكلمات النبوية ، وكلمات أئمـة أهـل البيـت          

  .عبارات البلغاء وإشارات الحكماء
  .مثال النبويةلأوقد قام غير واحد من المحدثين بجمع ا

« في مقدمة كتابـه      ـ حفظه االله  ـ وقد ذكر المحقّق المعاصر الشيخ محمد الغروي      
مثال النبوية ، وهو بكتابه هذا أوصل العدد        لأحوالي عشرة كتب حول ا    » مثال النبوية   لأا

» أمثال الحـديث    « كتاب   مؤلف   إلى أحد عشر كتاباً ، وقد نقل عن عبد ايد محمود          
مثـال  لأأما أمثال الحديث فلم تحظ بالعناية التي نالتها أمثال القـرآن أو ا            : الية  العبارة الت 

العربية العامة ، ولم أر أحداً من أصحاب الكتب الستة أفردها بالتأليف أو أفرد لها باباً في                 
: مثال الحديث مكاناً في جامعه تحت عنوان لأالترمذي الذي خصص    الإمام   كتابه ، سوى  

لكنه لم يذكر تحت هذا العنوان غير أربعة عشر         »  6ثال عن رسول االله     ملأأبواب ا « 
ولم أر أحداً من أهل الحديث صنف فأفرد لها باباً غير أبي         : حديثاً ، ولهذا يقول ابن العربي       

والله دره لقد فتح باباً أو بنى قصراً أو داراً ، ولكن اختط خطاً               ـ يعني الترمذي  ـ عيسى
  .)١(ع به ونشكره عليه صغيراً ، فنحن نقتن

مثال النبوية في جزءين كبيرين مع تفسيرها       لأثمّ إنّ شيخنا الغروي قام بجمع شوارد ا       
  ،» مثال النبوية لأا«  كتابه ، مرتباً إياها وفق حروف التهجي ، وأسمىٰ

__________________  
  . ، ولكلامه صلة٨٨: مثال الحديث  أ)١(
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  .وطبع في بيروت
» الجامع الصغير   « مثال النبوية التي جمعها السيوطي في       لأنماذج من ا  وها نحن نذكر    

  .لتكون زينة للكتاب
  .»مثل القميص تقمصه مرة ، وتترعه أُخرى  الإيمان مثل« . ١
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى            « . ٢

غت على جلده ، حتى تخفي بنانه ، وتعفـو أثـره ،   تراقيهما ، فأما المنفق فلا ينفق إلاّ سب       
  .»وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلاّ لزقت كل حلقة مكاا ، فهو يوسعها فلا تتسع 

٣ . »                 مثل البيت الذي يذكر االله فيه والبيت الذي لا يذكر االله فيه ، مثـل الحـي
ت والمي«.  

 كمثل صاحب المسك وكير الحداد ،       مثل الجليس الصالح والجليس السوء ،     « . ٤
لا يعدمك من صاحب المسك ، إما أن تشتريه أو تجد ريحه ، وكير الحداد يحرق بيتك أو                  

  .»ثوبك ، أو تجد منه ريحاً خبيثة 
  .»مثل الجليس الصالح مثل العطّار ، إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه « .٥
  .» ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها« . ٦
 عذب على باب أحدكم ، يغتسل فيه         مثل الصلوات الخمس كمثل ر جار      «. ٧

  .»كلّ يوم خمس مرات ، فما يبقي ذلك من الدنس 
السراج يضيء للناس   م الناس الخير وينسى نفسه ، كمثل        مثل العالم الذي يعلِّ   « . ٨

  .»ويحرق نفسه 
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  .»ب مثل الريشة تقلّبها الرياح بفلاة مثل القل« . ٩
  .»مثل الذي يعتق عند الموت ، كمثل الذي يهدي إذا شبع « . ١٠
مثل الذي يتعلّم العلم ، ثمّ لا يحدث به ، كمثل الذي يكتر الكتر فلا ينفق                « . ١١

  .»منه 
مثل الذي يتعلّم العلم في صغره كالنقش على الحجر ، ومثل الذي يـتعلّم              « . ١٢

  .»م في كبره ، كالذي يكتب على الماء العل
١٣ . »      ما يسمع ،        مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ولا يحد ث عن صاحبه إلاّ بشر

اذهب فخذ بأُذنِ : يا راعي اجزرني شاة من غنمك ، قال : كمثل رجل أتى راعياً ، فقال  
  .»خيرها شاةً ، فذهب فأخذ بأُذنِ كلب الغنم 

مام يخطب ، مثل الحمار يحمل أسـفاراً ،          الجمعة والإ  مثل الذي يتكلّم يوم   « . ١٤
  .»لا جمعة له » انصت « : والذي يقول له 

مثل الذي يعلّم الناس الخير وينسى نفسه ، مثل الفتيلة ، تـضيء للنـاس               « . ١٥
  .»وتحرق نفسها 

  .»مثل الذي يعين قومه على غير الحق ، مثل بعير تردى وهو يجر بذنبه « . ١٦
 ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم ، مثل         ل الذين يغزون من أُمتي    مث« . ١٧

  .»أُم موسى ، ترضع ولدها وتأخذ أجرها 
كمثل العطار ، إن جالسته نفعك ، وإن ماشيته نفعـك ، وإن              المؤمن   مثل« . ١٨

  .»شاركته نفعك 
  .»مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك  المؤمن مثل« . ١٩
  فسلّم عليه ، كمثل البنيان يشد بعضه المؤمن إذا لقيؤمن  الممثل« . ٢٠
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  .»بعضاً 
  .»مثل النحلة ، لا تأكل إلاّ طيباً ، ولا تضع إلاّ طيباً  المؤمن مثل« . ٢١
  .»مثل السنبلة ، تميل أحياناً ، وتقوم أحياناً  المؤمن مثل« . ٢٢
رزة لأة ، ومثل الكافر مثل امثل السنبلة ، تستقيم مرة ، وتخر مر       المؤمن   مثل« . ٢٣

  .»، لا تزال مستقيمة حتى تخر ولا تشعر 
  .»رزة لأالكافر كاتحمر مرة ، وتصفر أُخرى ، ومثل الخامة ،  المؤمن مثل« . ٢٤
كمثل خامة الزرع من حيث أتتها الريح كفتها ، فإذا سكنت            المؤمن   مثل« . ٢٥

رزة صماء معتدلـة ، حـتى   لأمثل الفاجر كا، يكفّأ بالبلاء ، و المؤمن   اعتدلت ، وكذلك  
  .»يقصمها االله تعالى إذا شاء 

. ترجة ريحها طيب وطعمها طيـب     لأُالذي يقرأ القرآن كمثل ا     المؤمن   مثل« . ٢٦
ومثل المنـافق   . الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها ، وطعمها حلو            المؤمن   مثلو

ريحها طيب ، وطعمها مر ، ومثل المنافق الذي لا يقرأ           الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ،       
  .»القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر 

مثل النحلة إن أكلت أكلت طيباً ، وإن وضعت وضعت طيباً ،             المؤمن   مثل« . ٢٧
مثل سبيكة الذهب إن نفخت عليهـا        المؤمن   وإن وقعت على عود نخر لم تكسره ، ومثل        

  .»نت لم تنقص احمرت ، وإن وز
كالبيت الخرب في الظاهر ، فإذا دخلته وجدته مونفاً ، ومثـل             المؤمن   مثل« . ٢٨

  . نتناًئُالفاجر كمثل القبر المشرف اصص ، يعجب من رآه وجوفه ممتل
 منه عضو   في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكىٰ        المؤمنين   مثل .٢٩

  . »ر والحمىٰ له سائر الجسد بالسهتداعىٰ
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مثل ااهد في سبيل االله ، كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام               . ٣٠
ولا صدقة ، حتى يرجع ، وتوكّل االله تعالى للمجاهد في سبيله إن توفّاه أن يدخله الجنة أو                  

  .»يرجعه سالماً مع أجرٍ أو غنيمة 
عصم الذي إحدى رجليـه  لأغراب امثل المرأة الصالحة في النساء ، كمثل ال     « . ٣١

  .»بيضاء 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة ، وإلى هذه               « . ٣٢

  .»مرة ، لا تدري أيهما تتبع 
مثل ابن آدم وإلى جنبه تسعة وتسعون منية ، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم               « . ٣٣
  .»حتى يموت 
  .»ثل الملح في الطعام ، لا يصلح الطعام إلاّ بالملح مثل أصحابي م« . ٣٤
  .»مثل أُمتي مثل المطر ، لا يدرى أوله خير ، أم آخره « . ٣٥
  .»من تخلّف عنها غرق  ومثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا« . ٣٦
  .»مثل بلال كمثل نحلة ، غدت تأكل من الحلو والمر ثم يمسي حلواً كلّه « . ٣٧
مثل بلعم بن باعوراء في بني إسرائيل ، كمثل أُمية بن أبي الصلت في هـذه                « . ٣٨

  .»مة لأا
  .»مثل منى كالرحم في ضيقه ، فإذا حملت وسعها االله « . ٣٩
مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره ، فبقي متعلّقاً بخـيط في                « . ٤٠

  .»ه ، فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع آخر
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مثل رجل بعثـه    مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان ، مثلي ومثل الساعة ك          « .٤١
م ، أنا ذاك ، أنا ذاك : ا خشي أن يسبق ألاح بثويبه قوم طليعة ، فلمأُتيتم أُتيت«.  

مثلكم كمثل رجل أوقد ناراً ، فجعل الفراش والجنادب يقعن فيهـا   و مثلي« . ٤٢
  .)١(» النار ، وأنتم تفلتون من يدي وهو يذُبهن عنها ، وأنا آخذ بحجزكم عن 

  مثال العلويةلأا: الخامس عشر 
 مشرع الفصاحة وموردها ، ومنشأ البلاغة ومولّدها ، ومنه          7 المؤمنين   كان أمير 

ظهر مكنوا ، وعنه أخذت قوانينها ، وعلى أمثلته حذا كـلّ قائـل خطيـب ،                  7
، وفيه عبقة مـن      الإلهي   العلموبكلامه استعان كل واعظ بليغ ، وعلى كلامه مسحة من           

  .الكلام النبوي
فقد قام غير واحد من رواد الفصاحة والبلاغة بجمع شوارد كلامه ، وكلمه القصار       

المتوفّى ( والطوال ، فنافت على اثنتي عشرة ألف كلمة ، وفيما جمعه عبد الواحد الآمدي               
اية لطلاّب الحق ولذلك    غنى وكف » غرر الحكم ودرر الكلم     « في كتابه   )      ه ٥٥٠حدود  

  .نطوي عنها كشحاً
ئمة الاثني عشر فحدث عنه ولا حرج ، وقد شمّـر  لأوأما التمثيل في كلمات سائر ا 

ضمار ، شـكر االله مـساعيه       المحقّق الغروي عن ساعد الجد فألّف موسوعات في هذا الم         
  .الجميلة

__________________  
  .٥٣٤ ـ ٥٢٧ / ٢:  الجامع الصغير )١(
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  أمثال لقمان الحكيم: السادس عشر 
سمعت رسول  : قوال في شخصية لقمان الحكيم ، روى ابن عمر ، قال            لأاختلفت ا 

لم يكن لقمان نبياً ، ولكن كان عبداً كثير التفكّر حسن الـيقين ،              « :  يقول   6االله  
  .)١(» من عليه بالحكمة  وأحب االله فأحبه

ه وتعالى شيئاً من حكمه في القرآن الكريم ،          نقل سبحان  وقد بلغ سمو كلامه إلى حد     
  .وأنزل سورة باسمه ، كما قام غير واحد من العلماء بجمع حكمه المبثوثة في الكتب

  الطبرسي بنقل شيء من حكمه في تفسيره ، وقـد وصـفه            الإسلاموقد قام أمين    
بسط في  واالله ما أُوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال ولا          « :  بقوله   7الصادق  الإمام  

جسم ولا جمال ، ولكنه كان رجلاً قوياً في أمر االله ، متورعاً في االله ساكتاً سكيناً ، عميق      
 في مجلس قوم قطّ ، ولم   ئالنظر ، طويل التفكّر ، حديد البصر ، لم ينم اراً قطّ ، ولم يتك              

ل ولا   بـو  قطّ ، ولم يره أحد من الناس علـىٰ         بشيء   يتفل في مجلس قوم قطّ ، ولم يعبث       
غائط قطّ ، ولا على اغتسال لشدة تستره وتحفّظه في أمره ، ولم يضحك من شيء قطّ ،                  

في دينه ، ولم يمازح إنساناً قطّ ، ولم يفرح بما أوتيه من الدنيا ،                الإثم   ولم يغضب قطّ مخافة   
ولم يمر بين رجلين يقتتلان أو يختـصمان إلاّ أصـلح           .  ..ولا حزن منها على شيء قطّ ،      

هما ، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا ، ولم يسمع قولاً استحسنه من أحد قطّ ، إلاّ سأله                  بين
عن تفسيره وعمن أخذه ، وكان يكثر مجالسة الفقهاء والعلماء ، وكان يغـشى القـضاة              
والملوك والسلاطين ، فيرثي للقضاة بما ابتلوا به ، ويرحم الملوك والسلاطين لعزم بـاالله               

  ا يغلب بهك ، ويتعلّم موطمأنينتهم في ذل
__________________  

  .٣١٥ / ٤:  مجمع البيان )١(
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ويحترز من السلطان ، وكان يداوي نفسه بالتفكّر والعبر ، وكان            نفسه ويجاهد به هواه ،    
» لا يظعن إلا فيما ينفعه ، ولا ينظر إلا فيما يعينه ، فبذلك أُوتي الحكمة ومنح القـضية                   

)١(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
__________________  
  .٣١٨ ـ ٣١٧ / ٤:  مجمع البيان )١(



 

  

  سورة البقرة

١  

  

  وللأالتمثيل ا
وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَىٰ شياطِينِهِم قَالُوا إِنا             (: قال سبحانه   

أُولَٰئِك الَّذِين  * هزِئ بِهِم ويمدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ   االلهُ يست  * معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ   
        دِينتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رىٰ فَملالَةَ بِالهُدا الضورتاش *     قَدوتثَلِ الَّذِي اسكَم مثَلُهم

ذَه لَهوا حم اءَتا أَضا فَلَمارونَنصِرباتٍ لاَّ يفِي ظُلُم مكَهرتو ورِهِمااللهُ بِن ١( ) ب(.  

  تفسير الآيات
: الحطب ، استوقد ناراً ، أو أوقد نـاراً ، كمـا يقـال                ـ بفتح الواو  ـ الوقود

  .استجاب بمعنى أجاب
  :افتتح كلامه سبحانه في سورة البقرة بشرح حال طوائف ثلاث 

  .صر فيهم على آيتين، واقت المؤمنون :ولى لأا
  . الكافرون ، واقتصر فيهم على آية واحدة:الثانية 
  . عشرة آية المنافقون ، وذكر أحوالهم وسمام ضمن اثنتي:الثالثة 

__________________  
  .١٨ ـ ١٤:  البقرة )١(
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رة الخطر ، وانهم يـشكلون      ؤوهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنّ النفاق ب          
وقد مثل بمثلين يوقفنا على طبيعة نواياهم الخبيثـة         . ىالإسلامعلى اتمع   خطورة جسيمة   

  .وما يبطنون من الكفر
بدأ كلامه سبحانه في حقهم بأنّ المنافقين هم الذين يبطنون الكفـر ويتظـاهرون              

هِم قَالُوا إِنا معكُـم إِنمـا     وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَىٰ شياطِينِ          (يمان  بالإ
  .) نحن مستهزِئُونَ

االلهُ يستهزِئ بِهِم ويمـدهم فِـي طُغيـانِهِم          (: ثمّ إنه سبحانه يرد عليهم ، بقوله        
  . والمراد أنه سبحانه يجازيهم على استهزائهم) يعمهونَ

ن اشتروا الضلالَةَ بِالهُدىٰ فَما ربِحت تجارتهم وما        أُولَٰئِك الَّذِي  (: ثمّ وصفهم بقوله    
 دِينتهوا مفلـم    بالإيمـان     ، واستبدلوا الكفر    ، أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدىٰ      ) كَان ،

   :يكونوا رابحين في هذه التجارة والاستبدال ، ثمّ وصفهم بالتمثيل الآتي
بيداء وسط ظلام دامس وأراد أن يقطع طريقه دون أن          نفترض أنّ أحداً ، ضلّ في ال      

إلاّ بإيقاد النار ليمشي على ضـوئها        ـ والحال هذه  ـ يتخبط فيه ، ولا يمكن أن يهتدي      
ونورها ويتجنب المزالق الخطيرة ، وما أن أوقد النار حتى باغتته ريح عاصفة أطفأت مـا                

  .أوقده ، فعاد إلى حيرته الاَُولى
 مر واسـتناروا بنـور    لأا بادئ   حال هذا الرجل حيث إنهم آمنوا     فحال المنافقين ك  

بالكفر فعمهم ظلام الكفر لا يهتـدون        الإيمان   ومشوا في ضوئه ، لكنهم استبدلوا     الإيمان  
  .سبيلاً

  ثمّ عدلوا إلى الكفر ، وأما على مؤمنين هذا على القول بأنّ المنافقين كانوا
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 فالنار التي استوقدوها ترجع إلى نور الفطرة الذي كـان           القول بعدم إيمام منذ البداية ،     
  .تعالى ويهديهم إلى طريق الحق ، ولكنهم أخمدوا نورها بكفرهم بآيات االله تبارك

وأبطنوا الكفر كحال من ضلَّ  الإيمان   المنافقين لمّا أظهروا   هؤلاء   أنّ حال : والحاصل  
 ناراً لانارة طريقـه فـإذا بـريح       خطار فأوقد لأفي طريقه وسط الظلام في مكان حافل با       

  .عاصفة أطفأت النار وتركته في ظلمات لا يهتدي إلى سبيل
وهذا التمثيل الذي برع القرآن الكريم في تصويره يعكس حال المنافقين في عـصر              

نورها  ينطفئ   الرسالة ، ومقتضى التمثيل أن يهتدي المنافقون بنور الهداية فترة من الزمن ثمّ            
 ـا  نه ، وبالتالي يكونوا صماً بكماً عمياً لا يهتدون ، فالنار التي اهتـدىٰ        بإذن االله سبحا  

المنافقون عبارة عن نور القرآن ، وسنة الرسول ، حيث كانوا يتشرفون بحضرة الرسـول               
ويستمعون إلى كلامه وحججه في بيانه ودلائله في إرشاده وتلاوته لكتـاب االله ، فهـم                

ا أضاءت لهم مناهج الرشد ومعالم الحق تمردوا على         اية ، فلم  ن استوقد ناراً للهد   بذلك كم 
االله بنفاقهم ، فخرجوا عن كوم أهلاً للتوفيق والتسديد ، فأوكلـهم االله سـبحانه إلى                

  .مارة وأهوائهم الخبيثة ، وعمتهم ظلمات الضلال بسوء اختيارهملأأنفسهم ا
لُهم كَمثَلِ الَّذِي استوقَد نارا فَلَما      مثَ (: وعلى هذا ابتدأ سبحانه بذكر المثل بقوله        

لَهوا حم اءَتوتمّ المثل إلى هنا) أَض .  
 ذَهب االلهُ بِنورِهِم وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لاَّ يبـصِرونَ         (: ثمّ ابتدأ بذكر الممثل بقوله      

(.  
  ؟ ) ما أَضاءَتفَلَ ( في قوله » لمّا «فعلى هذا فما هو جواب : فإن قلت 
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  .» خمدت  «جل الوجازة ، وهو قولهلأ الجواب محذوف ، :قلت 
  ؟ ) ذَهب االلهُ بِنورِهِم (:  فعلى هذا فبم يتعلّق قوله :فإن قلت 

فلَما :  هو كلام مستأنف راجع إلى بيان حال الممثل ، وتقدير الكلام هكذا              :قلت  
ظلام متحيرين متحسرين على فوات الـضوء ،        أَضاءَت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في        

  .خائبين بعد الكدح من إيقاد النار
ذَهـب االلهُ    (، أشعلوا ناراً ليستضيئوا بنورها لكـن         هؤلاء   فحال المنافقين كحال  

  .) بِنورِهِم وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لاَّ يبصِرونَ
 بلا تعقيد من   والإيجاز   لآية ، ما ذكرنا من الجمل هو المفهوم من ا       : وبكلمة موجزة   

  .)١(البلاغة شؤون 
 بمعنى أنّ ذلك كان نتيجة نفاقهم وتمردهم ) ذَهب االلهُ بِنـورِهِم    (: فقوله سبحانه   

       د قابليتهم للاهتداء بنور الحقونَ       (وبالتالي تبدـصِربـاتٍ لاَّ يفِي ظُلُم مكَهرتأي في   ) و 
والرشادأهوائهم وسوء اختيارهم يتخب طون في ظلمات الضلال ، لا يبصرون طريق الحق.  

ترى أنّ التمثيل يحتوي على معانى عالية وكثيرة بعبارات موجزة ، ولـو حـاول               
القرآن أن يبين تلك المعاني عن غير طريق التمثيل يلزم عليه بسط الكلام كما بـسطناه ،                 

  .وجزةمعاني كثيرة بعبارات م يؤدي وهذا من فوائد المثل ، حيث
ثمّ إنه سبحانه يصفهم بأنهم لما عطّلوا آذام فهم صم ، وعطّلوا ألسنتهم فهم بكم               

  .) صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ (: ، وعطّلوا عيوم فهم عمى ، قال 
  دوات التي ا تعرفلأوالمراد من التعطيل أنهم لم يكونوا ينتفعون ذه ا

__________________  
  .١٥٣ / ١:  لاحظ الكشاف )١(
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الحقائق ، فما كانوا يسمعون آيات االله بجد ، ولا ينظرون إلى الدلائل الساطعة للنبـوة إلاّ          
  .)١(من خلال الشك 

إلى هنا تمّ استعراض حال المنافقين بحال من أوقد ناراً للاستضاءة ، ولكن بـاءت               
  .مساعيه بالفشل

 عليهم وصـف    مر ثمّ طغىٰ  لأوا باالله ورسوله في بدء ا      أنّ المنافقين آمن   ومما يدل علىٰ  
 ) ذَٰلِك بِأَنهم آمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَىٰ قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ        (: النفاق ، قوله سبحانه     

)٢(.  
أَفَمن شرح   (: نفس قوله سبحانه    لأ نور ينور القلوب وا    الإسلامومما يدل على أنّ     

اللهُ صدره لِلإِسلامِ فَهو علَىٰ نورٍ من ربهِ فَويلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُوبهم من ذِكْرِ االلهِ أُولَٰئِك فِي ضلالٍ           ا
  .)٣( ) مبِينٍ

عمياً ، فالمراد ظلمـات      وأما الظلمة التي تحيط م بعد النفاق وتجعلهم صماً بكماً         
والَّـذِين كَفَـروا    (: ا طريق الهدى والرشاد ، يقول سبحانه     الضلال التي لا يبصرون فيه    

أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَٰئِك أَصحاب النـارِ هـم فِيهـا               
  .)٤( ) خالِدونَ

القبر وحياة البرزخ   نّ تفسير الظلمة التي يستعقبها إطفاء النور بظلمة         اوبذلك ظهر   
كنهـا  بعدها من مواقف الحساب والجزاء غير سديد ، وإن كان هناك ظلمة للمنافق ل             وما

  .من نتائج الظلمة الدنيوية
__________________  

  .٧٣ / ١: ؛ آلاء الرحمن  ٥٤ / ١:  انظر مجمع البيان )١(
  .٣:  المنافقون )٢(
  .٢٢:  الزمر )٣(
  .٢٥٧:  البقرة )٤(
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 (: البرزخ بقوله سبحانه  واد صاحب المنار على كون المراد هو ظلمة القبر     فاستشه
              اءَكُـمروا وجِعقِيلَ ار ورِكُممِن ن بِسقْتا نونوا انظُرنآم لِلَّذِين افِقَاتالمُنافِقُونَ وقُولُ المُني موي

 ظرة إلى حيام الدنيوية التي يكتنفها      ليس بأمر صحيح ، والآية نا      )١( ).  ..فَالْتمِسوا نورا 
  .والنور ، ثمّ تحيط م الظلمة والضلالة ، ولا نظر للآية لما بعد الموتالإيمان 

  ال وإجابةؤس
بصيغة الجمع حفظاً للتطابق بين المشبه والمشبه بـه ،           الإتيان   إنّ مقتضى البلاغة هو   

 (:  وجمع المشبه أعني قولـه       )  استوقَد نارا  كَمثَلِ الَّذِي  (مع أنه سبحانه أفرد المشبه به       
مثَلُهم ( ) ورِهِمااللهُ بِن ب؟  ، فما هو الوجه) ذَه  

في الجمـع   » الـذي   « إنّ العرب تستعمل لفظ     : أجاب عنه صاحب المنار بقوله      
 شاع   وإن )٢( ) وخضتم كَالَّذِي خاضوا   (: ومنه قوله تعالى    » من  « و  » ما  « كلفظي  

 لفظه ، وفي قولـه  ) استوقَد (له جمعاً ، وقد روعي في قوله         لأنّ   الافراد ، » الذي  « في  
)   ورِهِمااللهُ بِن بلاً ، ومراعاة المعنى آخـراً ،           .  معناه ) ذَهوالفصيح فيه مراعاة التلفظ أو

  .)٣(والتفنن في إرجاع الضمائر ضرب من استعمال البلغاء 
ذَهب  (: م وقفة ، وهي أنّ ما ذكره مبني على أنّ قوله سبحانه             ولنا مع هذا الكلا   

 في تتمة المثل ، وأجزاء المشبه به ، ولكنـك      ) االلهُ بِنورِهِم وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لاَّ يبصِرونَ      
  فَلَما أَضاءَت (: قد عرفت خلافه ، وانّ المثل تمّ في قوله 

__________________  
  .١٣: ديد  الح)١(
  .٦٩:  التوبة )٢(
  .١٦٩ / ١:  تفسير المنار )٣(
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  لَـهوا حلكونه معلوماً في الجملة التالية ، وهو عبارة » لمّا «  ، وذلك بحذف جواب    ) م ،
  .عن إخماد ناره فبقى في الظلام خائفاً متحيراً

 ، وراجعاً إلى مـن       من أجزاء المشبه به    ) ذَهب االلهُ بِنورِهِم   (وإلاّ فلو كان قوله     
 كـذلك ، أي  ) صم بكْم عمي (: استوقد ناراً ، يلزم أن تكون الجملة التالية أعني قوله     

من أوصاف المستوقد ، مع أنها من أوصاف المنافق دون أدنى ريب ، ولو أردنا أن نصيغ                 
  :المشبه والمشبه به بعبارة مفصلة ، فنقول 

  .اً فلما أضاءت ما حوله أُطفأت ناره الذي استوقد نار:المشبه به 
 فترة ثمّ ذهب االله بنورهم وتركهم       الإسلام المنافقون الذين استضاءوا بنور      :والمشبه  

  .في ظلمات لا يبصرون ، صم بكم عمي فهم لا يرجعون
عـين   لأنّ   عيان فيلزم المطابقة ،   لأوأما وجه الافراد ، فهو أنه إذا كان التشبيه بين ا          

عيـان إذا روعـي     لأولذلك إنما يكون التشبيه بـين ا      . منهم غير أعيان الآخر   كلّ واحد   
 (:  ، وقولـه     )١( ) كَأَنهم خشب مسندةٌ   (: فراد ، يقول سبحانه     التطابق في الجمع والإ   

  .)٢( ) كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ
تطابق لوحدة الفعل مـن حيـث       فعال فلا يشترطون ال   لأوأما إذا كان التشبيه بين ا     

أي مـا أفعـالكم إلاّ      . ما أفعالكم كفعل الكلب   : الماهية والخصوصيات ، يقال في المثل       
  .كفعل الكلب

والَّذِي جـاءَ    (: بمعنى الجمع ، قال سبحانه      » الذي  « إنّ الموصول   : وربما يقال   
  )٤( .)٣( ) بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَٰئِك هم المُتقُونَ

__________________  
  .٤:  المنافقون )١(
  .٧:  الحاقة )٢(
  .٣٣:  الزمر )٣(
  .٨٦ / ١:  انظر التبيان في تفسير القرآن )٤(



 

  

  سورة البقرة

٢  

  

  التمثيل الثاني
م أَو كَصيبٍ من السماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعه          (: قال سبحانه   

        حِيطٌ بِالْكَافِرِينااللهُ متِ والمَو ذَراعِقِ حوالص نفِي آذَانِهِم م *     مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادي
م إِنَّ كُلَّما أَضاءَ لَهم مشوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا ولَو شاءَ االلهُ لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِ              

ءٍ قَدِيريلَىٰ كُلِّ ش١( ) االلهَ ع(.  

  تفسير الآيات
صاب يصوب ، وهو    : المطر ، وكلّ نازل من علو إلى أسفل ، يقال فيه            : الصيب  

 ، ولما كان المثل الثاني أيضاً مثلاً للمنافقين         ) كَمثَلِ الَّذِي استوقَد نارا    (عطف على قوله    
«  ولكن ربما يستعمل     ) أَو كَصيبٍ  (مكان  » وكصيب  « ول  ، فمقتضى القاعدة أن يق    

  :قال الشاعر » و « بمعنى » أو 
  نــال الخلافــة أو كانــت لــه قــدراً

  كما أتـى ربـه موسـى علـى قـدر               

   
قد النار ، أو بمن وقـع في        ثل المنافقين بمو  للتخيير ، بأن م   » أو  « ويحتمل أن يكون    

  .المطر
__________________  

  .٢٠ ـ ١٩:  البقرة )١(
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  .هو الصوت الذي يسمع في السحاب أحياناً عند تجمعه: والرعد 
فـق حيـث لا   لأُهو الضوء الذي يلمع في السحاب غالباً ، وربما لمع في ا    : والبرق  

سحاب ، وأسباب هذه الظواهر اتحاد شحنات السحاب الموجبة بالسالبة كما تقرر ذلك             
  .في علم الطبيعيات
نار عظيمة تترل أحياناً أثناء المطر والبرق ، وسببها تفريغ الـشحنات             : والصاعقة

  .رضلأالتي في السحاب بجاذب يجذا إلى ا
  .حداق به من جميع الجهاتالإ: حاطة بالشيء والإ

  .خذ بسرعة ، ومنه ي عن الخطفة بمعنى النهبةلأالسلب وا: والخطف 
  . ضوء البرق بمعنى إذا خفت) وإِذَا أَظْلَم (: قوله 

إلى هنا تمّ تفسير مفردات الآيات ، فلنرجع إلى بيان حقيقة التمثيل الوارد في الآية ،                
ليتضح من خلالها حال المنافقين ، فانّ حال المشبه يعرف من حال المشبه به ، فالمهم هـو                  

  .التعرف على المشبه به
 )  كَصيبٍ من الـسماءِ    أَو (معان في الآيات يثبت بأنّ التمثيل يبتدأ من قوله          والإ

  .) وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا (: وينتهي بقوله 
ء ا في أثناء التمثيـل ،       ي جملة معترضة ج   ) وااللهُ محِيطٌ بِالْكَافِرِين   (: وأما قوله   

  . يرجع إلى المشبه) مولَو شاءَ االلهُ لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِ (: وقوله بعد انتهاء التمثيل 
هذا ما يرجع إلى مفردات الآيات وكيفية انسجامها ، والمهم هو ترسـيم ذلـك               

  .المشهد الرهيب
   الفلوات وسط أجواء سادها الظلامفلنفترض أنّ قوماً كانوا يسيرون في
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الدامس ، فإذا بصيب من السماء يتساقط عليهم بغزارة ، فيه رعود قاصفة وبروق لامعـة   
بصار من شدا وصواعق مخيفة ، فتولاّهم الرعب والفـزع والهلـع ممـا              لأد تخطف ا  تكا

حدام إلى أن يجعلوا أصابعهم في آذام خشية الموت للحيلولة دون سماع ذلك الـصوت               
 لا يدرون أين يولّون وجوهم ، فإذا ببصيص من الـبرق            المخيف ، فعندئذٍ وقفوا حيارىٰ    
نيئة ، فلما استتر ضوء البرق أحاطت م الظلمة مرة أُخرى           أضاء لهم الطريق فمشوا فيه ه     

  .وسكنوا عن المشي
 ونستخلص من هذا المشهد أنّ الهول والرعب والفزع والحيرة قد اسـتولى علـى             

القوم لا يدرون ماذا يفعلون ، وهذه الحالة برمتها تصدق على المنافقين ، ويمكـن               هؤلاء  
  :تقريب ذلك ببيانين 

 التطبيق المفرق لكلّ ما جاء من المفردات في المشبه به ، كالـصيب               :وللأالبيان ا 
والظلمات والرعد والبرق ، على المشبه ، وقد ذكر المفسرون في ذلك وجوهاً أفضلها ما               

  .ذكره الطبرسي تحت عنوان الوجه الثالث
يه مـن   فيه الحياة كما في الغيث الحياة ، وشبه ما ف          لأنّ   سلام ، إنه مثل للإ  : وقال  

 من فـرض    الإسلامفيه من الرعد بما في       الظلمات بما في إسلامهم من إبطان الكفر ، وما        
الجهاد وخوف القتل ، وبما يخافونه من وعيد الآخرة لشكّهم في دينهم ، وما فيه من البرق                 

 من حقن دمائهم ومناكحتهم وموارثتهم ، وما فيه من الصواعق كما            الإسلامبما في إظهار    
 ذلك ما روي عن الحـسن       يويقو.  من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل      مالإسلافي  
  .)١(» مثل إسلام المنافق كصيب هذا وصفه « :  انه قال 7

   وهو ما أفاده المحقّق محمد جوادوربما يقرر هذا الوجه بشكل آخر ،
__________________  

  .٥٧ / ١:  مجمع البيان )١(
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ب فيه  ونظام اجتماعهم كالمطر الصي    للناس   الإسلام: فقال  )     ه ١٣٥٢ المتوفّى( البلاغي  
من وحسن الاجتماع ،    لأرض بالعدل والصلاح وا   لأحيام وسعادم في الدارين وزهرة ا     

 كالمطر لا يخلو من ظلمـات شـدائد   الإسلامولكن معاندة المعاندين للحق وأهله جعلت    
       ديدات مزعجات لغير الصابرين من     وحروب ومعاداة من المشركين ورعود قتل وقتال و

ذوي البصائر والذين ارخصوا نفوسهم في سبيل االله ونيل السعادة ، وفيه بروق من النصر               
فهم إذا سمعوا صواعق الحـرب      . وآمال الظفر واغتنام الغنائم وعز الانتصار والمنعة والهيبة       

لُونَ أَصـابِعهم فِـي     يجع (أخذهم الهلع والحذر من القتل وشبهت حالهم في ذلك بأنهم           
 نتِ   ( أجل   ) آذَانِهِم مالمَو ذَراعِقِ حوا         ) الصم من هول أصواوخوفاً من أن تخلع قلو 

  .)١(، وسفهاً لعقولهم أين يفرون عن الموت وماذا يجديهم حذرهم واالله محيط بالكافرين 
  .وهذان التقريران يرجعان إلى التطبيق المفرق كما عرفت

 التطبيق المركّب ، وهو إنّ الغاية من وراء هذا التمثيل أُمـور ثلاثـة               :بيان الثاني   ال
  .ترجع إلى بيان حالة المنافقين

  .وقبل أن نستوعب البحث عنها نذكر نص كلام الزمخشري في هذا الصدد
والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطّونه أنّ التمثيلين جميعـاً   : قال الزمخشري   

ة التمثيلات المركبة دون المفرقة لا يتكلف لواحد واحد شيء يقدر شبهه به وهـو             من جمل 
  .)٢(القول الفصل والمذهب الجزل 

  :مور الثلاثة لأُإذا عرفت ذلك ، فإليك البحث في ا
__________________  

  .٧٤ / ١:  آلاء الرحمن )١(
  .١٦٣ ـ ١٦٢ / ١:  الكشاف )٢(
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 في الجزيـرة العربيـة      الإسـلام لمنافقين إثر انتشار     إحاطة الرعب والهلع با    :ول  لأا
ودخول القبائل فيه وتنامي شوكته ، مما أوجد رعباً في قلوم وفزعاً في نفوسهم المضطربة               
 ، ويجدون ذلك بلاءً أحاط م كالقوم الذين يصيبهم الصيب من السماء فيـه ظلمـات               

  من السماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعد وبرق      أَو كَصيبٍ  (: رعد وبرق وإليه أشار قوله سبحانه       و
(.  

 لمّا كان يخبرهم عن المستقبل المظلم للكافرين والمدبرين عن          6 انّ النبي    :الثاني  
فكـانوا   رؤوسهم   خصوصاً بعد الموت صار ذلك كالصاعقة النازلة على        والإيمان   الإسلام

هينه الساطعة ، مع أنّ هذا هو منتهى        يهربون من سماع آيات االله ويحذرون من صواعق برا        
صم الآذان ليس من أسباب الوقاية من أخذ الصاعقة ونزول المـوت وإلى              لأنّ   الحماقة ، 

يجعلُونَ أَصابِعهم فِي آذَانِهِم من الصواعِقِ حذَر المَـوتِ وااللهُ           (: ذلك يشير قوله سبحانه     
حِيطٌ بِالْكَافِرِينم (.  

 يدعوهم إلى أصل الدين ويتلوا عليهم الآيـات البينـة           6 كان النبي    :الثالث  
ويقيم لهم الحجج القيمة ، فعنئذٍ يظهر لهم الحق ، فربما كانوا يعزمون على اتباعه والسير                
وراء أفكاره ، ولكن هذه الحالة لم تدم طويلاً ، إذ سرعان ما يعودون إلى تقليد الآبـاء ،                   

يكَاد الْبـرق يخطَـف      (: ت ، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه        وظلمة الشهوات والشبها  
  .) أَبصارهم كُلَّما أَضاءَ لَهم مشوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا

  .إلى هنا تمّ التطبيق المركب لكن في مقاطع ثلاثة
 لَذَهب بِسمعِهِم وأَبصارِهِم إِنَّ     ولَو شاءَ االلهُ   (: ثمّ إنه سبحانه أعقب التمثيل بقوله       

    ءٍ قَدِيريلَىٰ كُلِّ شاً وعمياً        ) االلهَ عه سبحانه قادر أن يجعلهم صميهم حتى لا ينجع ف     أي ان
  .وعظ واعظ ولا تجدي هداية هاد

  التوفيق ة أعمالهم الطالحة التي توصد بابوذهاب سمعهم وأبصارهم نتيج
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  . وبكماً وعمياًأمامهم فيصيرون صماً
ثمّ إنّ الآيات القرآنية تفسر تلك الحالة النفسانية التي كانت تـسود المنـافقين في               

 حيث كانوا في حيطة وحذر من أن تترل علـيهم سـورة تكـشف               6مهجر النبي   
نبئُهم بِما  يحذَر المُنافِقُونَ أَن تنزلَ علَيهِم سورةٌ ت       (: نواياهم ، كما يشير إليه قوله سبحانه        

  .)١( ) فِي قُلُوبِهِم قُلِ استهزِئُوا إِنَّ االلهَ مخرِج ما تحذَرونَ
 وتزايد شوكته على وجه يستطيع      الإسلامومن جانب آخر يشاهدون تنامي قدرة       

ين فِـي   لَّئِن لَّم ينتهِ المُنافِقُونَ والَّـذِ      (: رض ، يقول سبحانه     لأأن يقطع دابرهم من أديم ا     
ملْعونِين  * قُلُوبِهِم مرض والمُرجِفُونَ فِي المَدِينةِ لَنغرِينك بِهِم ثُم لا يجاوِرونك فِيها إِلاَّ قَلِيلاً            

  .)٢( ) أَينما ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتلُوا تقْتِيلاً
افقين ، ولكـن المهـم      هذا بعض ما يمكن أن يقال حول التمثيل الوارد في حق المن           

تطبيق هذا التمثيل على منافقي عصرنا ، فدراسة حال المنافقين في عصرنا هذا مـن أهـم     
 وإبطان الكفر لغايـة     الإيمان   ر ، فانّ حقيقة النفاق واحدة ، ترجع إلى إظهار         وظيفة المفس

 نفسه صـم     والمسلمين ، وهم يقيمون في خوف ورعب ، وفي الوقت          الإسلامضرار ب الإ
  .بكم عمي فهم لا يرجعون

  
  
  

__________________  
  .٦٤:  التوبة )١(
  .٦١ ـ ٦٠: حزاب لأ ا)٢(



 

  

  سورة البقرة

٣  

  

  التمثيل الثالث
إِنَّ االلهَ لا يستحيِي أَن يضرِب مثَلاً ما بعوضةً فَما فَوقَها فَأَما الَّذِين              (: قال سبحانه   

نه الحَق مِن ربهِم وأَما الَّذِين كَفَروا فَيقُولُونَ ماذَا أَراد االلهُ بِهٰذَا مثَلاً يضِلُّ بِهِ               آمنوا فَيعلَمونَ أَ  
        ضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينا يما ودِي بِهِ كَثِيرهيا ودِ مِيثَاقِـهِ         * كَثِيرعااللهِ مِن ب دهونَ عنقُضي الَّذِين

يونَوالخَاسِر مه ضِ أُولَٰئِكونَ فِي الأَرفْسِديلَ ووصااللهُ بِهِ أَن ي را أَمونَ م١( ) قْطَع(.  

  تفسير الآيات
فـلان  : يعاب به ويذم ، يقال       من تخوف ما   الإنسان   الحياء تغير وانكسار يعتري   

  .يستحي أن يفعل كذا ، أي أنّ نفسه تنقبض عن فعله
ياء من مقولة الانفعال ، فكيف يمكن نسبته إلى االله سبحانه مع أنه لا              فعلى هذا فالح  

  ؟ يجوز عليه التغير والخوف والذم
نها جميعـاً   اسناد الحياء كإسناد الغضب والرضا إلى االله سبحانه ، ف         انّ  ا: الجواب  

« : بنتائجها ، وقد اشتهر قـولهم        ويؤخذ   تسند إلى االله سبحانه متجردة عن آثار المادة ،        
  يضمرهعن إبراز ما  الإنسان فالحياء يصد»  المبادئ خذوا الغايات واتركوا

__________________  
  .٢٧ ـ ٢٦:  البقرة )١(
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 النتيجة ، أي لا يمنعه شيء عن إبراز ما هو حـق ، قـال   يمن الكلام ، واالله سبحانه ينف  
سِين لِحدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُم كَـانَ يـؤذِي النبِـي          فَإِذَا طَعِمتم فَانتشِروا ولا مستأْنِ     (: سبحانه  

الحَق يِي مِنحتسااللهُ لا يو يِي مِنكُمحتس١( ) فَي(.  
» ضرب المثل   « إنّ لاستخدام كلمة    : وأما ضرب المثل فقد مر الكلام فيه ، وقلنا          

  :مثال وجوهاً لأفي التمثيل با
م يذكر لحال ما يناسبها ، فيظهر مـن حـسنها أو             أنّ ضرب المثل في الكلا     :منها  

قبحها ما كان خفياً ، وهو مأخوذ من ضرب الدراهم ، وهو حدوث أثر خاص فيهـا ،                  
كأن ضرب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره في قلبه ، ولا يظهر التأثير في النفس                  

  .)٢(نفور النفوس منه بتحقير شيء وتقبيحه إلاّ بتشبيهه بما جرى العرف بتحقيره و
حيوان حقير يشبه خرطومه خرطوم الفيل ، أجوف وله قـوة ماصـة             : البعوضة  

تسحب الدم ، وقد منح االله سبحانه هذا الحيوان قوة هضم ودفع كما منحه أُذناً وأجنحة                
تتناسب تماماً مع وضع معيشته ، وتتمتع بحساسية فائقة ، فهي تفر بمهارة عجيبـة حـين                 

وقـد  . طر ، وهي مع صغرها وضعفها يعجز عن دفعها كبـار الحيوانـات            شعورها بالخ 
 تشخيص فريستها من مسافة تقرب      خراً انّ البعوضة قادرة علىٰ    ؤاكتشف علماء الحيوان م   

  . كيلومترا٦٥ًعن 
كيف ولو اجتمـع جميـع حيواـا ،         « :  في حقّها    7علي   المؤمنين   قال أمير 

ا وسائمها ، وأصناف أسـناخها وأجناسـها ،         مناطيرها وائمها ، وما كان من مراحه      
   ما قدرت على إحداثها ، ولا عرفتومتبلدة أُممها وأكياسها ، على إحداث بعوضة

__________________  
  .٥٣: حزاب لأ ا)١(
  .٧٠ / ١:  المراغي  تفسير)٢(
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كيف السبيل إلى إيجادها ، ولتحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواها وتناهت              
 ورجعت خاسئة حسيرة ، عارفة بأنها مقهورة ، مقرة بالعجز عن إنـشائها ، مذعنـة                 ،

  .)١(» بالضعف عن إفنائها 
  :بشأن خلقة هذا الحيوان الصغير  8جعفر بن محمد الصادق  الإمام يقول

 صغر حجمها خلق االله فيها جميع ما خلق في          إنما ضرب االله المثل بالبعوضة علىٰ     « 
علـى   المـؤمنين    يادة عضوين آخرين ، فأراد االله سبحانه أن ينبه بذلك         الفيل مع كبره وز   

  .)٢(» لطيف خلقه وعجيب صنعته 
إلى هنا تمّ تفسير مفردات الآية ، وأما تفسير الآية برمتها فقد نقـل المفـسرون في                 

  :سبب نزولها وجهين 
 (:  أعـني قولـه       أنّ االله تعالى لما ضرب المثلين قبل هذه الآية للمنافقين ،           :ول  لأا

االله :  قال المنافقون    ) أَو كَصيبٍ من السماءِ    (:  وقوله   ) مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استوقَد نارا    
  .مثال ، فأنزل االله تعالى هذه الآيةلأأعلى وأجل من أن يضرب هذه ا

وم من المشركين   نه سبحانه لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت تكلّم فيه ق         ا :الثاني  
  .)٣(وعابوا ذكره ، فأنزل االله هذه الآية 

نّ المنافقين لم ينكروا ضرب المثل ، وإنما أنكروا         اول ، ف  لأولا يخفى ضعف الوجه ا    
المثلين اللّذين مثّل ما سبحانه حال المنافقين ، وعند ذلك لا يكون التمثيـل بالبعوضـة                

  في حقهما ، فلالمثلين اللّذين وردا نهم أنكروا الأجواباً لرد استنكارهم ، 
__________________  

  .١٨٦الخطبة:  ج البلاغة )١(
  .٦٧ / ١:  مجمع البيان )٢(
  .٦٧ / ١:  مجمع البيان )٣(
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  .يكون عدم استحيائه سبحانه من التمثيل بالبعوضة رداً على اعتراضهم
ول لأا لأنّ كة المكرمة ،وأما الثاني ، فقد ورد ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في م         

ورد في سورة الحج ، وهي سورة مكية ، والآخر ورد في سورة العنكبوت ، وهي أيـضاً                 
 6وهذه الآية نزلت في المدينة ، فكيف تكون الآية النازلة في مهجر الـنبي               . كذلك

  ؟ جواباً على اعتراض المشركين في موطنه
في صحة التمثيل ليس ثقل ما مثّل بـه  وعلى كلّ تقدير فالآية بصدد بيان أنّ الملاك    

بل والفيل كمال ، وإنما الكمال أن       أو كبره ، فلا التمثيل بالبعوضة عيب ولا التمثيل بالإ         
يكون المثل مبيناً لحقيقة وواقعة غفل عنها المخاطب من دون فرق بين كون الممثل صغيراً                

  .أو كبيراً
مثال لما يراد   لأغة تقضي بأن تضرب ا    إذا كان الغرض التأثير فالبلا    : وبعبارة أُخرى   

تحقيره بحقيرها ولما يراد التنفير بما اعتادت النفوس النفور منها ، فالملاك هو كـون المثـل                 
شياء وكبيرها ، وهـو سـبحانه       لأمفيداً لما يريد المتكلم تحقيقه ، من غير فرق بين حقير ا           

 )بـل  (  ) ي أَن يضرِب مثَلاً ما بعوضـةً      إِنَّ االلهَ لا يستحيِ    (: يشير إلى ذلك المعنى بقوله      
فلان لا يبالي أن يبخـل      : فوقها في الصغر كالجراثيم التي لا ترى إلاّ باهر ، كما تقول             

  .بنصف درهم فما فوقه أي مما فوقه في القلة
  .»فضلاً عن الدرهم والدرهمين « ولو أُريد ما فوقه في الكثرة يقول مكانه 

. غير تـام  » فما دونه   « بعض المستشرقين من أنّ الصحيح أن يقول        فما في كلام    
ول بقرينة المقام بمعنى فما فوقـه في        لأا و »فضلاً  « وقوله  » فما فوقه   « : للفرق بين قوله    

  .»فضلاً « الصغر والحقارة لا بمعنى 
  وربما تفسر الآية بأنه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها في
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بأنـك   : يكما يقال عند لوم المتجـر     . وفق لمقصود المتكلم  لأول هو ا  لأ، ولكن ا  الكبر  
جل دينار بل فوقه ، أي نصف دينار ، والمراد من الفوقية هو الفوقيـة في                لأتقترف جريمة   

  .الحقارة
كيف يضرب االله المثـل لمـا دون        : ، وهو    سؤالاً   وقد أورد الزمخشري على نفسه    

  :؟ ثمّ أجاب  في الصغرالبعوضة وهي في النهاية 
 مثلاً  6إنّ جناح البعوضة أقل منها وأصغر بدرجات ، وقد ضربه رسول االله             

للدنيا ، وفي خلق االله حيوان أصغر منها ومن جناحها ربما رأيت في تـضاعيف الكتـب                 
العتيقة دويبة لا يكاد يجليها للبصر الحاد إلاّ تحركها فإذا سكنت ، فالسكون يواريها ، ثمّ                

لوحت لها بيدك حادت عنها وتجنبت مضرا ، فسبحان من يـدرك صـورة تلـك                إذا  
وأعضاءها الظاهرة والباطنة ، وتفاصيل خلقتها ، ويبصر بصرها ، ويطلع على ضميرها ،              

زواج كلّهـا ممـا تنبـت       لأولعل في خلقه ما هو أصغر منها وأصغر سبحان الذي خلق ا           
  .)١(رض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لأا

نواع من التمثيل عقب ذلك     لألما كانت الآيات السابقة متضمنة      : ل البيضاوي   وقا
 وفق الممثل له من الجهة      ببيان حسنه ، وما هو الحق له والشرط فيه ، وهو أن يكون علىٰ             

التي تعلق ا التمثيل في العظم والصغر ، والخسة والشرف ، دون الممثل ، فانّ التمثيل إنما                 
عنى الممثل له ، ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس            يصار إليه لكشف الم   

، ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه ، فانّ المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة          
مثـال في   لأمن طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة ، ولذلك شـاعت ا            لأنّ   من الوهم ،  

ير كما  البلغاء ، وإشارات الحكماء ، فيمثل الحقير بالحق       وفشت في عبارات     الإلهية   الكتب
  يمثل العظيم

__________________  
  .٢٠٦ ـ ٢٠٥ / ١:  الكشاف )١(
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 على الصدور بالنخالة الإنجيلبالعظيم ، وإن كان المثل أعظم من كلّ عظيم ، كما مثل في             
ير ، وجاء في كلام العرب      ، والقلوب القاسية ، بالحصاة ، ومخاطبة السفهاء ، بإثارة الزناب          

  .)١(أسمع من قراد ، وأطيش من فراشة ، وأعز من مخ البعوض : 
شياء الحقيرة الخسيسة لا يليق بكلام الفصحاء ، وعلى         لأوربما يتصور أنّ التمثيل با    

هذا فالقرآن المشتمل على النمل والذباب والعنكبوت والنحل لا يكون فصيحاً فضلاً عن             
  .كونه معجزاً
إنّ الحقارة  : بقوله  )      ه ١٠٥٠المتوفّى عام   ( ب عنه صدر المتألهين الشيرازي      وأجا

 وفق الممثل له مـن الجهـة الـتي          لا تنافي التمثيل ا ، إذا شرط في المثال أن يكون علىٰ           
يستدعي التمثيل به كالعظم والحقارة ، والشرف والخساسة ، لا على وفق مـن يوقـع                

صلي منه إيضاح المعنى المعقول ، وإزالة الخفاء عند         لأالغرض ا   لأنّ التمثيل ويضرب المثال ،   
إبرازه في صورة المشاهد المحسوس ، ليساعد فيه الوهم العقل ولا يزاحمه ، فـانّ العقـل                 

عن مزاحمة الوهم     الحسية لا يمكنه إدراك روح المعنى مجرداً       نساني مادام تعلقه ذه القوىٰ    الإ
  .لشياطين الدعابة في التخييل وعدم الثبات على صورةمن طبعه كا لأنّ ومحاكاته ،

، وفشت في عبارات الفصحاء من العرب        الإلهية   مثال في الكتب  لأولذلك شاعت ا  
وائل ومـسفورام ،    لأوغيرهم ، وكثرت في إشارات الحكماء ومرموزام ، وصحف ا         

المعقول بالمتخيل ، ثمّ    تتميماً للتخيل بالحس ، فهناك يضاعف في التمثيل ، حيث يمثل أولاً             
  .)٢(يمثل المتخيل بالمرسوم المحسوس المهندس المشكل 

  :مثال على قسمين لأثمّ إنه سبحانه يذكر أنّ الناس أمام ا
__________________  

  .٤٣ / ١:  البيضاوي  تفسير)١(
  .١٩٣ ـ ١٩٢ / ٢:  تفسير القرآن الكريم )٢(
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فَأَما الَّذِين آمنوا فَيعلَمونَ أَنه      (:  حقّهم   وهم الذين قال سبحانه في    :  المؤمنون   :أ  
هِمبمِن ر الحَق (.  

وأَما الَّذِين كَفَروا فَيقُولُونَ     (: وهم الذين قال سبحانه في حقّهم       : الكافرون  : ب  
ن على سـبيل الاسـتهزاء       كا ) أَراد االلهُ  (والظاهر أنّ قولهم    . ) ماذَا أَراد االلهُ بِهٰذَا مثَلاً    

بادعاء الرسول أنّ المثل وحي مترل من االله ، وإلاّ فانّ الكافرين والمنافقين كانوا ينكـرون                
  .الوحي أصلاً

ولا غرو في أن يكون شيء سبب الهداية لطائفة وسبب الضلال لطائفة أُخـرى ،               
 قة فتصبح الآيـات   جل اختلاف القابليات ، فمن استعد لقبول الحق والحقي        لأوما هذا إلاّ    

خرى المعاندون الذين صموا مسامعهم عـن سمـاع         لأُسبب الهداية ، وأما الطائفة ا     الإلهية  
  .كلمة الحق وآياته فينكرون الآيات ويكفرون بذلك

يضِلُّ بِهِ كَثِيرا ويهدِي بِهِ كَثِيرا وما يضِلُّ بِـهِ إِلاَّ            (: ثمّ إنّ الظاهر أنّ قوله سبحانه       
 (:  من كلامه سبحانه ، ولا صلة له بكلام المنكرين ، بل تم كلامه بقولـه                 ) اسِقِينالْفَ

  .في قوم دون قوم تؤثر مثاللأ وهو انّ ا) بِهٰذَا مثَلاً
 ،  ) وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين     (: بفسقهم ويقول    المؤمنين   ثمّ إنه يعلّل إضلال غير    

من خرج عن طاعة االله ،      : واة من التمر ، وفي الاصطلاح       عبارة عن خروج الن   : والفسق  
  .سواء أكان مسلما متجرياً أو كافراً فاسقاً

يـضِلُّ بِـهِ كَـثِيرا       (: خيرة أعني   لأوقد أطنب المفسرون الكلام في مفاد الجملة ا       
 ـ الإشارة  فربما يتوهم أنّ الآية بصدد) ويهدِي بِهِ كَثِيرا  سير الآيـة  إلى الجبر ، فحاولوا تف

بشكل يتلاءم مع الاختيار ، وقد عرفت أنّ الحق هو أنّ الآية بصدد بيـان أنّ المـواعظ                  
ثر في القلوب المستعدة تأثيراً إيجابيـاً وفي        ؤالشافية والكلمات الحِكَمية لها تأثير معاكس في      

  .العقول المنتكسة تأثيراً سلبياً



 ٩٣ ....................................................................................التمثيل الثالث 

  .هذا هو تفسير الآية
يست بصدد بيان ضرب المثل بالبعوضة كضربه بالعنكبوت        وربما يحتمل أنّ الآية ل    

والذباب ، بل الآية خارجة عن نطاق ضرب المثل بالمعنى المصطلح ، وإنما الآية بـصدد                
الجلالية ، والآية بصدد بيـان أنّ االله سـبحانه لا            و بيان قدرته وعظمته وصفاته الجمالية    

ن مخلوقاته سواء أكان كبيراً وعظيماً    يستحيي أن يستدل على قدرته وكماله وجماله بخلق م        
حقيراً كالبعوضة والذباب ، فمعنى ضرب المثل هـو          و رض ، أو صغيراً   لأكالسماوات وا 

  .وصفه سبحانه بصفات الجلال أو الكمال
رض لأويدل على ذلك أنه سبحانه استدل على جلاله وكماله بخلق الـسماوات وا            

الَّذِي  *  ربكُم الَّذِي خلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تتقُونَ        يا أَيها الناس اعبدوا    (: وقال  
جعلَ لَكُم الأَرض فِراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرج بِهِ مِن الثَّمراتِ رِزقًـا                

  .)١( ) وأَنتم تعلَمونَلَّكُم فَلا تجعلُوا اللهِ أَندادا 
  :يلاحظ على تلك النظرية بأمرين 

 لو كان المراد من ضرب المثل وصفه سبحانه بالقدرة العظيمة لكان اللازم أن              :أولاً  
 يأتي بالآية بعد هاتين الآيتين مع أنه فصل بينهما بآيات ثلاث تركّز على إعجاز القـرآن               

  .ة وثمارها كما هو معلوم لمن راجع المصحف الكريمالتحدي به ، ثمّ التركيز على الجنو
فَأَما الَّذِين آمنوا فَيعلَمونَ     (:  انّ القرآن يفسر بعضه بعضاً ، فقد جاء قوله           :وثانياً  

هِمبمِن ر الحَق هالباطل بمثل و في سورة الرعد بعد تشبيه الحق) أَن  
__________________  

  .٢٢ ـ ٢١:  البقرة )١(
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أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيـةٌ        (: قال سبحانه    ،   يأتي البحث عنه إن شاء االله     رائع  
أَفَمن يعلَم أَنمـا     (:  ثمّ قال    ) كَذَٰلِك يضرِب االلهُ الأَمثَالَ    (:  إلى أن قال     ).  ..بِقَدرِها

     كَم الحَق كبمِن ر كابِ      أُنزِلَ إِلَيأُولُو الأَلْب ذَكَّرتا يمىٰ إِنمأَع وه دِ االلهِ     * نهوفُونَ بِعي الَّذِين
ونَ المِيثَاقنقُضلا ي١( ) و(.  

  .نّ الآيات في سورتي البقرة والرعد كسبيكة واحدة يفسر بعضها البعضاتجد 
رعد مـثلاً   ففي سورة البقرة ذكر ضرب المثل بالبعوضة ، كما ضرب في سورة ال            

  .للحق والباطل
  .) فَأَما الَّذِين آمنوا فَيعلَمونَ أَنه الحَق مِن ربهِم (: ففي سورة البقرة قال سبحانه 
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الحَق كَمـن           (: وفي سورة الرعد قال سبحانه      

ا يمىٰ إِنمأَع وابِهأُولُو الأَلْب ذَكَّرت (.  
الَّـذِين   (:  ، وفسره بقوله     ) وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين     (: وفي سورة البقرة قال     

  . الخ).  ..ينقُضونَ عهد االلهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ
دِ االلهِ ولا ينقُضونَ    الَّذِين يوفُونَ بِعه   (: لباب بقوله   لأوفي سورة الرعد ، فسر أُولي ا      

٢( ) المِيثَاق(.  
فبمقارنة هذه الآيات يعلم أنّ المراد من ضرب المثل هو المعنى المعروف أي التمثيـل               

  .بالبعوضة لتحقير معبودام أو ما يشبه ذلك
  .يد ذلك الوجه كما مر ، فتدبرؤ ربما ي7الصادق  الإمام نعم ما نقلناه عن

__________________  
  .٢٠ ـ ١٩:  الرعد )١(
  .٢٠:  الرعد )٢(



 

  

  سورة البقرة

٤  

  

  التمثيل الرابع
)    كُم مقُلُوب تقَس ا            ثُمةِ لَمارالحِج إِنَّ مِنةً ووقَس دأَش ةِ أَواركَالحِج فَهِي دِ ذَٰلِكعن ب

       فَي قَّقشا يا لَمهإِنَّ مِنو ارهالأَن همِن رفَجتا           يمةِ االلهِ ويشخ بِطُ مِنها يا لَمهإِنَّ مِنالمَاءُ و همِن جرخ
  .)١( ) االلهُ بِغافِلٍ عما تعملُونَ

  تفسير الآية
جاءت الآية بعد قصة البقرة التي ذبحها بنو إسرائيل ، وقد كانوا يجادلون موسـى               

  .ادوا يفعلونما ك و بغية التملص من ذبحها ، ولكن قاموا بذبحها7
جل تحديد هوية القاتل الذي قام بقتل ابن عمه غيلة وام بقتله            لأوكان ذبح البقرة    

ون ويدفعون عن أنفسهم هـذه التهمـة ،         ؤشخصاً آخر من بني إسرائيل ، فصاروا يتدار       
مر بنحو معجز ، فقـال  لأ ، وشاء االله أن يظهر حقيقة ا7فرجعوا في أمرهم إلى موسى     

بعد مجـادلات    ـ ا ذبحوها  ، فلم  ) إِنَّ االلهَ يأْمركُم أَن تذْبحوا بقَرةً      ( : 7لهم موسى   
أمر سبحانه أن يضربوا المقتول ببعض البقرة حتى يحيى المقتـول ويعـين هويـة                ـ طويلة
  .القاتل

  مفَقُلْنا اضرِبوه بِبعضِها كَذَٰلِك يحيِي االلهُ المَوتىٰ ويرِيكُ (: قال سبحانه 
__________________  

  .٧٤:  البقرة )١(
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  .)١( ) آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ
ية هذه المعجزة الكبرى التي كان مـن المفـروض أن تزيـد في إيمـام                ؤومع ر 

قست قلوم بنحو يحكي سبحانه      ـ سفلألو ـ  ، لكن  7وانصياعهم لنبيهم موسى    
  :يقول  وشدة تلك القساوة

)  تقَس ثُمكُم مةًقُلُوبوقَس دأَش ةِ أَواركَالحِج فَهِي دِ ذَٰلِكعن ب (.  
: وبما أنّ الحجر هو المعروف بالصلابة والقساوة شبه سبحانه قلوم بالحجارة وقال      

   مةً    (إنَّ قُلووقَس دأَش ةِ أَوارقسوة ، فكلمة      :  أي   ) كَالحِج موضـوعة    »أو« بل أشد 
  .بلمكان 

ثمّ إنّ القلوب إما بمعنى النفوس الناطقة ، فعندئذ تكون نسبة القـساوة إلى الـروح            
أو انّ المراد منها هو العضو المودع في الجهة اليسرى من الصدر الذي لـيس     . نسبة حقيقية 

عضاء ، وعندئذٍ تكون النـسبة مجازيـة ،         لأله دور سوى تصفية الدم وإرساله إلى سائر ا        
، وأول   الإنـسانية    نه مظهر من مظاهر الحيـاة     لأقساوة إلى ذلك العضو ،      وإنما نسبت ال  
منافاة في أن يكـون    مور النفسانية كالفرح والغضب والحزن والجزع ، فلا       لأعضو يتأثر با  

  .إلى القلب الإدراك المدرك هو النفس الناطقة ، ومع ذلك يصح نسبة
 الحجارة ، وعلّل ذلك بأُمور ثلاثة       ثمّ إنه سبحانه وصف قلوم بأنها أشد قسوة من        

:  
  .) وإِنَّ مِن الحِجارةِ لَما يتفَجر مِنه الأَنهار (: ول لأا

  .) وإِنَّ مِنها لَما يشقَّق فَيخرج مِنه المَاءُ (: الثاني 
__________________  

  .٧٣:  البقرة )١(



 ٩٧ .....................................................................................التمثيل الرابع  

  .) يهبِطُ مِن خشيةِ االلهِوإِنَّ مِنها لَما  (: الثالث 
  .ار من الحجارة ، كالعيون الجارية من الجبال الصخريةلأأي تفجر ا: ول لأأما ا

كالعيون الحادثة عند الزلازل المستتبعة للانشقاق والانفجار المستعقب        : وأما الثاني   
  .ارلألجريان ا

ودية المنخفضة من خـشية     لألى ا كهبوط الحجارة من الجبال العالية إ     : وأما الثالث   
  .االله

ولا مانع من أن يكون للهبوط علة طبيعية كالصواعق التي بط ا الصخور وعلة               
  .معنوية التي كشف عنها الوحي ، وهي الهبوط من خشية االله

وعلى ضوء ذلك فالحجارة على الرغم من صلابتها تتأثر طبقاً للعوامـل الـسالفة              
سرائيل فهي صلبة لا تنفعل أمام وحيه سبحانه وبيان رسـوله ،            الذكر ، وأما قلوب بني إ     

  .مره ويهلأفلا تفزع نفوسهم ولا تخشع 
مر أنّ بني إسرائيل رأوا بأُم أعينهم ليونة الحجارة حيث استـسقى            لأومن عجيب ا  

موسى لقومه ، فأمر بأن يضرب بعصاه الحجر ، فلما ضربه انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً                
  .سباطلأبعدد ا

ثمّ إنّ ظاهر الآية نسبة الشعور إلى الحجارة حيث إنها بط من خشية االله ، وهذه                
  .بأدواته الحسية الإنسان حقيقة علمية كشف عنها الوحي وإن لم يصل إليها

إنّ الكون بجميع أجزائه يسبح الله ويحمده ويثني عليه تعـالى           : يقول صدر المتألهين    
 والإدراك بقدر ما يملك   ذه الموجودات نصيب من الشعور    عن شعور ، فلكلّ موجود من ه      

  .من الوجود من نصيب
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وعلى هذا الشعور تسبح الموجودات كلّها ، خالقها وبارئها وربها سبحانه وتترّهه            
  .عن كلّ نقص وعيب

كلّ ذلك متحقّق في جميع مراتب الوجود ،         والإدراك   إنّ العلم والشعور  : ثمّ يقول   
 إلى النباتات والجمادات ، وانّ لكلّ موجود يتحلّى بالوجود           » الوجود واجب« ابتداء من   

ولا يخلو موجـود مـن      .  ..و.  ..و. سهماً من الصفات العامة كالعلم والشعور والحياة      
لضعفها  ـ حيانلأبعض ا  ـ  علينا مر أنّ هذه الصفات قد تخفىٰ     لأذلك أبداً ، غاية ما في ا      

  .وضآلتها
كلما ابتعدت عن المادة والمادية ، واقتربت إلى التجرد ،          على أنّ موجودات الكون     

أو صارت مجردة بالفعل ازدادت فيها هذه الصفات قوة وشدة ووضوحاً ، وكلّما ازدادت              
 ـ              لت حـتى   ؤاقتراباً من المادة والمادية ، وتعمقت فيها ، ضعفت فيها هذه الصفات ، وض

، ولكنها ليـست     والإدراك   علم والشعور تكاد تغيب فيها بالمرة ، كأنها تغدو خلوة من ال         
إنما بلغ فيها ذلك من الضعف ، والـضآلة بحيـث لا يمكـن               ـ كما نتوهم  ـ كذلك

  .)١(إدراكها بسهولة وسرعة 
على جريان الشعور    تؤكد   وليست هذه الآية هي الفريدة في باا ، بل هناك آيات          

  .في أجزاء العالم من الذرة إلى ارة
تسبح لَه السماوات السبع والأَرض ومن فِيهِن وإِن من شيءٍ إِلاَّ            ( :يقول سبحانه   

  .)٢( ) يسبح بِحمدِهِ ولَٰكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حلِيما غَفُورا
ول مـن  لأ في الجزء اوبما أننا بسطنا الكلام في سريان الشعور إلى أجزاء العالم برمته  

  . أراد التفصيل فليرجع إلى محلّههذه الموسوعة ، فلنقتصر على ذلك ، ومن
__________________  

  .١٤٠ ، ١٣٩ / ٦ و ١١٨ / ١: سفار لأ ا)١(
  .٤٤:  الإسراء )٢(



 

  

  سورة البقرة

٥  

  

  التمثيل الخامس
ما لا يسمع إِلاَّ دعاءً ونِداءً صم بكْم عمي         ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينعِق بِ       (

  .)١( ) فَهم لا يعقِلُونَ

  تفسير الآية
نعق الراعي بالغنم ، ينعق نعيقـاً ، إذا         : صوت الراعي لغنمه زجراً ، يقال       : النعيق  
  .صاح ا زجراً
 الجهر بالصوت    ينادي مناداة ، وهو أخص من الدعاء ، ففيه         مصدر نادىٰ : والنداء  

  .ونحوه ، بخلاف الدعاء
  :وفي تفسير الآية وجوه 

 انّ الآية بصدد تشبيه الكافرين بالناعق الذي ينعـق بـالغنم ، ولا يـصح        :ول  لأا
انّ الذين كفروا الـذين لا      : التشبيه عندئذٍ إلاّ إذا كان الناعق أصم ، ويكون معنى الآية            

 الذي ينعق بما لا يسمع نفسه ولا يميـز مـن            صملأ، كمثل ا   الإلهية   يتفكرون في الدعوة  
  .مداليل نعاقه معنى معقولاً إلاّ دعاءً ونداءً وصوتاً بلا معنىٰ

  .الكافرين صم بكم عمي لا يعقلون هؤلاء  انّ الناعق أصم كما أنّ:وجه التشبيه 
__________________  

  .١٧١:  البقرة )١(
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 يفهمون من الدعوة النبوية إلاّ صـوتاً        وفي هذا المعنى المشبه هو الكافرون الذين لا       
  .ودعوة فارغة من المعنى

صم الذي ينعق بالغنم ، ولكن لا يسمع مـن نعاقـه إلاّ             لأ هو الناعق ا   :والمشبه به   
  .دعاءً ونداءً

وهذا الوجه وإن كان ينطبق على ظاهر الآية ، ولكنه بعيد من حيث المعنى ، إذ لو                 
 تـشبيههم   كافرين صم بكم عمي لا يعقلون لكفـىٰ       كان الهدف هو التركيز على أنّ ال      

بالحيوان الذي هو أيضاً كذلك ، فما هو الوجه لتشبيههم بإنسان عاقل أخذ منه سمعه لا                
  ؟ يسمع من نعاقه إلاّ صوتاً ونداءً

 ، والمشبه به هو الناعق للغنم ، والمراد ومثلـك           6 انّ المشبه هو النبي      :الثاني  
 كفروا كمثل الذي ينعق في البهائم التي لا تسمع مـن نعيقـه إلاّ   أيها النبي في دعاء الذين 

 ـ دعاءً ونداءً ما ، فتترجر بمجرد قرع الصوت سمعها من غير ان تعقل شـيئاً ، فهـم                   ـ
صم لا يسمعون كلاماً يفيدهم ، وبكم لا يتكلمون بما ينفـع ، وعمـي لا                 ـ الكافرون

  .إلى التعقل موصدة عليهمؤدية  المالطرق لأنّ يبصرون ، فهم لا يعقلون شيئاً ،
ومن ذلك ظهر أنّ في الكلام قلباً أو عناية أُخرى يعود إليه ، فانّ المثل بالذي ينعق                 
بما لا يسمع إلاّ دعاءً ونداءً مثل الذي يدعوهم إلى الهدى لا مثل الكافرين المـدعوين إلى                 

لمثل وذكـرت بعـده ،   وصاف الثلاثة التي استنتجت واستخرجت من الأ ، إلاّ انّ ا   الهدىٰ
 ، لما كانت أوصافاً للذين كفروا لا لمـن          ) صم بكْم عمي فَهم لا يعقِلُونَ      (: وهي قوله   

 رسول االله تعالى    يدعوهم إلى الحق استوجب ذلك أن ينسب المثل إلى الذين كفروا لا إلىٰ            
  .)١(فأنتج ما أشبه القلب 

__________________  
  .٤٢٠  /١:  الميزان )١(
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 أي  ) مثَلُ الَّذِين كَفَروا   (: ول وقال   لأثمّ إنّ صاحب المنار فسر الآية على الوجه ا        
سائهم كمثل الذي لا يسمع إلاّ دعاء ونداءً ، أي كصفة           ؤصفتهم في تقليدهم لآبائهم ور    

 عن  الراعي للبهائم السائمة ينعق ويصيح ا في سوقها إلى المرعى ودعوا إلى الماء وجزها             
شبه حالهم بحال الغنم    . الحمى ، فتجيب دعوته وتترجر بزجره بما ألفت من نعاقه بالتكرار          

مع الراعي يدعوها فتقبل ، ويزجرها فتترجر ، وهي لا تعقل مما يقول شيئاً ، ولا تفهم له                  
 قبال ولا معنى وإنما تسمع أصواتاً تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتعويد ، ولا تعقل سبباً للإ             

  .)١(دبار للإ
 وامـر لأولا يمتثلون ا   الإيمان    أنّ الآية بصدد ذمهم وانهم لا يعتنقون       :يلاحظ عليه   

نهم لـو كـانوا كالبـهائم       لأونواهيها ، وعلى ذلك تصبح الآية نوع مدح لهم ،           الإلهية  
 كانتهائها عـن  6السائمة يجيبون دعوة النبي كقبولها دعوة الراعي ويترجرون بزجره     

صم بكْـم   (ي ، فيكون ذلك على خلاف المقصود ، فانّ المقصود بشهادة قوله         ي الراع 
يمهم لا يسمعون كلام النبي       ) عولا ينظرون إلى آيات االله         6 ان ولا ينطقون بالحق 

  . في واد آخر6وانهم في واد والنبي 
  !؟  بنهيهيوأين هم من البهائم السائمة التي تقع تحت يد الراعي فتنته

  
  
  
  

__________________  
  .٩٤ ـ ٩٣ / ٢:  تفسير المنار )١(



 

  

  سورة البقرة

٦  

  

  التمثيل السادس
أَم حسِبتم أَن تدخلُوا الجَنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ               (

 لَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متىٰ نصر االلهِ أَلا إِنَّ نصر االلهِ قَرِيب            والضراءُ وزلْزِلُوا حتىٰ يقُو   
( )١(.  

حـزاب  لأنزلت الآية عندما حوصر المسلمون واشتد الخوف والفزع م في غزوة ا           
  .فجاءت الآية لتثبت قلوم وتعدهم بالنصر

إلى مـتى   : فشلهم في غزوة أحـد      إنّ عبد االله بن أُبي قال للمسلمين عند         : وقيل  
  .، فترلت الآية سر والتقتيللأتتعرضون للقتل ، ولو كان محمد نبياً لما واجهتم ا

  تفسير الآية
بـل  « المعنى  وتتضمن معنى الاستفهام ،  و عما سبق  للإضراب   »أم  « وردت لفظة   

  .»أحسبتم أن تدخلوا الجنة 
من خارج نفسه كالمال والجـاه      الإنسان   هي الشدة المتوجهة إلى    : ) الْبأْساءُ (و  

  .هللأوا
  :القتل ، وقيل  وكالجرح الإنسان هي الشدة التي تصيب نفس: » الضراء « و 

__________________  
  .٢١٤:  البقرة )١(
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شدة » الزلزلة  « ، و   » السراء  « نقيض  » الضراء  « ،  » النعماء  « نقيض  » البأساء  « انّ  
ية المزعجة لشدة الحركة والجمع زلازل ، وأصله مـن قولـك زلّ             الزلزال البل  و الحركة ، 

 وصلصل الشيء عن مكانه ، ضوعف لفظه بمضاعف معناه ، نحو صرى وصرصر ، وصلىٰ        
  .، فإذا قلت زلزلته ، فمعناه كررت تحريكه عن مكانه

 (: وقد جاء ما يقرب من مضمون الآية في آيات أُخرى ، منها قـال سـبحانه                 
ابِرِينالصقُونَوالمُت مه أُولَٰئِكقُوا ودص الَّذِين أْسِ أُولَٰئِكالْب حِيناءِ ورالضاءِ وأْس١( )  فِي الْب(.  

ولَقَد أَرسلْنا إِلَىٰ أُممٍ من قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم           (: وقال سبحانه   
  .)٢( ) يتضرعونَ

وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ من نبِي إِلاَّ أَخذْنا أَهلَها بِالْبأْسـاءِ والـضراءِ              (: وقال سبحانه   
  .)٣( ) لَعلَّهم يضرعونَ

مم خـصوصاً في  لأُتدلُّ مجموع هذه الآيات على دوام الابتلاء والامتحان في جميع ا  
  .يةالإسلاممة لأا

 الهدف من امتحان أبناء البشر هو تحصيل العلم بكفاءة الممتحن ، لكنه فيـه               ثمّ إنّ 
 7فانّ إبـراهيم    : سبحانه يستهدف إلى إخراج ما بالقوة من الكمال إلى الفعلية مثلاً            

بروز ،   و بذل ما يملك في سبيله غير انه لم تكن لها ظهور           و كان يتمتع بموهبة التفاني في االله     
  . إلى الوجود بعد ما كانت بالقوةالامتحان ظهرت تلك الموهبةفلما وقع في بوتقة 

__________________  
  .١٧٧:  البقرة )١(
  .٤٢: نعام لأ ا)٢(
  .٩٤: عراف لأ ا)٣(
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 في بعض   7 المؤمنين   أمير الإمام   وما ذكرنا هو المستفاد من الآيات وقد صرح به        
  :قال : خطبه 

هـو   و نه ليس أحـد إلاّ    لأبك من الفتنة ،     اللّهم إني أعوذ    : لا يقولن أحدكم    « 
: مشتمل على فتنة ، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلاّت الفتن ، فانّ االله سبحانه يقول         

ولاد ليتبين  لأموال وا لأ ومعنى ذلك انه يختبرهم با     ) واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ     (
مه ، وإن كان سبحانه أعلم م من أنفسهم ، ولكن لتظهر            الساخط لرزقه والراضي بقس   

  .)١(» فعال التي ا يستحق الثواب والعقاب لأا
إلى هنا تبين معنى مفردات الآية وسبب نزولها والآيات التي وردت في هذا الـصدد               

  .مملأُفي حق سائر ا
  .إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تفسير الآية

مم كافـة ولا    لأبالبأساء والضراء سنة إلهية جارية في ا      إنّ الابتلاء   : يقول سبحانه   
. الصابر عن غير الصابر رهن الابـتلاء       المؤمن   ية ، فالتمحيص وتمييز   الإسلاممة  لأُتختص با 

في  الإيمان   لا يترسخ و. فلا يتمحض إيمان المسلم إلاّ إذا غربل بغربلة الامتحان ليخرج نقياً          
  .ام أعاصير الفتن الهوجاءقلبه إلاّ من خلال الصمود والثبات أم

سماع أخبار   لأنّ   وكأنّ الآية تسلية لنبيه وأصحابه مما نالهم من المشركين وأمثالهم ،          
مم الماضية يسهل الخطب عليهم ، وانّ البلية لا تختص م بل تعم غيرهم أيضاً ، ولذلك              لأُا

ولَما يـأْتِكُم    (وا الجنة   أن تدخل  المؤمنون    أي أظننتم وخلتم أيها    ) أَم حسِبتم  (: يقول  
 ، أي أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا وتمتحنوا بمثل ما ابتليت بـه       ) مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم    

  .وثبتوا هؤلاء فعليكم بالصبر والثبات كما صبر. مم السالفة وامتحنوا بهلأُا
__________________  

  .٩٣كمة الح: قسم الحكم : لبلاغة  ج ا)١(
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بأنّ من معانى المثل     ـ وقد تقدم منا القول    ـ وعلى ضوء هذا فالمثل بمعنى الوصف     
 ) ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ          (: فقوله  . هو الوصف 

الكامـل إلاّ   الإيمان لون حظيرة فلا يدخ »ا يأتكم وصف الذين خلوا من قبلكملم« ، أي  
أن يكون لهم وصف مثل وصف الذين واجهوا المصائب والفتن بصبر وثبات وعانوا الكثير              

        ا   (:  المؤمنين   من القلق والاضطراب ، كما قال تعالى في حقدِيدالاً شلْزِلُوا زِلْززففي  ) و 
ة تترل عليهم من خلال دعـاء       خضم هذه الفتنة التي تنفد فيها طاقات البشر ، فإذا بالرحم          

  .المؤمنين وصالح 6الرسول 
 ) وزلْزِلُوا حتىٰ يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متىٰ نـصر          (: كما قال سبحانه    

 م واستدعاءً له ،     المؤمنينوالجملة ليست إلاّ طلب دعاء للنصر الذي وعد االله به رسله و           
 ،  )١( ) إِنهم لَهم المَنـصورونَ    * ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا المُرسلِين     (: كما قال تعالى    

  .)٢( ) كَتب االلهُ لأَغْلِبن أَنا ورسلِي (: وقال تعالى 
ومعناه طلب الصبر وتمنيه واستطالة زمان الـشدة ، وفي هـذه            : يقول الزمخشري   
فإذا لم يبق للرسل صبر حتى      .  ..مر في الشدة ، وتماديه في العظم      لأالغاية دليل على تناهي ا    

  .ضجوا ، كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح ورائها
 أي يقال لهم ذلك     ) أَلا إِنَّ نصر االلهِ قَرِيب     (: وعند ذلك يخاطبون بقوله سبحانه      

  .)٣(إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر 
 ، وعند ذلـك     ) حتىٰ يقُولَ الرسولُ   (: المعروفة هي الرفع في قوله      ثمّ إنّ القراءة    

  هذاعلى  و»يقول «  بنصب ئوقر. مم الماضيةلأتكون الجملة لحكاية حال ا
__________________  

  .١٧٢ ـ ١٧١:  الصافات )١(
  .٢١:  اادلة )٢(
  . في تفسير الآية٢٧٠ / ١:  الكشاف )٣(
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 زلْزِلُوا ( و   ) م الْبأْساءُ والضراءُ  مسته (الغاية لما سبقها وهو قوله      تكون الجملة في محل     
  . ولعل القراءة الاَُولى أفضل لبعد كون الجملة غاية لمس البأساء والضراء والزلزال)

ية الإسـلام مة  لأنّ المثل بمعنى التمثيل والتشبيه ، فتشبيه حال ا        اوقد تبين مما ذكرنا     
سابقة في أنهم يعمهم البأساء والضراء والزلزال ، فـإذا قـرب نفـاد طاقـام                مم ال لأبا

  .لهم بالنصر والغلبة والنجاح المؤمنين وصمودهم في المعارك يدعو الرسول ومن معه من
ثمّ إنّ بعض الكتاب ممن كتب في أمثال القرآن جعل الآيات الثلاث التاليـة مـن                

  .)١(مثال القرآنية لأا
 تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتاه االلهُ المُلْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربـي                 أَلَم (: أ  

الَّذِي يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَإِنَّ االلهَ يأْتِي بِالشمسِ مِن المَشرِقِ فَأْتِ         
  .)٢( ) لمَغرِبِ فَبهِت الَّذِي كَفَر وااللهُ لا يهدِي الْقَوم الظَّالِمِينبِها مِن ا

أَو كَالَّذِي مر علَىٰ قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ علَىٰ عروشِها قَالَ أَنىٰ يحيِي هٰـذِهِ االلهُ                (: ب  
       عب امٍ ثُمااللهُ مِائَةَ ع هاتا فَأَمتِهوم دعـل              بمٍ قَـالَ بوي ضعب ا أَوموي قَالَ لَبِثْت لَبِثْت قَالَ كَم ثَه

لَّبِثْت مِائَةَ عامٍ فَانظُر إِلَىٰ طَعامِك وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إِلَىٰ حِمارِك ولِنجعلَك آيةً لِّلناسِ               
    هنشِزن فإِلَى الْعِظَامِ كَي انظُرلَىٰ كُـلِّ              وأَنَّ االلهَ ع لَمقَالَ أَع لَه نيبا تا فَلَمما لَحوهكْسن ا ثُم

ءٍ قَدِيري٣( ) ش(.  
__________________  

: والدكتور إسماعيل إسماعيلي     ؛١٤٤: الصورة الفنية في المثل القرآني      :  الدكتور محمد حسين علي الصغير       )١(
  .١٩١: تفسير أمثال القرآن 

  .٢٥٨:  البقرة )٢(
  .٢٥٩:  البقرة )٣(
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وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي المَوتىٰ قَالَ أَولَم تؤمِن قَالَ بلَىٰ ولَٰكِن               (: ج  
علَىٰ كُلِّ جبلٍ منهن جزءًا ثُم      لِّيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ            

كِيمح زِيزأَنَّ االلهَ ع لَماعا ويعس كأْتِيني نهع١( ) اد(.  
  .ولا يخفى ما فيها من الضعف

نّ المراد من التمثيل هو التشبيه الذي يصور فيـه غالبـاً غـير              لأولى ف لأأما الآية ا  
  إلى ذهن المخاطب ، ولكن التشبيه في الآية الاَُولى الذي           ب المعنى المحسوس بالمحسوس ويقر 

نه لمّا وصف إبراهيم ربه بأنه يحيي   لأقام به مناظر إبراهيم كان تشبيهاً غير صحيح ، وذلك           
ويميت أراد منه من يضفي الحياة على الجنين ويقبضه عندما يطعن في السن ، ولكن المناظر                

ه بإطلاق سراح من كُتـب      ؤاً أُحيي وأُميت ، فكان إحيا     أنا أيض : فسره بوجه أعم وقال     
في كلام   الإحياء والإماتة    حياء ، مع الفرق الشاسع بين     لأعليه القتل ، وقتل من شاء من ا       

  .الخليل وكلام المناظر ، فلم يكن هناك أي تشبيه بل مغالطة واضحة فيه
 يـشترط في التمثيـل     نـه لأوأما الآية الثانية ، فلم يكن هناك أي تشبيه أيـضاً ،             

سد ومحمـر   لأالمشبه به اختلافاً نوعياً ، كتشبيه الرجل الشجاع با         و الاختلاف بين المشبه  
أما الآية المباركة فانما هي من قبيل إيجاد مِثْل للمشبه ، فالرجل           و الشقيق بأعلام الياقوت ،   

 عظاماً في طريقها    ى ورأ قد شاهد بأنه باد أهلها     و لما مر على القرية الخاوية على عروشها      
 فأماته االله سبحانه مائة عام ثم أحيـاه         ) أَنىٰ يحيِي هٰذِهِ االلهُ بعد موتِها      (: إلى البِلاء فقال    

كما هو ظاهر الآية ، وعلى ذلك فأوجد مِثْلاً للمشبه مع الوحدة النوعية وإنما الاختلاف               
  .المشبه به وعي بين المشبهفي الصنف ، وقد عرفت لزوم وجود التباين النو

__________________  
  .٢٦٠:  البقرة )١(
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بقدرته على إحيـاء المـوتى       مؤمناً   وأما الآية الثالثة ، فمفادها هو أنّ إبراهيم كان        
للعيان أثراً كبيراً في الاطمئنان ورسـوخ العلـم في           لأنّ   ليراه بعينه ،   الإحياء   ولكن طلب 

فَخذْ أَربعـةً    (:  قلبه ويزداد يقينه ، فخاطبه سبحانه بقوله         ليطمئن الرؤية   القلب ، فطلب  
   كإِلَي نهررِ فَصالطَّي نم (    إليك وضمهن وأجمعهن أي أملهن ،  .)    ِّلَـىٰ كُـللْ ععاج ثُم

 يأْتِينـك   ثُم ادعهن  (. مر بقطعهن وذبحهن  لأ هذا دليل على أنه سبق ا      ) جبلٍ منهن جزءًا  
  .عمال استغناء عنه بالقرائنلأ ، ولم يذكر في الآية قيام إبراهيم ذه ا) سعيا

هذا هو مفهوم الآية وأما انها ليست مثَلاً ، فلعدم توفر شرائط المثَل مـن المـشبه                 
مر الكلي أي إحياء الموتى سواء أكـان        لأوالمشبه به ، وإنما هو من قبيل إيجاد الفرد من ا          

  .نساناً أم لاإ
ولى عد هذه الآيات من القصص التي حكاها القرآن الكريم للعبرة والعظة لكن             لأفا

  . التمثيل السابع في سورة البقرةفلننتقل إلى. لا في ثوب المثل



 

  

  سورة البقرة

٧  

  

  التمثيل السابع
)         ثَلِ حبِيلِ االلهِ كَمفِي س مالَهونفِقُونَ أَمي ثَلُ الَّذِينابِلَ فِـي كُـلِّ       منس عبس تتةٍ أَنبب

         لِيمع اسِعااللهُ واءُ وشن يلِم اعِفضااللهُ يةٍ وبائَةُ حلَةٍ منببِيلِ      * سفِي س مالَهونفِقُونَ أَمي الَّذِين
ند ربهِم ولا خوف علَـيهِم ولا هـم         االلهِ ثُم لا يتبِعونَ ما أَنفَقُوا منا ولا أَذًى لَّهم أَجرهم عِ           

  .)١( ) قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير من صدقَةٍ يتبعها أَذًى وااللهُ غَنِي حلِيم * يحزنونَ

  تفسير الآيات
من ذَا   (: وعد سبحانه في غير واحد من الآيات بالجزاء المضاعف ، قال سبحانه             

 ) ي يقْرِض االلهَ قَرضا حسنا فَيضاعِفَه لَه أَضعافًا كَثِيرةً وااللهُ يقْبِض ويبسطُ وإِلَيهِ ترجعونَ             الَّذِ
)٢(.  

  :مر أتى بالتمثيل الآتي وهو لأجل تقريب هذا الأو
في سبيل االله كمثل حبة أنبتت ساقاً انشعب سبعة شعب خرج من             الإنفاق   نّ مثل ا
بة سنبلة فيها مائة حبة فصارت الحبة سبعمائة حبة ، بمضاعفة االله لها ، ولا يخفـى             كلّ شع 

  نّ فيانّ هذا التمثيل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعة ، فا
__________________  

  .٢٦٣ ـ ٢٦١:  البقرة )١(
  .٢٤٥:  البقرة )٢(
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حاا كما يملي لمن بـذر في       صلأعمال الصالحة يمليها االله عز وجلّ       لأهذه إشارة إلى أنّ ا    
  .رض الطيبةلأا

نّ المشبه هو المنفق ، والمشبه به هو الحبة المتبدلة إلى سبعمائة حبـة ،               اوظاهر الآية   
  :مرين لأولكن التتريل في الواقع بين أحد ا

  .تشبيه المنفق بزارع الحبة: أ 
  .بالحبة المزروعة الإنفاق تشبيه: ب 

  .ففي الآية أحد التقديرين
 إنّ ما ذكره القرآن من التمثيل ليس أمراً وهمياً وفرضاً خيالياً بل هو أمر ممكـن                 ثمّ

نه جنى من ساق واحـد      اواقع ، بل ربما يتجاوز هذا العدد ، فقد حكى لى بعض الزراع              
  .ذات سنابل متعددة تسعمائة حبة ، ولا غرو في ذلك فانه سبحانه هو القابض والباسط

على المنفق في سبيل االله الطالب رضاه ومغفرته أن لا يتبع مـا             ثمّ إنه سبحانه فرض     
ذىلأ واأنفقه بالمن.  

ألم » « ألم أعطك   « :  من أعطاه بأن يقول      أما المن ، فهو أن يتطاول المعطي علىٰ       
  . فهو واضحذىٰلأكلّ ذلك استطالة عليه ، وأما ا» أحسن إليك 
لَّهم أَجـرهم عِنـد      (ذى  لأهم بالمن وا  غير المتبعين إنفاق   ـ أي المنفقون  ـ فهؤلاء

  .) ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
  :ثمّ إنه سبحانه يرشد المعوزين بأن يردوا الفقراء إذا سألوهم بأحد نحوين 

ء  كأن يتلطف بالكلام في رد السائلين والاعتذار منهم والدعا        ) قَولٌ معروف  (: أ  
  .لهم
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  . لما يصدر منهم من إلحاف أو إزعاج في المسألة) ومغفِرةٌ (: ب 
  .) خير من صدقَةٍ يتبعها أَذًى (فالمواجهة اتين الصورتين 

 ، أي يغـني     ) وااللهُ غَنِي  (: وعلى كلّ حال فالمغني هو االله سبحانه ، كما يقول           
كم في الدنيا والآخرة استقرضـكم في الـصدقة         جل مصالح لأالسائل من سعته ، ولكنه      

  .الغفران لما يبدر من السائل و فعليكم يا عباد االله بالحلم) حلِيم (. وإعطاء السائل



 

  

  سوره البقرة

٨  

  

  التمثيل الثامن
)           نفِقالأَذَىٰ كَالَّذِي يو قَاتِكُم بِالمَندطِلُوا صبوا لا تنآم ا الَّذِينها أَياسِ    يرِئَاءَ الن الَهم 

ولا يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الآخِرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تراب فَأَصابه وابِلٌ فَتركَه صـلْدا لاَّ                
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهااللهُ لا يوا وبا كَسمءٍ ميلَىٰ شونَ عقْدِر١( ) ي(.  

  .، وسمي المرائي مرائياً ، كأنه يفعل ليرى غيره ذلك الرؤية  منىٰالرئ
مرجانـة ، وهـي      و والصفوان واحدته صفوانة ، مثل سعدان وسعدانة ، ومرجان        

  .ملسلأالحجر ا
  .المطر الشديد الوقع: » الوابل « و 
لا ينبت   رض ما لأمن ا » الصلد  « ملس أي الصلب ، و      لأالحجر ا : » الصلد  « و  
  .اً لصلابتهفيه شيئ

مر في التمثيل السابق انّ التلطف بالكلام في رد السائل والاعتذار منه ، والعفو                قد
  .ذىلأويتبع عمله با الإنسان عما يصدر منه من إلحاف وإزعاج ، أفضل من أن ينفق

  ذىلأوأما ما هو سببه ، فقد بينه سبحانه في هذا التمثيل ، وذلك بأنّ المن وا
__________________  

  .٢٦٤:  البقرة )١(



 ١١٣ ..................................................................................التمثيل الثامن 

مشروط بترك تعقبه ما ، فإذا اتبع        الإنفاق   جر على لأترتب ا  لأنّ   السابق ،  الإنفاق   يبطل
  .جرلأمرين فقد افتقد العمل شرط استحقاق الأعمله بأحد ا

معنى الحبط هو إبطال     لأنّ   نّ الآية لا تدلّ على حبط الحسنة بالسيئة ،        اوذا يتبين   
لثواب المكتوب المفروض ، والآية لا تدلّ عليه لما قلنا من احتمال أن يكون              ء ا يالعمل الس 

ذى في المستقبل ،    لأمر بعدم متابعته بالمن وا    لأمشروطاً من أول ا    الإنفاق   ترتب الثواب على  
فإذا تابع عمله بأحدهما فلم يأت بالواجب أو المستحب على النحو المطلوب ، فلا يكون               

  .ذىلأزيله المن واهناك ثواب مكتوب حتى ي
 الإنفاق  جر وهو لأ، فيكفي في ذلك وجود المقتضي ل       الإبطال   وأما استخدام كلمة  
  .جر ومفروضيته على االله بالنسبة إلى العبدلأ، ولا يتوقف على تحقّق ا

  .ثمّ إنّ الحبط باطل عقلاً وشرعاً
نّ مطلق الـسيئة    امعنى الحبط    لأنّ   ول فلما قرر في محله من استلزامه الظلم ،        لأأما ا 

من أساء وأطـاع   لأنّ مع أنه مستلزم للظلم ، الإطلاق   يذهب الحسنات وثواا على وجه    
  .يكون بمترلة من لم يحسن ـ حباطفعلى القول بالإ ـ وكانت إساءته أكثر

 ، وإن تساويا يكون مساوياً لمـن        ئوإن كان إحسانه أكثر يكون بمترلة من لم يس        
  .)١(يصدر عنهما 
ومن يعملْ مِثْقَالَ    * فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره      (: رعاً فلقوله سبحانه    وأما ش 
هرا يرةٍ ش٢( ) ذَر(.  

__________________  
  .المقصد السادس ، المسألة السابعة:  كشف المراد )١(
  .٨ ـ ٧:  الزلزلة )٢(
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  : بقوله وإلى هذين الوجهين أشار المحقّق الطوسى
 فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره      (: حباط باطل ، لاستلزامه الظلم ولقوله تعالى        والإ

( )١(.  
ثمّ إنّ العبد بما انه لا يملك شيئاً إلاّ بما أغناه االله وأعطاه ، فهو ينفق مـن مـال االله                    

اً إلاّ بتمليكـه سـبحانه ،       نه وما في يده ملك لمولاه فهو عبد لا يملك شـيئ           لأسبحانه ،   
  .ذىلأفمقتضى تلك القاعدة أن ينفق الله وفي سبيل االله ولا يتبع عمله بالمن وا

نّ حقيقة العبودية هي عبارة عن حركات العبـد وسـكناته الله            ا: وبعبارة أُخرى   
  .ذىلأسبحانه ، ومعه كيف يسوغ له اتباع عمله بالمن وا

  .) ا الَّذِين آمنوا لا تبطِلُوا صدقَاتِكُم بِالمَن والأَذَىٰيا أَيه (: ولذلك يقول سبحانه 
ذى بالمرائي الذي لا يبتغي بعمله مرضـاة االله         لأثمّ إنه سبحانه شبه أصحاب المن وا      

ذي يقصد بعمله مرضاة االله ثمّ يتبعهما بما        ؤتعالى ، ولا يقصد به وجه االله غير انّ المانّ والم          
ذي عرفت ، والمرائي لا يقصد بأعماله وجه االله سبحانه فيقع عمله بـاطلاً              يبطله بالمعنى ال  

  .من رأس ، ولذلك صح تشبيههما بالمرائي مثل تشبيه الضعيف بالقوي
  :وأما حقيقة التمثيل فتوضيحها بالبيان التالي 

ول وهلة أنها أرض نافعـة      لأنفترض أرضاً صفواناً أملس عليها تراب ضئيل يخيل         
  صلباًلنبات ، فأصاا مطر غزير جرف التراب عنها فتركها صلداً صالحة ل

__________________  
  . المصدر نفسه)١(



 ١١٥ ..................................................................................التمثيل الثامن 

كَمثَلِ صفْوانٍ علَيهِ تراب فَأَصابه  (: ء من الزرع ، كما قال سبحانه      يأملس لا تصلح لش   
مءٍ ميلَىٰ شونَ عقْدِرا لاَّ يلْدص كَهرابِلٌ فَتواوبا كَس (.  

غير العارف بحقيقة نية العامل      فالإنسان   ء ، يفعمل المرائي له ظاهر جميل وباطن رد      
ملس الذي عليه تراب قليل فيتخيل      لأالحجر ا  الإنسان   نّ عمله منتج ، كما يتصور     ايتخيل  

انه صالح للنبات ، فعند ما أصابه مطر غزير شديد الوقع ونفض التراب عن وجه الحجـر                 
نه حجر أملس لا يصلح للزراعة ، فهكذا عمل المرائي إذا انكشفت الوقائع ورفعت              اتبين  

  .ء عقيم غير ناتجينه عمل رداستار تبين لأا
  .أشبه بعمل المرائي الإنفاق ذي بعدؤالم وثمّ إنّ المانّ



 

  

  سورة البقرة

٩  

  

  التمثيل التاسع
)     تِغاب مالَهونفِقُونَ أَمي ثَلُ الَّذِينمـةٍ          ونثَـلِ جكَم أَنفُسِهِم نا مثْبِيتتاتِ االلهِ وضراءَ م

          ـصِيرلُونَ بمعا تااللهُ بِمابِلٌ فَطَلٌّ وا وهصِبي نِ فَإِن لَّمفَيا ضِعأُكُلَه تابِلٌ فَآتا وهابةٍ أَصوببِر ( 
)١(.  

  تفسير الآية
  .هي التل المرتفع: » الربوة « 
  .وروضة طلّة ندية. أطلّت السماء فهي مطلة: المطر الخفيف ، يقال : » لّ الط« و 

 ـ ذي بعد الإ  ؤشبه سبحانه في التمثيل السابق عمل المان والم         بعملـه   ينفاق والمرائ
رض الصلبة التي عليها تراب يصيبها مطر غزير يكتسح التراب فلا يظهـر إلاّ سـطح                لأبا

تمثيل في هذه الآية حيث إنها تشبه عمل المنفـق           عكس ال  الحجر لخشونته وصلابته ، علىٰ    
تعالى بجنة خضراء يانعة تقع على أرض مرتفعة خصبة تستقبل النـسيم             و لمرضاة االله تبارك  

تأثير الشمس   لأنّ   رض ، لأالمطر الكثير النافع ، وقيد المشبه به ببستان مرتفع عن ا           و الطلق
ماكن المنخفضة التي لا تصيبها     لأ ، أما ا   والهواء فيه أكمل فيكون أحسن منظراً وأذكى ثمراً       

  .غالب إلاّ قليلاً فلا تكون كذلكالشمس في ال
__________________  

  .٢٦٥:  البقرة )١(



 ١١٧ ..................................................................................التمثيل التاسع  

رض المستوية الجيدة التربة بحيث تربو بترول المطر        لأإنّ المراد بالربوة ا   : قال الرازي   
  .) ا علَيها المَاءَ اهتزت وربت وأَنبتتفَإِذَا أَنزلْن (: عليها وتنمو ، كما قال سبحانه 

  .فيه المطر يؤثر نّ المثل مقابل الصفوان الذي لاايده ؤوي
ن أصاا وابل أتت أُكلها ضعفين فكـان        ارض  لأوعلى كلّ حال فهذا النوع من ا      

كلـها  ثمرها مثلي ما كانت تثمر في العادة ، وإن لم يصبها وابل بل أصاا الطل تعطـي أُ     
  .يترقّب منها حسب ما

فالذين ينفقون أموالهم في سبيل االله أشبه بتلك الجنة ذات الحاصل الـوافر المفيـد               
  .والثمين

  بيـان لـدوافع    ) ابتِغاءَ مرضاتِ االلهِ وتثْبِيتا من أَنفُـسِهِم       (: ثمّ إنّ قوله سبحانه     
في القلب ثانياً ، ولعلّ      الإيمان   ية روح وحواجزه وهو ابتغاء مرضاة االله أولاً ، وتقو       الإنفاق  

نّ ا لبيان   ) تثْبِيتا ( مع كونه مفعولاً لقوله      ) من أَنفُسِهِم  (على  » من  « السر في دخول    
هذا المنفق ينفق من نفس قد روضها وثبتها في الجملة على الطاعة حتى سمحت الله بالمـال                 

الله وابتغـاء مرضـاته في      تها على طاعـة ا    ، تثبي  الإنفاق   الغزير فهو يجعل من مقاصده في     
  .المستقبل



 

  

  سورة البقرة

١٠  

  

  التمثيل العاشر
أَيود أَحدكُم أَن تكُونَ لَه جنةٌ من نخِيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار لَه فِيها                (

      ذُر لَهو رالْكِب هابأَصاتِ ورمِن كُلِّ الثَّم         كَـذَٰلِك قَترتفَاح ارفِيهِ ن ارصا إِعهابفَاءُ فَأَصعةٌ ضي
  .)١( ) يبين االلهُ لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

  تفسير الآية
هي الشجر الكثير الملتف كالبستان سميت بذلك ،        » الجنة  « و  . أحبه: ود الشيء   

  .يها من ضوء الشمس ونحوهرض وتسترها وتقلأنها تجن الأ
  .جمع نخل أو اسم جمع» النخيل « و 
جمع عنب وهو ثمر الكرم ، والقرآن يذكر الكرم بثمره والنخـل            » عناب  لأا« و  

  .بشجره لا بثمره
رض ثمّ تنعكس عنها إلى السماء حاملة       لأريح عاصفة تستدير في ا    »  الإعصار   «و  

 (: عاصير بما فيها نـار ، وقـال         لأوخص ا معها الغبار كهيئة العمود ، جمعه أعاصير ،         
ارفِيهِ ن ارصوفيه احتمالات ) إِع ، :  

  لحرارة أثناء مرورها على الحرائقأن يكون المراد الرياح التي تكتسب ا: أ 
__________________  

  .٢٦٦:  البقرة )١(



 ١١٩ ..................................................................................التمثيل العاشر 

  .فتحمل معها النيران إلى مناطق نائية
  .رض وتحيلها إلى رمادلأق وتصيب االعواصف التي تصاحبها الصواع: ب 
  .البرد الشديد الذي يطلق على كلّ ما يتلف الشيء ولو بتجفيف رطوبته: ج 

ولين دون الثالث ، وإلاّ لكان له سبحانه أن يقول كمثل ريح صر             لأوالمتعين أحد ا  
 ينفِقُونَ  مثَلُ ما  (: وهو البرد الشديد ، قال سبحانه في صدقات الكفار ونفقام في الدنيا             

فِي هٰذِهِ الحَياةِ الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فِيها صِر أَصابت حرثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُسهم فَأَهلَكَته ومـا                
  .)١( ) ظَلَمهم االلهُ ولَٰكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ

  . الآيتان في المعنىٰ وعندئذ تتحد.)٢(نعم ربما يفسر الصر بالسموم الحارة القاتلة 
إلى إبادـا    يؤدي   وعلى كلّ حال فالمقصود هو نزول البلاء على هذه الجنة الذي          

  .بسرعة
 الظاهر في كـون الجنـة       ) جنةٌ من نخِيلٍ وأَعنابٍ    (: ثمّ إنه سبحانه بينما يقول      

  ؟ مرينلأ يمكن الجمع بين ا ، فكيف) فِيها مِن كُلِّ الثَّمراتِ (: محفوفة ما ، يقول أيضاً 
خصهما بالـذكر    عناب لمّا كانا أكرم الشجر وأكثرها نفعاً      لأوالظاهر انّ النخيل وا   

  .شجار تغليباً لهما على غيرهمالأوجعل الجنة منهما ، وإن كانت محتوية على سائر ا
  .إلى هنا تم تفسير مفردات الآية

__________________  
  .١١٧:  آل عمران )١(
  .٤٩١ / ١: مع البيان  مج)٢(
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  .وأما التمثيل فيتركب من مشبه ومشبه به
أما المشبه فهو عبارة عمن يعمل عملاً صالحاً ثمّ يردفه بالسيئة ، كما هو المروي عن      

  .ذىلأابن عباس ، عندئذٍ يكون المراد من ينفق ويتبع عمله بالمن وا
سنات ، ثمّ بعـث االله لـه        ضربت الآية مثلاً لرجل غني يعمل الح      : قال الزمخشري   

  .)١(الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها 
وأما المشبه به فهو عبارة عن رجل طاعن في السن لحقته الـشيخوخة ولـه أولاد                

ـار  لأعناب تجري من تحتها ا    لأصغار غير قادرين على العمل وله جنة محفوفة بالنخيل وا         
تلك الجنة آمالاً كبيرة ، وفجأة هبت عاصفة محرقة         وله من كلّ الثمرات ، وقد عقد على         

فأحرقتها وأبادا عن بكرة أبيها فكيف يكون حال هذا الرجل في الحزن والحسرة والخيبة              
والحرمان بعد ما تلاشت آماله ، فالمنفق في سبيل االله الذي هيأ لنفسه أجراً وثواباً أُخروياً                

صي ، فقد سلط على أعماله الحسنة تلك أعاصـير          عقد به آماله ، فإذا به يتبع عمله بالمعا        
  .رقة تبيد كلّ ما عقد عليه آمالهمح

  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٩٩ / ١:  الكشاف )١(



 

  

  سورة البقرة

١١  

  

  التمثيل الحادي عشر
)           الش طُهبختالَّذِي ي قُوما يونَ إِلاَّ كَمقُوما لا يبأْكُلُونَ الري الَّذِين    ذَٰلِك المَس طَانُ مِني

بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ االلهُ الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ من ربهِ فَانتهىٰ                 
ابحأَص فَأُولَٰئِك ادع نمإِلَى االلهِ و هرأَمو لَفا سم ونَفَلَهالِدا خفِيه مارِ ه١( )  الن(.  

  تفسير الآية
 الزيادة كما في قولهم ربا الشيء يربو إذا زاد ، والربا هو الزيـادة علـىٰ          » الربا  « 

جل أكثر مما دفـع     لأرأس المال ، فلو أقرض أحد أحداً عشرة إلى سنة فأخذ منه في اية ا              
  .فهو ربا إذا شرطه في العقد

خـبط  : هو المشي على غير استواء ، يقال         و لخبط بمعنى واحد ،   وا» التخبط  « و  
هو يخـبط   : البصير إذا اختلّت جهة مشيه ، ويقال للذى يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه               

  .خبطة عشواء ، أي يضرب على غير اتساق
لشيطان ويـضربه ،     أي يخبطه ا   ) يتخبطُه الشيطَانُ  (: وعلى هذا فالمراد من قوله      

  .لتالي يصرعهوبا
__________________  

  .٢٧٥:  البقرة )١(
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مـم الـسالفة أي     لأأي الماضي يقال سلف يسلف سلوفاً ، ومنه ا        » السلف  « و  
  .الماضية

 فالظرف متعلق بيقوم ، أي لا يقومون إلاّ كمـا يقـوم             ) مِن المَس  (وأما قوله   
المصروع من المس.  

قوم إلاّ كقيام من يخبطه الشيطان فيـصرعه ،         نّ آكل الربا لا ي    اوحاصل معنى الآية    
  .فكما أنّ قيامه على غير استواء فهكذا آكل الربا

 قيام المصروع من خبط الشيطان ، فيطرح هنـا         و فالتشبيه وقع بين قيام آكل الربا     
  :سؤالان 
  ؟ ما هو المراد من أنّ آكل الربا لا يقوم إلاّ كقيام المصروع: ول لأا

  ؟ راد من كون الصرع من مس الشيطانما هو الم: الثاني 
  :فقد اختلف فيه كلمة المفسرين على وجوه : ول لأأما ا
ذهب أكثرهم إلى أنّ المراد قيامهم يوم القيامة قيام المتخبطين ، فكأنّ آكل الربا              . ١

نه ايبعث يوم القيامة مجنوناً ، وذلك كالعلامة المخصوصة بآكل الربا ، فيعرفه أهل الموقف               
  . الربا في الدنياآكل

  .على ضوء هذا فيكون معنى الآية انهم يقومون مجانين كمن أصابه الشيطان بمسو
يخرجونَ مِن الأَجـداثِ     (: انهم إذا بعثوا من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله         . ٢
م نه سبحانه أرباه في بطـوم يـو       لأ إلاّ آكلة الربا فانهم يقومون ويسقطون ،         ) سِراعا

  . الإسراع ولا يقدرونالقيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون
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أُسري بي إلى السماء رأيـت رجـالاً        :  أنه قال    6ويويده ما روي عن النبي      
؟  جبرئيـل  يا هؤلاء   من: بطوم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطوم ، فقلت           

  .آكلة الربا هؤلاء :قال 
إن كان المس يستعمل فيه ، بل المراد من          و  المس ليس هو الجنون ،     انّ المراد من  . ٣

إِنَّ الَّـذِين اتقَـوا إِذَا       (: تبع الشيطان وأجاب دعوته ، كما هو الحال في قوله سبحانه            
و إلى  الشيطان يدع  لأنّ    ، وذلك  )١( ) مسهم طَائِف من الشيطَانِ تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصِرونَ       

مـن   و طلب اللّذات والشهوات والاشتغال بغير االله ، فهذا هو المراد من مس الشيطان ،             
 ،  كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً ، فتارة يجره الشيطان إلى اتباع النفس والهـوىٰ               

  .وتارة تجره الفطرة إلى الدين والتقوى فتضطرب حياته ويسودها القلق
   يكون مفرطاً في حب الدنيا متهالكاً عليها ، ولذلك تكون          نّ آكل الربا    افلا شك

  .حياته الدنيوية حياة غير منظمة وعلى غير استواء
  :وهناك وجه رابع ذكره السيد الطباطبائي وهو 

الممسوس الذي اختلّت قوته المميزة لا يفرق بين الحـسن والقبـيح ،              الإنسان   إنّ
ل المرابي في أخذه للربا فانّ الذي تدعو إليـه          والنافع والضار ، والخير والشر ، فهكذا حا       

الفطرة أن يعامل بمعاوضة ما عنده من المال الذي يستغني عنه مما عند غيره من المال الذي                 
وأما إعطاء المال وأخذ ما يماثله بعينه مع زيادة ، فهذا شيء ينهدم به قـضاء                . يحتاج إليه 

ب المرابى إلى اختلاس المال من يد المدين        الفطرة وأساس المعيشة ، فانّ ذلك ينجر من جان        
يزيد ، ولا ينمو إلاّ من مـال         و وتجمعه وتراكمه عند المرابي ، فانّ هذا المال لا يزال ينمو          

  بالانتقاصالغير ، فهو 
__________________  

  .٢٠١: عراف لأ ا)١(
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  .والانفصال من جانب ، والزيادة والانضمام من جانب آخر
 للربا إلى تزايد المصرف بمرور الزمـان تزايـداً لا           يدؤدين الم وينجر من جانب الم   

يتداركه شيء مع تزايد الحاجة ، وكلما زاد المصرف أي نما الربا بالتصاعد زادت الحاجة               
  .من غير أمر يجبر النقص ويتداركه وفي ذلك ادام حياة المدين

اكم على هذا الصراط    فالربا يضاد التوازن والتعادل الاجتماعي ويفسد الانتظام الح       
  .الإلهيةالذي هدته إليه الفطرة  الإنساني المستقيم

وهذا هو الخبط الذي يبتلى به المرابي كخبط الممسوس ، فانّ المرابـاة يـضطره أن             
يختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة فلا يفرق بين البيع والربا ، فإذا دعي إلى أن يترك الربا                 

 البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية ، فلا موجب لترك الربا              انّ: ويأخذ بالبيع ، أجاب     
إِنما الْبيـع    (: وأخذ البيع ، ولذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم              

  .)١( ) مِثْلُ الربا
ل وهو انه لماذا قيل البيع مثل الربا بل كان عليهم القول بأنّ الربا مث             :  سؤال   وهناك

الكلام في الربا لا في البيع فوجب عليهم أن يشبهوا الربا بـالبيع ، لا علـى                  لأنّ   البيع ، 
  .العكس

جل المبالغة وهو انهم جعلوا حلّية الربا أصـلاً ،          لأوالجواب انهم شبهوا البيع بالربا      
  .إنّ البيع مثل الربا: وحلية البيع فرعاً ، فقالوا 

  .وللأمر الأهذا كلّه حول ا
ه ، فنقول لأا اوأممر الثاني وهو كون الجنون معلولاً لوطأة الشيطان ومس:  

  الجن في اانين ، مع أنّ العلمنّ الجنون نتيجة تصرف انّ ظاهر الآية ا
__________________  

  .٤١١ / ٢:  الميزان )١(
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 ، فكيف يجمع الإدراكيةعصاب  لأالحديث كشف علّة الجنون وهو حدوث اختلالات في ا        
  ؟ ين مفاد الآية وما عليه العلم الحديث ، وهذا من قبيل تعارض النقل والعقلب

وأجاب عنه بعض المفسرين بأنّ هذا التشبيه من قبيل ااراة مع عامـة النـاس في                
بعض اعتقادام الفاسدة حيث كان اعتقادهم بتصرف الجن في اانين ، ولا ضير في ذلك               

  .كم حتى يكون خطأً غير مطابق للواقعنه مجرد تشبيه خال عن الحلأ، 
الآكلين للربا حالهم حال انون الـذي يتخبطـه          هؤلاء   نّافحقيقة معنى الآية هو     

االله  لأنّ   الشيطان من المس ، وأما كون الجنون مستنداً إلى مس الشيطان فأمر غير ممكن ،              
  .)١( منالمؤسبحانه أعدل من أن يسلط الشيطان على عقل عبده ، أو على عبده 

وأجاب عنه السيد الطباطبائي بأنّ االله تعالى أجلّ من أن يستند في كلامه إلى الباطل               
لغو القول بأي نحو كان من الاستناد إلاّ مع بيان بطلانه ورده على قائله ، وقد قـال                   و ،

 نِ يديهِ ولا مِن خلْفِهِ    لاَّ يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بي     * وإِنه لَكِتاب عزِيز   (: تعالى في وصف كلامه     
( )٢(.  

  .)٣( ) وما هو بِالهَزلِ * إِنه لَقَولٌ فَصلٌ (: وقال تعالى 
ذهاب العقل ينافي عدله تعالى ، ففيـه         و وأما انّ استناد الجنون إلى تصرف الشيطان      

  الأسباب عليهم في اسنادهم ذهاب العقل إلىانّ الاشكال بعينه مقلوب 
__________________  

  ما يقرب من ذلك نقله عـن       ٩٥ / ٣:  ولم يذكر المصدر ؛ وفي تفسير المنار         ٤١٣ / ٢:  نقله في الميزان     )١(
  .في تفسيرهالبيضاوي 

  .٤٢ ـ ٤١:  فصلت )٢(
  .١٤ ـ ١٣:  الطارق )٣(
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  .)١(الطبيعية فانها مستندة أخيراً إلى االله تعالى مع إذهاا العقل 
انّ اسـتناد الجنـون إلى      : لسيد الطباطبائي ولعلّه يقلع الشبهة      وهناك كلام آخر ل   

سـباب الطبيعيـة كـاختلال      لأالشيطان ليس على نحو الاستقامة ومن غير واسطة بل ا         
عصاب والآفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان ، كما أنّ أنواع الكرامات تستند             لأا

 ، وقد ورد نظير ذلك فيما حكـاه االله عـن   سباب الطبيعية في البين لأإلى الملك مع تخلل ا    
أَنـي   (:  ، وإذ قـال      )٢( ) أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ     (:  إذ قال    7أيوب  

    احِمِينالر محأَر أَنتو رالض نِيسهو المرض وله أسباب طبيعية ظـاهرة في          )٣( ) م والضر 
  .)٤(ض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان البدن ، فنسب ما به من المر

  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤١٢ / ٢:  الميزان )١(
  .٤١:  ص )٢(
  .٨٣: نبياء لأ ا)٣(
  .٤١٣ / ٢:  الميزان )٤(



 

  

  آل عمران

١٢  

  

  التمثيل الثاني عشر
الحَـق   *  ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ     إِنَّ مثَلَ عِيسىٰ عِند االلهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ          (

رِينتالمُم نكُن مفَلا ت كب١( ) مِن ر(.  

  تفسير الآية
 (: وابتدأ بيانه بقولـه     » مريم العذراء   « ذكر سبحانه كيفية ولادة المسيح من أُمه        

 (:  وانتهى بقولـه     ).  .. منه اسمه المَسِيح   إِذْ قَالَتِ المَلائِكَةُ يا مريم إِنَّ االلهَ يبشركِ بِكَلِمةٍ        
قَالَت رب أَنىٰ يكُونُ لِي ولَد ولَم يمسسنِي بشر قَالَ كَذَٰلِكِ االلهُ يخلُق ما يشاءُ إِذَا قَـضىٰ                  

  .)٢( ) أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
 سبحانه مولود من أُمه العذراء دون أن يمـسها          وبذلك أثبت انّ المسيح مخلوق الله     

 لوهية المسيح وانـه   إ  آية من آيات االله سبحانه ، ولما كانت النصارى تتبنىٰ          7بشر وانه   
انـه ابـن     تؤمن   الابن وروح القدس ، وكانت     و لوهية الرب لأأحد أضلاع مثلث ا   يؤلف  

  .نه ولد من مريم بلا أبلأالرب ، 
  استدلالهم بأنّ وافاه الوحي مجيباً على 6دليل أمام النبي ولما احتجوا ذا ال

__________________  
  .٦٠ ـ ٥٩:  آل عمران )١(
  .٤٧ ـ ٤٥:  آل عمران )٢(
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حيث إنّ آدم خلق من تراب بـلا أب وأُم ،           . كيفية خلق المسيح يضاهي كيفية خلق آدم      
بالإمكان بلا أب فهو أهون فإذا كان هذا أمراً ممكناً ، فمثله المسيح حيث ولد من أُم.  

انّ المسيح مثل آدم في أحد الطرفين ، ويكفي في المماثلة المشاركة            : وبعبارة أُخرى   
غرب ليكـون أقطـع   لأوصاف ، ففي الحقيقة هو من قبيل تشبيه الغريب بـا  لأفي بعض ا  

  .للخصم وأحسم لمادة الشبهة
 هـو انّ  ) الَ لَه كُـن فَيكُـونُ  ثُم قَ (: سئلة المثارة حول قوله سبحانه   لأإنّ من ا  

أمره سبحانه   لأنّ   ) فَيكُونُ (: فلماذا قال   » ثم قال له كن فكان      « : نسب أن يقول    لأا
  .؟ بالتحقّق أمر يلازم تحقّق الشيء دفعة

والجواب انه وضع المضارع مكان الماضي وهو أمر جائز ، والنكتة فيه هي تصوير              
  . كان أمراً تدريجياً لا أمراً دفعياًنّ تكون آدمأالحالة الماضية ف

 وإن كان دالاً على انتفاء التـدريج ولكنـه          ) كُن (: انّ قوله   : وبعبارة أُخرى   
قسم يكون فاقداً لـه     : بالنسبة إليه سبحانه ، وأما بالنسبة إلى المخلوق فهو على قسمين            
 أسباا التدريجية   سبة إلىٰ كالنفوس والعقول الكلية ، وقسم يكون أمراً تدريجياً حاصلاً بالن         
 ـ ، فإذا لوحظ الشيء بالقياس إليه تعالى فلا تدريج هناك ولا مهلة            لانتفـاء الزمـان     ـ

 )١( ) وما أَمرنا إِلاَّ واحِدةٌ كَلَمحٍ بِالْبصرِ      (: والحركة في المقام الربوبي ، ولذا قال سبحانه         
ابه فالتدريج أمر متحقق ، وبالجملة فقوله       وأما إذا لوحظ بالقياس إلى وجود الممكن وأسب       

  .)٢( ناظر إلى الحالة الماضية ) فَيكُونُ (
  بدِيع (: وهناك وجه آخر ذكره المحقّق البلاغي عند تفسير قوله سبحانه 

__________________  
  .٥٠:  القمر )١(
  .٣١٩ / ٣: ؛ المنار  ٢١٢ / ٣:  الميزان )٢(
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  .) وإِذَا قَضىٰ أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُالسماواتِ والأَرضِ 
 كُن ( وليس جزاءً لقوله تعالى      ) يقُولُ ( تفريع على قوله     ) فَيكُونُ (: إنّ قوله   

نه االكون بعد الفاء ، هو نفس الكون المأمور به لا جزاءه المترتب عليه ، وتوهم                 لأنّ    ، )
مع الطلب مدفوع ، بأنه لو صح لوجب أن ينصب مع أنه            جزاء لذات الطلب أو ملكوت      

  .)١(مرفوع 
وعلى كلّ تقدير فالقرآن الكريم يستدل على إبطال إلوهية المسيح بوجوه مختلفـة ،      

مر أيـضاً ، وفي     لأوالتمثيل المذكور يتكفّل بيان هذا ا     . منها هو تشبيه ولادة المسيح بآدم     
  .لوهية عن المسيحلأكلّ واحدة منهما بنفي االحقيقة الآية منحلّة إلى حجتين تفي 

خلقة بشر   ـ ـ على ما يعلمه االله لا يضل في علمه          مخلوق الله   انّ عيسىٰ  :إحداهما  
  .ب ومن كان كذلك كان عبداً لا رباًلأوإن فقد ا

 انّ خلقته لا تزيد على خلقة آدم ، فلو اقتضى سنخ خلقـه أن يقـال   :وثانيهمـا   
ق آدم ذلك مع أنهم لا يقولون ا فيه فوجب أن لا يقولوا ـا   بإلوهيته بوجه لاقتضى خل   

  . أيضاً لمكان المماثلة7في عيسى 
إن كانت خارقة    و ويظهر من الآية انّ خلقة عيسى كخلقة آدم خلقة طبيعية كونية          

  .)٢(للسنة الجارية في النسل وهي حاجة الولد في تكونه إلى والد 
  
  

__________________  
  .١٢٠ / ١: الرحمن  آلاء )١(
  .٢١٢ / ٣:  الميزان )٢(



 

  

  آل عمران

١٣  

  

  التمثيل الثالث عشر
)  ابحأَص أُولَٰئِكئًا ويااللهِ ش نم مهلادلا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغوا لَن تكَفَر إِنَّ الَّذِين

فِي هٰذِهِ الحَياةِ الدنيا كَمثَلِ رِيحٍ فِيها صِر أَصـابت          مثَلُ ما ينفِقُونَ     * النارِ هم فِيها خالِدونَ   
  .)١( ) حرثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم االلهُ ولَٰكِن أَنفُسهم يظْلِمونَ

  تفسير الآيات
 الريح الباردة نحو صرصر ، قال الشاعر : الصر:  

ــ ــدلن أتـ ــضرم)٢(اويين لا تعـ    تـ

     
ــلات      ــحاب المح ــر بأص ــاء ص   نكب

   
الصر صوت لهب النار التي كانت في تلـك         : ونقل الطبرسي عن الزجاج أنه قال       

  .يجوز أن يكون الصر صوت الريح الباردة الشديدة و:الريح ، وأضاف 
  .وعلى كلّ تقدير فالمراد هو الريح السامة التي لك الحرث

  الزراعة الذين زرعوا في غير موضع ) رثَ قَومٍ ظَلَموا أَنفُسهمح (والمراد من 
__________________  

  .١١٧ ـ ١١٦:  آل عمران )١(
  .الخراج: تاوة جمع الإ: تاوي لأ ا)٢(
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 أو في غير وقتها ، فهبت عليه العواصف فذهب أدراج الرياح ، إذ لا شـك انّ للزمـان                  
الذي يهب علـى الـزرع ويلامـسه         الهادئ   و الزرع ، فالنسيم   المكان تأثيراً بالغاً في نم    و
  .رض الخصبة كلها عوامل تزيد في طراوة الزرع ونضارتهلأوا

هذا هو المشبه به ، فالكافر إذا أنفق ماله في هذه الحياة الدنيا بغية الانتفاع به ، فهو                  
الكفر وما يتبعه من    كمن زرع في غير موضعه أو زمانه ، فلا ينتفع من إنفاقه شيئاً ، فانّ                

إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَمـوالُهم ولا          (: الهوى يبيد إنفاقه ، ولذلك قال سبحانه        
م مهلادئًاأَويااللهِ ش ن (.  



 

  

  نعاملأا

١٤  

  

  التمثيل الرابع عشر
)      ورن ا لَهلْنعجو اهنييا فَأَحتين كَانَ مماتِ أَوفِي الظُّلُم ثَلُهن ماسِ كَمشِي بِهِ فِي النما ي

  .)١( ) لَيس بِخارِجٍ منها كَذَٰلِك زين لِلْكَافِرِين ما كَانوا يعملُونَ

  تفسير الآية
 ذلك انّ أبا جهل آذىٰ     و نزلت الآية في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل بن هشام ،           

 دين قومه ، فغضب وجاء ومعه قوس فـضرب          لك حمزة ، وهو علىٰ    رسول االله فأخبر بذ   
  .ا رأس أبي جهل وآمن ، وهو المروي عن ابن عباس

هو المروي عـن أبى      و نها نزلت في عمار بن ياسر حين آمن وأبي جهل ،          ا: وقيل  
وكافر ، ومع ذلك لا يمنع هذا نزولهـا في           مؤمن   جعفر ، ولكن الظاهر انها عامة في كلّ       

  . خاصينشخصين
  :ففي هذه الآية تمثيلات وتشبيهات جعلتها من قبيل التشبيه المركب نذكرها تباعاً 

» الميـت   «      وقد شبه الكـافر ب     ) أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه    (: يقول سبحانه   . ١
  . بالحيالمؤمنالذي هو مخفف الميت و

__________________  
  .١٢٢: نعام لأ ا)١(
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في غير واحد من الآيـات بـالحي ،          المؤمن   لآية نسيج وحدها فقد شبه    وليست ا 
 )٢( ) لِّينذِر من كَانَ حيا    ( )١( ) فَإِنك لا تسمِع المَوتىٰ    (: والكافر بالميت ، قال سبحانه      

  .)٣( ) وما يستوِي الأَحياءُ ولا الأَموات (و 
 فقد شبه القرآن بالنور     ) لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ     وجعلْنا   (: يقول سبحانه   . ٢

يا أَيها الناس    (: على ضوء القرآن يشق طريق السعادة ، قال سبحانه           المؤمن   ، حيث إنّ  
  )٤(. ) قَد جاءَكُم برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا

 ،  )٥( ) ا كُنت تدرِي ما الْكِتاب ولا الإِيمانُ ولَٰكِن جعلْناه نورا         م (: وقال سبحانه   
  .منؤفالقرآن ينور الدرب للم

 ، فـالمراد مـن      ) كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ منها       (يقول سبحانه   . ٣
االلهُ ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم      ( : ول قوله سبحانه  لأا ويؤيد   الظلمة إما الكفر أو الجهل ،     

  .)٦( ) من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ
 (:  إلى شيء بقوله     يثمّ إنه سبحانه شبه الكافر بالذي يمكث في الظلمات لا يهتد          

كمن هو في الظلمات ، بل توسط لفظ المثل فيـه ،            :  ولم يقل    ) كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ   
  .لعل الوجه هو تبيين انه بلغ في الكفر والحيرة غاية يضرب به المثلو

  .هو تفسير الآية على وجه التفصيلهذا 
__________________  

  .٥٢:  الروم )١(
  .٧٠:  يس )٢(
  .٢٢:  فاطر )٣(
  .١٧٤:  النساء )٤(
  .٥٢:  الشورى )٥(
  .٢٥٧:  البقرة )٦(
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د الضلالة ومنحه التوفيق لليقين الذي يميز به      انّ مثل من هداه االله بع     : وحاصل الآية   
جعل له نوراً    و من كان ميتاً فأحياه االله     ـ مثله ـ بين المحق والمبطل ، والمهتدي والضال ،      

  .يمشي به في الناس مستضيئاً به ، فيميز بعضه من بعض
 كفره غير الخارج عنـه ،       بالباقي علىٰ  المؤمن   ، ولا يصح قياس    المؤمن   هذا هو مثل  

  .لخابط في الظلمات المتحير الذي لا يهتدي سبيل الرشادا
  :وفي الحقيقة الآية تشتمل على تشبيهين 

  .بالميت المحيا الذي معه نور المؤمن  تشبيه:ول لأا
 المـؤمن    تشبيه الكافر بالميت الفاقد للنور الباقي في الظلمات ، والغرض انّ           :الثاني  

  .ول ، دون الثانيلأمن قبيل التشبيه ا



 

  

  عرافلأا

١٥  

  

  التمثيل الخامس عشر
)               اهقْنا ثِقَالاً سابحس ىٰ إِذَا أَقَلَّتتتِهِ حمحر يدي نيا برشب احيسِلُ الررالَّذِي ي وهو

      اتِ كَذَٰلِكرا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمنجرا بِهِ المَاءَ فَأَخلْنتٍ فَأَنزيلَدٍ مونَلِبذَكَّرت لَّكُمىٰ لَعتالمَو رِجخن * 
والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْنِ ربهِ والَّذِي خبثَ لا يخرج إِلاَّ نكِدا كَذَٰلِك نصرف الآياتِ               

  .)١( ) لِقَومٍ يشكُرونَ

  تفسير الآية
  .أسره ، وهو حمل الشيء بالإقلالمن » أقلّ « 

  :العسر الممتنع من إعطاء الخير ، يقال نكد إذا سئل فبخل ، قال الشاعر : والنكد 
  وأعطـــي مـــا أعطيتـــه طيبـــاً

  لا خـــير في المنكـــود والناكـــد     

   
رض الطيب تراا ، ففي مثلها يخرج الزرع ناميـاً  لأعبارة عن ا : » البلد الطيب   « 

ه سبحانه ولا عناء ، كلّ ذلك بإذنزاكياً من غير كد.  
  شيئاًرض السبخة التي خبث تراا لا يخرج ريعها إلاّ لأوالبلد الخبيث هي ا

__________________  
  .٥٨ ـ ٥٧: عراف لأ ا)١(
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  .كأنها لا تعطي إلاّ شيئاً قليلاً وهو بالعسر وقليلاً ،
  .وتصريف الآيات عبارة عن تكررها

 مبشرةً برحمته ، فإذا حملت سـحاباً        ذكر سبحانه في الآية الاَُولى بأنه يرسل الرياح       
  .تي ثمرااؤرض وتلأثقالاً بالماء ساقه سبحانه إلى بلد ميت فتحيا به ا

رض جـزء ممـا     لأوعاد سبحانه في الآية الثانية إلى القول بأنّ هطول المطر وسقي ا           
صـالحة   رض خـصبة  لأيتوقف عليه خروج النبات ، وهناك شرط آخر وهو أن تكون ا           

  .ا إذا كانت خبيثة ، هذا هو حال المشبه بهللزراعة دونم
بأرض طيبة تلين بالمطر ويحسن نباا ويكثر        المؤمن   وأما المشبه فهو انه سبحانه يشبه     

رض لأكـا  المؤمن   رض السبخة لا تنبت شيئاً ، فقلب      لأريعها ، كما تشبه قلب الكافر با      
  .رض السبخةلأالطيبة وقلب الكافر كا



 

  

  عرافلأا

١٦  

  

  ل السادس عشرالتمثي
)             اوِينالْغ طَانُ فَكَانَ مِنيالش هعبا فَأَتهمِن لَخا فَانساتِنآي اهنيأَ الَّذِي آتبن هِملَيلُ عاتو * 

كَلْبِ إِن تحمِلْ علَيهِ    ولَو شِئْنا لَرفَعناه بِها ولَٰكِنه أَخلَد إِلَى الأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْ            
 يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث ذَّٰلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ             

  .)١( ) نَساءَ مثَلاً الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كَانوا يظْلِمو* 

  تفسير الآيات
رض أي سـكن    لأمر العظيم ومنه اشتقاق النبوة ، أخلـد إلى ا         لأالخبر عن ا  : النبأ  

  .إليها
 لصق ا ، واللـهث أن يـدلع   ) أَخلَد إِلَـى الأَرضِ  (:  الترع ، وقوله :السلخ  

  .الكلب لسانه من العطش ، واللهاث حر العطش
المضمون فالآية تمثيل يتضمن مشبهاً ومشبهاً به       هذا هو تفسير مفردات الآية ، وأما        

كثر على أنّ المراد هو بلعم بن       لأ، أما الثاني فقد اختلفت كلمة المفسرين في المراد منه ، فا           
   من علماء بني إسرائيل ، وقيل منباعوراء الذي كان عالماً

__________________  
  .١٧٧ ـ ١٧٥: عراف لأ ا)١(
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عض كتاب االله ، ولكنه كفر به ونبذه وراء ظهره ، فلحقه الشيطان             الكنعانيين أُوتي علم ب   
  .وصار قريناً له وكان من الغاوين الضالين الكافرين

معان في الآية يعرب عن بلوغ الرجل مقاماً شامخاً في العلم والدراية ، وعلـى               والإ
  :الرغم من ذلك فقد سقط في الهاوية ، وإليك ما يدل على ذلك في الآية 

  . حاك عن أنه كان خبراً عظيماً لا خبراً حقيراً) نبأَ (لفظ : أ 
 حاك عن إحاطته بالحجج والبينـات وعلـم         ) الَّذِي آتيناه آياتِنا   (: قوله  : ب  

  .الكتب السماوية
كانت تحيط به  الإلهية  يدل على أنّ الآيات والعلوم) فَانسلَخ مِنهـا  (: قوله : ج  

  .ن إلاّ انه خرج منهاإحاطة الجلد بالبد
ولِباس التقْوىٰ ذَٰلِك    (:  باللباس ، ويقول     يد ذلك انه سبحانه يعبر عن التقوىٰ      ؤوي

ري١( ) خ(.  
 يدل على أنّ الشيطان كان آيساً من كفره وقـد           ) فَأَتبعه الشيطَانُ  (: قوله  : د  

لشيطان واتبعه فأخذ يوسوس له كلّ      انقطعت صلته به ، لكنه لما انسلخ من الآيات لحقه ا          
  .يوم إلى أن جعله من الضالين

إلى هنا تم تفسير الآية الاَُولى ، وأما الآية الثانية فهي تتضمن حقيقة قرآنية ، وهـي             
 لأنّ  تعالى كان قادراً على رفعه وتتريهه وتقريبه إليه ، ولكنه لم يشأ ،             و انه سبحانه تبارك  

     داية من أعرض عنه وتبع هواه ، إذ كيف يمكن تعلق مـشيئته             مشيئته سبحانه لا تتعلق
  :داية من أعرض عن االله وكذب آياته ، ولذلك يقول 

  وليس» ولكن ما شئنا « لك الآيات  أي لرفعناه بت) ولَو شِئْنا لَرفَعناه بِها (
__________________  

  .٢٦: عراف لأ ا)١(
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رض ولصق ا   لأنه أخلد إلى ا   لأرضية الصالحة ،    لأان ا ذلك للبخل منه سبحانه ، بل لفقد      
، وكأنها كناية عن الميل والتروع إلى التمتع بالملاذ الدنيوية ، ومعه كيف تشمله العنايـة                

  .الربانية
 الإنسان  ثمّ إنه سبحانه يشير إلى وجه آخر لعدم تعلّق مشيئته دايته ، وهو انّ هذا              

ة صارت سجية وطبيعة له ، ومزج ا روحه ونفسه وفطرته           بلغ في الضلالة والغواية مرحل    
فيه نصيحة ناصـح ولا      يؤثر   دبار عن آياته ، فلذلك لا     ، فلا يصدر منه إلاّ التكذيب والإ      

  : في ضمن تمثيل ، ونقول تمثيلاًمر نأتي لأوعظ واعظ ، ولتقريب هذا ا
)       لْههِ يلَيمِلْ عحثَلِ الْكَلْبِ إِن تكَم ثَلُهث   فَملْهي كْهرتت اللهث  لأنّ    ، وذلك  ) ثْ أَو

  .أثر طبيعي لسجيته فلا يمكن أن يخلّص نفسه منها
هذا هو المشبه به ، وهو يعرب عن أنّ الهداية والضلالة بيد االله تبارك وتعالى ، وقد                 

به هله لتعلّق مشيئته تعالى     ؤتعلّقت مشيئته داية الناس بشرط أن تتوفر فيه أرضية خصبة ت          
 رض ولصق ا ، أي أخلد إلى المادة والماديات ، فلا تـشمله الهدايـة              لأ، فمن أخلد إلى ا    

  .بل هو محكوم بالضلال لكن ضلالاً اختيارياً مكتسباًالإلهية 
  .هذا هو حال المشبه به ، وقد عرفت أنّ التمثيل يتضمن تمثيلاً آخر

نّ المـراد أُميـة بـن أبي    اقال وأما المشبه فقد اختلفت كلمة المفسرين فيه ، فربما ي         
الصلت الثقفي الشاعر ، وكانت قصته انه قرأ الكتب وعلم أنّ االله سبحانه يرسل رسولاً               

ا بعث سبحانه محمداً حسده ومر  أن يكون هو ذلك الرسول ، فلم  في ذلك الوقت ، ورجا    
ان نبياً لما قتل    لو ك : قتلوا في حرم مع النبي ، فقال        : على قتلى بدر فسأل عنهم ، فقيل        

  فأتت أُختهأقرباءه ، وقد ذهب إلى الطائف ومات ا ، 
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  :، فذكرت له انه أنشد عند موته  ، فسألها عن وفاته 6الفارعة إلى رسول االله 
  اًكــل عــيش وإن تطــاول دهــر   

     
  صــــائر مــــرة إلى أن يــــزولا  

   
ــدا  ــد ب ــا ق ــل م ــت قب ــتني كن   ليلي

     
ــولا     ــى الوع ــال أرع ــلال الجب   في ق

   
  نّ يـــوم الحـــساب يـــوم عظـــيما

     
ــيلاً     ــاً ثق ــصغير يوم ــه ال ــاب في   ش

   
  :من شعر أخيك فأنشدت  لها أنشديني 6ثمّ قال 

ــا   لــك الحمــد والنعمــاءُ والفــضلُ ربن

     
ــىٰ      منــك جــداً وأمجــدولا شــيء أعل

   
ماءِ مهــيمنــس ــى عــرش ال   مليــك عل

     
     وتــسجد ــو الوجــوهتــه تعنلعز  

   
  :صيدته التي يقول فيها  أنشدته قثمّ

  وقــف النــاس للحــسابِ جميعــاً   

     
  ــشقي ــعيدفــ ــذّب وســ    معــ

   
  :والتي فيها 

ــه   ــونَ علي ــرش تعرض ــد ذي الع   عن

     
  يعلـــم الجهـــر والـــسِراءَ الخفيـــا  
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ــيم   ــو رح ــرحمن وه ــأتي ال ــوم ي   ي

     
ــا     ــده مأتيـ ــان وعـ ــه كـ   إنـ

   
ــي رب ــاةُ ظنـ ــف فالمعافـ    إن تعـ

     
  ــب ــاوتعاقِـ ــب بريـ ــم تعاقِـ    فلـ

   
وأنزل االله تعـالى    » إنّ أخاك آمن شعره ، وكفر قلبه        «  : 6فقال رسول االله    

  .)١(الآية 
نه أبو عامر بن النعمان بن صيفى الراهب الذي سماه النبي الفاسق ، وكان              ا: وقيل  

ما هذا الـذي     : 6 ، فقدم المدينة ، فقال للنبي        خقد ترهب في الجاهلية ولبس المسو     
«  : 6فأنا عليها ، فقال     : ، قال   » جئت بالحنيفية دين إبراهيم     « : جئت به ، قال     

  .»لست عليها ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها 
أمات االله الكاذب منا طريداً وحيداً ، فخـرج إلى أهـل الـشام          : فقال أبو عامر    

 من  6ند ليخرج النبي     بج  قيصر وأتىٰ  وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح ، ثمّ أتىٰ        
  .المدينة ، فمات بالشام طريداً وحيداً

 : 7الباقر   الإمام   والظاهر انّ المشبه ليس خصوص هذين الرجلين ، بل كما قال          
» ثر هواه على هدى االله من أهل القبلة    ؤصل في ذلك بلعم ، ثم ضربه االله مثلاً لكل م          لأا« 

)٢(.  
هي أُخريات حياته ،     الإنسان    معرفة عاقبة  وفي الآية دلالة واضحة على أنّ العبرة في       

  الدين في شيخوخته وهرمه ، فليسفي شبابه ويرتد عن  مؤمناً فربما يكون
__________________  

  .٥٠٠ ـ ٤٩٩ / ٢:  مجمع البيان )١(
  .٥٠٠ / ٢:  مجمع البيان )٢(
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  .ره على صلاحه ونجاته في آخر عموفلاحه في عنفوان شبابه دليلاً الإنسان صلاح
لَّقَـد   (: نصار في قوله سبحانه     لأوبذلك يعلم أنّ ترضي القرآن عن المهاجرين وا       

               هِملَيةَ عكِينلَ السفَأَنز ا فِي قُلُوبِهِمم لِمةِ فَعرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي مِنِيننِ المُؤااللهُ ع ضِير
  .)١( ) وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا

 ولا  ) إِذْ يبايِعونـك   (: د ما ذكرناه انه سبحانه حدد ظرف الرضا بقولـه           يؤوي
بالثاني  فيؤخذ   يكون دليلاً على رضاه طيلة حيام ، فلو دلّ دليل على زلّة واحد منهم ،              

  .جمعاً بين الدليلين
 والأَنـصارِ   والسابِقُونَ الأَولُونَ مِـن المُهـاجِرِين      (: وقد يظهر مفاد قوله سبحانه      

              ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنااللهُ ع ضِيانٍ رسم بِإِحوهعبات الَّذِينو
ظِيمالْع زالْفَو ا ذَٰلِكدا أَبفِيه الِدِين٢( ) خ(.  

لآية مالم يدل دليل قطعي على      با فيؤخذ   فانّ الآية دليل على شمول رضى االله لهم ،        
خلافها ، فلو ثبت بدليل متواتر أو خبر محفوف بالقرينة ارتداد واحد منـهم أو صـدور                 

بالثاني ، وليس بين الدليلين أي خلاف ، إذ ليس مقـام             فيؤخذ   معصية كبيرة أو صغيرة ،    
نه آياتـه   صحابي أو تابعي أعلى من مقام ما جاء في هذه الآية ، أعني من آتاه االله سـبحا                 

  .وصار من العلماء الربانيين ولكن اتبع هواه فانسلخ عنها
لى عدالة كافـة    عمن المفسرين ذه الآيات       من إجماع غير واحد    فما ربما يتراءىٰ  

الصحابة فكأنها غفلة عن مفادها وإغماض عما صدر عن غير واحد من الـصحابة مـن        
  .الموبقات والمعاصي واالله العالم

__________________  
  .١٨:  الفتح )١(
  .١٠٠:  التوبة )٢(



 

  

  سورة التوبة

١٧  

  

  التمثيل السابع عشر
)             بـارح نا لِّمادصإِرو مِنِينالمُؤ نيفْرِيقًا بتا وكُفْرا وارا ضِرجِدسذُوا مخات الَّذِينو

لا تقُم فِيـهِ     * لاَّ الحُسنىٰ وااللهُ يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ     االلهَ ورسولَه مِن قَبلُ ولَيحلِفُن إِنْ أَردنا إِ       
أَبدا لَّمسجِد أُسس علَى التقْوىٰ مِن أَولِ يومٍ أَحق أَن تقُوم فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَن يتطَهروا                 

  المُطَّه حِبااللهُ يورِين *  أَس نأَفَم            هانينب سأَس نأَم م ريانٍ خورِضااللهِ و ىٰ مِنقْولَىٰ تع هانينب س
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهااللهُ لا يو منهارِ جبِهِ فِي ن ارهارٍ فَانفٍ هرفَا جلَىٰ ش١( ) ع(.  

  تفسير الآيات
  .هو إيجاد الضرر عن عناد: » الضرار « 
  .عدادبمعنى الإ» رصاد الإ« 
  .مصدر بنىٰ» البنيان « 
خصلة من الطاعة يحترز ا عن العقوبة ، والواو فيه مبدلة من اليـاء        » التقوىٰ« و  

  .نها من وقيتلأ
  .رب به المثل في القرب من الهلاكه ، ويضشفا البئر وغيره ، جرفَ: » شفا « 

__________________  
  .١٠٩ ـ ١٠٧:  التوبة )١(
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جرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء ، وتجرفه السيول فيبقـى            » الجرف  « 
  .واهياً

  يقال للمكان الذي يأكله السيل فيجرفه ، أي يذهب به ، جرف: قال الراغب 
  .إار: إذا سقط ، نحو : هار البناء وور 

رسـول االله   ذكر المفسرون انّ بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء ، وبعثوا إلى              
 أن يأتيهم ، فأتاهم وصلى فيه ، فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غـنم بـن                  6

نبني مسجداً فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد وكانوا اثني عشر رجلاً ،             : عوف ، فقالوا    
ثعلبة بن حاطب ، ومعتب بن قشير ، ونبتل بن الحرث           : وقيل خمسة عشر رجلاً ، منهم       

 وهـو  6 جنب مسجد قباء ، فلما فرغوا منه ، أتوا رسـول االله              ، فبنوا مسجداً إلى   
  .يتجهز إلى تبوك

يا رسول االله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلـة           : فقالوا  
  .الشاتية وإنا نحب أن تأتينا فتصلّي فيه لنا وتدعو بالبركة

االله فصلّينا لكم   نا أتيناكم إن شاء     إني على جناح سفر ، ولو قدم      «  : 6فقال  
  . إلى تبوك نزلت عليه الآية في شأن المسجد6ا انصرف رسول االله ، فلم» فيه 

إنّ الآية تشير إلى الفرق الشاسع بين من بنى بنياناً على أساس محكم ، ومـن بنـاه        
بخلاف ول يبقى عبر العصور ويحتفظ بكيانه في الحوادث المدمرة ،           لأعلى شفا جرف ، فا    

  .الثاني فانه سوف ينهار لا محالة بأدنى ضربة
 هو الذي يعقد إيمانه على قاعدة محكمة وهو الحق الذي هـو تقـوى االله                المؤمنف

  وأرخاها وأقلّهاورضوانه ، بخلاف المنافق فانه يبني إيمانه على أضعف القواعد 
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 َفَمن أَسس بنيانه علَىٰ تقْـوىٰ      (: دينه من مصاديق قوله     و المؤمن   بناءً وهو الباطل ، فإيمان    
فلا محالة  ) أَسس بنيانه علَىٰ شفَا جرفٍ هارٍ     ( ولكن دين المنافق كمن      ) مِن االلهِ ورِضوانٍ  

  .ينهار به في نار جهنم



 

  

  سورة يونس

١٨  

  

  التمثيل الثامن عشر
 أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ مِما يأْكُلُ          إِنما مثَلُ الحَياةِ الدنيا كَماءٍ     (

الناس والأَنعام حتىٰ إِذَا أَخذَتِ الأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَادِرونَ علَيها أَتاها              
    عا فَجارهن لاً أَوا لَينرمٍ             أَمـاتِ لِقَـولُ الآيفَـصن سِ كَذَٰلِكبِالأَم نغت ا كَأَن لَّمصِيدا حاهلْن

  .)١( ) وااللهُ يدعو إِلَىٰ دارِ السلامِ ويهدِي من يشاءُ إِلَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ * يتفَكَّرونَ

  تفسير الآيات
 فلو قلنا بأنّ الباء للمصاحبة ، يكون معناه أي          ) فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ    (: قوله  

المطر ينفد في خلل النبات ، وإن كانـت البـاء            لأنّ   رض ، لأاختلط مع ذلك الماء نبات ا     
للسببية يكون المراد انه اختلط بسبب الماء بعض النبات ببعض حيث إنّ الماء صـار سـبباً    

  .لرشده والتفاف بعضه ببعض
أصله تزينت ، فادغمت التاء بالزاى وسكِّنت الزاي فاجلبت لها          ) ازينت (: قوله  
  .ألف الوصل

  رضلأا تعبير رائع حيث جعلت ) أَخذَتِ الأَرض زخرفَها وازينت (: فقوله 
__________________  

  .٢٥ ـ ٢٤:  يونس )١(
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ون فاكتـستها   آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كلّ ل           
  .وتزينت بغيرها من ألوان الزين

  . ، أي متمكنون من استثمارها والانتفاع بثبوا) قَادِرونَ علَيها (: قوله 
 كناية عن نزول بعض الآفات على الجنات والمزارع حيـث   ) أَتاها أَمرنا  (: قوله  

  .شبيهاً بما يحصد من الزرع في استأصاله» حصيداً « يجعلها 
  .كأن لم ينبت زرعها:  بمترلة قوله ) كَأَن لَّم تغن (: وله ق

أهلها سالمون من كل مكروه      لأنّ    فهو من أوصاف الجنة ،     ) دارِ السلامِ  (: قوله  
  .، بخلاف المقام فانها دار البلاء

  .هذا ما يرجع إلى تفسير مفردات الآية
  :وأما تفسيرها الجملي ، فنقول 

شجار وزرع النبات وقد قام صـاحبها       لأة رابية صالحة لغرس ا    نفترض أرضاً خصب  
مطار والسواقي  لأباستثمارها من خلال غرس كلّ ما ينبت فيها ، فلم يزل يتعاهدها بمياه ا             

رض كأنها عـروس    لأ، فغدت روضة غناء مكتظة بأشجار ونباتات متنوعة ، وصارت ا          
بجهدهم ازدهرت ، وبإرادم تزينـت      تزينت وتبرجت ، وأهلها مزهوون ا يظنون انها         

فيعقدون عليها آمالاً طويلـة ، ولكـن في         . مر لا ينازعهم فيها منازع    لأوانهم أصحاب ا  
خضم هذه المراودات يباغتهم أمره سبحانه ليلاً أو اراً فيجعل الطري يابساً ، كأنـه لم                

  .يكن هناك أي جنة ولا روضة
ربمـا يغتـر     الإنسان    الدنيا ذا المثل ، وهو انّ      هذا هو المشبه به واالله سبحانه يمثل      

  .نائها ، وعدم ثباا واستقرارهابالدنيا ويعول الكثير من الآمال عليها مع سرعة زوالها وف
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  :الدين الاصفهاني المعروف بالطغرائي في لاميته المعروفة بلامية العجم  مؤيد يقول
ــا   ــات له ــدار لا ثب ــاء ب ــو البق   ترج

     
ــت    ــل سمع ــل فه ــير منتق ــل غ    بظ

   
وقد أسماها سبحانه متاع الحياة الدنيا في مقابل الآخرة التي أسماها بدار الـسلام في               

  .) االلهُ يدعو إِلَىٰ دارِ السلامِ (: الآية التالية ، وقال 
ثمّ إنه يبدو من كلام الطبرسي انّ هذا التمثيل من قبيل التمثيل المفرد ، فذكر أقوالاً                

:  
  . انه تعالى شبه الحياة الدنيا بالماء فيما يكون به من الانتفاع ثمّ الانقطاع:أحدها 
نه شبهها بالنبات على ما وصفه من الاغترار به ثمّ المصير إلى الزوال عن              ا :وثانيها  

  .الجبائي وأبي مسلم
  .)١(وصاف لأنه تعالى شبه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه اا :وثالثها 

نه من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث يعبر عن عدم الاعتمـاد والاطمئنـان             الحق  وا
 بالدنيا بما جاء في المثل ، وإنما اللائق بالاعتماد هو دار السلام الذي هـو سـلام علـى                  

  .وليس فيها أي مكروهالإطلاق 
ة على قـرب     للدلال ) عِند ربهِم  (: وقد قيد سبحانه في الآية دار السلام ، بقوله          

  .الحضور وعدم غفلتهم عنه سبحانه هناك
  :قوله : ويأتي قريب من هذا المثل في سورة الكهف ، أعني 

__________________  
  .١٠٢ / ٣:  مجمع البيان )١(
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)               ـاتبلَطَ بِهِ نتاءِ فَاخمالس مِن اهلْناءٍ أَنزا كَميناةِ الدثَلَ الحَيم ملَه رِباضضِ والأَر
وسيوافيك بياـا في     .)١( ) فَأَصبح هشِيما تذْروه الرياح وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ مقْتدِرا         

  .محلها
  :ويقرب من هذا ما في سورة الحديد ، قال سبحانه 

)        رفَاختةٌ وزِينو ولَهو ا لَعِبيناةُ الدا الحَيموا أَنلَمالِ    اعـوفِـي الأَم كَـاثُرتو كُمنيب
والأَولادِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفِي الآخِرةِ 

ةٌ مفِرغمو دِيدش ذَابا إِلاَّعيناةُ الدا الحَيمانٌ وورِضااللهِ و ورِنرالْغ اعت٢( )  م(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤٥:  الكهف )١(
  .٢٠:  الحديد )٢(



 

  

  سورة هود

١٩  

  

  التمثيل التاسع عشر
)              ـمةِ هالجَن ابحأَص أُولَٰئِك هِمبوا إِلَىٰ رتبأَخاتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم إِنَّ الَّذِين
مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمىٰ والأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ يستوِيانِ مثَلاً أَفَـلا            * دونَفِيها خالِ 
  .)١( ) تذَكَّرونَ

  تفسير الآيات
والـسميع ، ثمّ ينفـي        بالبصير المؤمنصم ، و  لأعمى وا لأيصور سبحانه الكافر كا   

 انّ هذا التمثيل يستقي مما وصف به سبحانه كلا          غير ـ كما هو معلوم   ـ التسوية بينهما 
  .الفريقين بأوصاف خاصة

  .)٢( ) ما كَانوا يستطِيعونَ السمع وما كَانوا يبصِرونَ (: فقال في حق الكافر 
والمراد كان لهم أسماعاً وأبصاراً ولكنهم لم يكونوا يستخدموا في سماع الآيـات             

بصار لأ ا يسماع ، كما أنّ نف    لأي الاستطاعة كناية عن عدم استخدام ا      ية الحقائق ، فنف   ؤور
  .كناية عنه

  :في الآية التالية بأوصاف ثلاثة  المؤمن ثمّ إنه سبحانه وصف
__________________  

  .٢٤ ـ ٢٣:  هود )١(
  .٢٠:  هود )٢(
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  .باالله الإيمان :أ 
  .العمل الصالح: ب 
  .) وأَخبتوا إِلَىٰ ربهِم (: التسليم إلى االله حيث قال : ج 
كمـا انّ التـسليم والانقيـاد والخـضوع          الإيمان    الصالح ثمرة من شجرة    المؤمنف

  .والاطمئنان لما وعد االله من آثاره أيضاً
  .في قلبه واثماره الإيمان  هو الذي يسمع آياته ويبصرها في سبيل ترسيخالمؤمنف

مثَـلُ الْفَـرِيقَينِ كَـالأَعمىٰ       (: التالي ، وقال     بالتمثيل   المؤمن و ثمّ إنه مثّل الكافر   
  .) والأَصم والْبصِيرِ والسمِيعِ هلْ يستوِيانِ مثَلاً أَفَلا تذَكَّرونَ

صم لأعمى وا لأومثل فريق الكافرين كا   . أي مثل فريق المسلمين كالبصير والسميع     
ة المنعم وصفاته وأفعاله ، والكافر لا ينتفع ـا  ينتفع بحواسه بأعمالها في معرف المؤمن    لأنّ ،

  .فصارت بمترلة المعدومة
ها بين البصير والسميع ، وذلك سطصم كما ولأ واعمىٰلأثمّ إنه وصف الوضع بين ا     

  :فادة تعدد التشبيه بمعنى لإ
  .عمىلأأنّ حال الكافر كحال ا

  .صملأوحال الكافر أيضاً كحال ا
  .كالبصير المؤمن كما أنّ حال

  .وحاله أيضاً كالسميع
 المـؤمن صـم ، و لأعمى والأانه لا يستوى البصير والسميع مع ا: وحاصل الكلام  

  .والكافر أيضاً لا يستويان



 

  

  سورة الرعد

٢٠  

  

  التمثيل العشرون
)             ءٍ إِلاَّ كَبيم بِشونَ لَهجِيبتسونِهِ لا يونَ مِن دعدي الَّذِينو ةُ الحَقوعد هِ  لَهاسِطِ كَفَّي

  .)١( ) إِلَى المَاءِ لِيبلُغَ فَاه وما هو بِبالِغِهِ وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلاَّ فِي ضلالٍ

  تفسير الآية
يده ما بعـده    ؤجل إفادة الحصر ، وي    لأ ) لَه دعوةُ الحَق   (: تقدم الظرف في قوله     

  .من نفي الدعوة عن غيره
لدعوة إلى الحق من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة ، أي الـدعوة             كما أنّ إضافة ا   

جابة عبارة عن إقبال    الدعوة عبارة عن توجيه نظر المدعو إلى الداعي ، والإ          لأنّ   الحقّة له ،  
وأما غيره فلا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً        . مرين يختصان باالله عز اسمه    لأالمدعو إليه ، وكلا ا    
  .كيف يمكن أن يجيب دعوة الداعي ـ وعند ذاك ـ  ولا نشوراًولا موتاً ولا حياة

تعالى ، فهو حي لا      و  هي الله تبارك   الإجابةفالنتيجة انّ الدعوة الحقة التي تستعقبها       
  .در على كلّ شيء ، غني عمن سواهيموت ، ومريد غير مكره ، قا
__________________  

  .١٤:  الرعد )١(



 ١٥٣ ...............................................................................التمثيل العشرون  

دعوة حقّة ودعوة باطلة ، فالحقة الله ودعوة        : قسمين  وبذلك يعلم أنّ الدعوة على      
أشار إلى القـسم     و .نه لا يسمع ولا يريد ، أو يسمع ولا يقدر         لأغيره دعوة باطلة ، أما      

 ، وقد عرفت وجه ) والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لا يستجِيبونَ لَهم بِـشيءٍ    (: الباطل بقوله   
  .عدم الاستجابة
 صورة واحدة من عدم الاستجابة ، لكنه استثناء صوري وهو           سبحانه استثنىٰ ثمّ إنه   

إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى المَاءِ لِيبلُغَ فَاه وما هـو           (: في الحقيقة تأكيد لعدم الاستجابة ، وقال        
  .) بِبالِغِهِ

بعيد من المـاء    وثان وطلب الحاجة منهم ، أشبه بحال الظمآن ال        لأصنام وا لأفدعوة ا 
 كالجالس على حافة البئر والباسط كفه داخل البئر ليبلغ الماء فاه ، مع البون البعيد بينـه                

  .بين الماءو
هذا مثل ضربه االله لكلّ من عبد غير االله ودعاه رجاء أن ينفعـه ،               : قال الطبرسي   

لته ، وذلك   فانّ مثله كمثل رجل بسط كفيه إلى الماء من مكان بعيد ليتناوله ويسكن به غ              
صنام لا يصل  لأالماء لا يبلغ فاه لبعد المسافة بينهما ، فكذلك ما كان يعبده المشركون من ا              

  .)١(نفعها إليهم ولا يستجيب دعاءهم 
لا يستجيبون إلاّ استجابة الماء لمـن بـسط         : وربما تفسر الآية بوجه آخر ، ويقال        

عر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته إليه       كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يش          
ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه ، وكذلك ما يدعونه جماد لا يحـس بـدعائهم ولا                  

  .)٢( نفعهم يستطيع إجابتهم ولا يقدر علىٰ
  جنالآلهة بين جماد لا يشعر أو ملك أو  لأنّ ول ،لأوالظاهر رجحان الوجه ا

__________________  
  .٢٨٤ / ٣:  مجمع البيان )١(
  .١٦٢ / ٢:  الكشاف )٢(
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  .جماداً لا غير الإله أو روح يشعر ولكن لا يملك شيئاً ، فهذا الوجه يختص بما إذا كان
 ، فـانّ    ) وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلاَّ فِي ضلالٍ      (: ثمّ إنه سبحانه يقول في ذيل الآية        

وصل إلى المطلوب ، ودعاء غـيره       الضلال عبارة عن الخروج عن الطريق وسلوك ما لا ي         
 الإجابةالغاية من الدعاء هو إيجاد التوجه ثمّ         لأنّ   خروج عن الطريق الموصل إلى المطلوب ،      

، فالآلهة الكاذبة إما فاقدة للتوجه ، وإما غير قادرة على الاستجابة ، فأي ضلال أوضـح              
  .من ذلك



 

  

  سورة الرعد

٢١  

  

  التمثيل الواحد والعشرون
نزلَ مِن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا رابِيا ومِما يوقِدونَ             أَ (

                 ـدبـا الزاطِلَ فَأَمالْبو االلهُ الحَق رِبضي كَذَٰلِك ثْلُهم دباعٍ زتم ةٍ أَواءَ حِلْيتِغارِ ابهِ فِي النلَيع 
  .)١( ) فَيذْهب جفَاءً وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ كَذَٰلِك يضرِب االلهُ الأَمثَالَ

  تفسير الآية
سفح الجبل العظيم ، المنخفض الذي يجتمع فيه ماء المطر ، ولعل منه             : » الوادي  « 

  .ن القتيلدى عؤنه جمع المال العظيم الذي يلأاشتقاق الدية ، 
كانا متساويين فهـو     اقتران الشيء بغيره دون زيادة أو نقصان ، فإذا        : » القدر  « 

  .القدر ، والقدر والقَدر لغتان مثل الشبر والشبر
  .رفع الشيء على الظهر بقوة الحامل: والاحتمال 

  .هو خبث الغليان ومنه زبد القدر وزبد السيل: » الزبد « و 
  .ت زبدهابأجفأت القدر بزبدها ، إذا ألق: داً يقال ممدو» الجفاء « و 
  .إلقاء الحطب في النار: » يقاد الإ« و 

__________________  
  .١٧: رعد  ال)١(
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  .ما تمتع به» والمتاع « 
ول بمفهومـه الواسـع     لأمر الثابت ويقابله الباطل ، فا     لأفي اللغة هو ا   » الحق  « و  

يطرأ عليه التحول والتبدل حتى أنّ القوانين الرياضية      يشمل كلّ موجود أو ناموس ثابت لا        
والهندسية وكثير من المفاهيم الطبيعية إذا كانت على درجة كبيرة من الثبات فهي حق لا               

  .غبار عليها
  .الكون في المكان عبر الزمان: » المكث « و 

تمثـيلات  إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الآية تمثل للحق والباطل مثلاً واحداً يستبطن              
  :متعددة 
 انّ السيل المتدفق من أعالي الجبال الجاري في الوديان يحمل معه في سـيره               :ول  لأا

  .زبداً رابياً عليه ، فالحق كماء السيل والباطل الزبد الطافح عليه
 انّ المعادن والفلزات المذابة في القدر إذا أوقدت عليها النار ، تذاب ويعلـو               :الثاني  

  .ذابة هو فصل المعادن والفلزات النفيسة عن خبثها وزبدهافالغاية من الإعليها الخبث ، 
  .وزبدها الطافح وعندئذٍ فالحق كالذهب والفضة والمعادن النفيسة والباطل كخبثها

بقاء ومكث وينتفع به الناس كالماء وما يتخذ للحليـة أو            و  انّ ما له دوام    :الثالث  
بد السيل وخبث القدر الذي يذهب جفـاءً يمثّـل          المتاع يمثّل الحق ، وما ليس كذلك كز       

  .الباطل
  :وأما التفصيل فإليك توضيح الآية 

  مطار المختلفة فيلأ الواقعة في محل ا) أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيةٌ (
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م  أي كلّ يأخذ بقدره ، ففيضه سبحانه عـا  ) بِقَدرِها (السعة والضيق ، والكبر والصغر      
لا يحدد وإنما التحديد في الآخذ ، فكلّ يأخذ بقدره وحده ، فقدر النبات يختلف عن قدر                 

، فكلّ ما يفاض عليه الوجود إنما هو بقدر قابليته ، كما أنّ              الإنسان   الحيوان ، وهو عن   
السيل المنحدر من أعالي الجبال مطلق غير محدد ، ولكن يستوعب كل وادٍ من ماء السيل                

  .يته وظرفيتهبقدر قابل
  . أي طافياً عالياً فوق الماء) فَاحتملَ السيلُ زبدا رابِيا (

  .وللأإلى التمثيل ا الإشارة إلى هنا تمّت
ثمّ إنّ الزبد لا ينحصر بالسيل الجارف بل يوجد طافياً على سطح أنواع الفلـزات               

ومِما يوقِدونَ   (كما قال سبحانه    متعة ،   لأوالمعادن المذابة التي تصاغ منها الحلي للزينة وا       
ثْلُهم دباعٍ زتم ةٍ أَواءَ حِلْيتِغارِ ابهِ فِي النلَيع (.  

كَذَٰلِك يـضرِب االلهُ الحَـق       (: إلى التمثيل الثاني ، كما قال        الإشارة   إلى هنا تمّت  
 الناس ، ثمّ أشار إلى التمثيل        أي كذلك يوصف الحق والباطل ليأخذ طريقه بين        ) والْباطِلَ

 حيث  ) فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاءً    (الثالث وهو انّ من سمات الحق بقاءه وانتفاع الناس به           
بعد مدة قصيرة كأن لم يكن شيئاً مـذكوراً          ينطفئ   إنّ زبد السيل وزبد ما يوقدون عليه      

  .فيذهب جفاءً باطلاً متلاشياً
)   نفَعا يا مأَمضِ    وكُثُ فِي الأَرمفَي اسفانّ الماء الخالص أو المعادن الخالـصة        )  الن 

  .رضلأالتي فيها انتفاع الناس يمكث في ا
 وقـد مـر في      ) كَذَٰلِك يضرِب االلهُ الأَمثَـالَ     (: ثمّ إنه سبحانه ختم الآية بقوله       

  .به وبيانهالمقدمات معنى ضرب المثل ، وقلنا انّ المراد هو وصف حال المش
  التيهذا ما يرجع إلى تفسير ظاهر الآية ، لكن الآية من غرر الآيات القرآنية 
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تبحث عن طبيعة الحق والباطل وتكوما وكيفية ظهورهما والآثار المترتبة عليهمـا ، ولا              
  .إلى ما يمكن الاستفادة من الآية بالإشارة بأس

 باالله تبارك  الإيمان   لباطل ، ففي ظل   من أظهر مصاديق الحق وا     والكفر الإيمان   انّ. ١
 مة التي لم تنل حظها من     لأ، فا  الإنسانية   تعالى حياة للمجتمع وإحياء للعدل ، والعواطف      و

 إلى  نسانيالتي تعصف باتمع الإ    الإنسانية   واصرلأنانية وانفراط ا  لأيسودها الظلم وا  الإيمان  
  .الهاوية

 الحق مدة قصيرة ، فسرعان ما يـزول  انّ الزبد أشبه بالحجاب الذي يستر وجه . ٢
  .الفلزات النافعة و ويظهر وجه الحقيقة أي الماءئوينطف

فهكذا الباطل ربما يستر وجه الحقيقة من خلال الدعايات المغرضـة ، ولكنـه لا               
وقُلْ جاءَ الحَق وزهق الْباطِلُ إِنَّ       (: يمكث طويلاً فيزول كما يزول الزبد ، يقول سبحانه          

  .)١( ) الْباطِلَ كَانَ زهوقًا
  .)٢( ) ويمح االلهُ الْباطِلَ ويحِق الحَق بِكَلِماتِهِ (: وقال تعالى 

انّ الماء والفلزات منبع البركات والخيرات له ، والزبد خبث لا ينتفـع منـه ،                . ٣
أما الباطل كالكفر   العدل ينتفع به الناس ، و      و يمانفهكذا الحق والباطل ، فما هو الحق كالإ       

  .والظلم لا ينتفع منه الناس
انّ الماء فيض مادي يفيضه االله سبحانه إلى السماء على الوديان والـصحارى ،              . ٤

فكل يأخذ بمقدار سعته ، فالوادي الكبير يستوعب ماء كثيراً بخلاف الوادي الصغير فـلا               
س فكل نفس تنال حظهـا      رواح والنفو لأمن الماء وهكذا الحال في ا      يستوعب سوى قليلاً  

  حسب قابليتها ، فهناك نفس الإلهية من المعارف
__________________  

  .٨١:  الإسراء )١(
  .٢٤:  الشورى )٢(
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  .) وقَد خلَقَكُم أَطْوارا (: كعرش الرحمن ونفس أُخرى من الضيق بمكان يقول سبحانه 
  .)١(» ضة الناس معادن كمعادن الذهب والف« : وفي الحديث النبوي 

  .)٢(» إنّ هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها « :  لكميل 7 المؤمنين وقال أمير
  .ودية المختلفةلأكالسيل المتدفق والقلوب كا الإلهية فالمعارف

 إشارة إلى نكتة أُخرى ، وهي انّ الماء المتـدفق           ) بِقَدرِها (ويمكن أن يكون قوله     
راضـي  لأدون ا. راضي الخصبةلأشجار المثمرة في الأاهو ماء الحياة الذي ينبت به الزرع و  

  .شواكلأالسبخة التي لا ينبت فيها إلاّ ا
رض وينفذ في أعماقها ويبقى عبر القرون حتى ينتفـع بـه       لأانّ الماء يمكث في ا    . ٥

الناس من خلال استخراجه ، فهكذا الحق فهو ثابت لا يزول ، ودائم لا يضمحل ، على                 
  .ل ، فللحق دولة وللباطل جولةطرف النقيض من الباط

انّ الباطل ينجلي بأشكال مختلفة ، كما أنّ الزبد يطفو فوق الماء والمعدن المذاب              . ٦
بأنحاء مختلفة ، فالحق واحد وله وجه واحد ، أما الباطل فله وجوه مختلفة حسب بعده من                 

  .الحق وتضاده معه
الماء لما كان هناك زبد ، فالآراء       انّ الباطل في وجوده رهن وجود الحق ، فلولا          . ٧

 والعقائد الباطلة تستمد مقوماا من العقائد الحقّة من خلال إيجاد تحريـف في أركاـا              
فَاحتملَ  (: تزييفها ، فلو لم يكن للحق دولة لما كان للباطل جولة ، وإليه يشير سبحانه                و

  .) السيلُ زبدا رابِيا
__________________  

  .٤٠٥ / ٤: نوار لأ بحار ا)١(
  .١٢٧قسم الحكم ، برقم : البلاغة  ج )٢(
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انّ في تشبيه الحق بالماء والباطل بالزبد إشارة لطيفة إلى أنّ الباطـل كالزبـد ،                . ٨
 ،  ئفكما أنه ينعقد في الماء الذي له هيجان واضطراب والذي لا يجري على منوال هـاد               

  .اع المضطربة التي لا يسودها أي نظام أو قانونوضلأفهكذا الباطل إنما يظهر في ا
قتة إنما هي في ظل حركة الحـق ونفـوذه في           ؤانّ حركة الباطل وإن كانت م     . ٩

القلوب ، فالباطل يركب أمواج الحق بغية الوصول إلى أهدافه ، كما أنّ الزبـد يركـب                 
  .أمواج الماء ليحتفظ بوجوده

الحقيقة ، فلو خلص مـن الحقيقـة فلـيس    انّ الباطل بما انه ليس له حظ في         . ١٠
بإمكانه أن يظهر نفسه ، ولو في فترة قصيرة ، ولكنه يتوسم من خلال مزجه بالحق حـتى        
يمكن له الظهور في اتمع ، ولذلك فالزبد يتكون من أجزاء مائية ، فلو خلص منها لبطل                 

  .، فهكذا الباطل في الآراء والعقائد
   :7علي  المؤمنين قال أمير

لو انّ الحق خلص     و فلو انّ الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين ،           « 
خذ من هذا ضغث ، ومن هـذا        ؤمن لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ، ولكن ي         

ضغث فيمزجان ، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم مـن االله               
  .)١(» الحسنى 

مثَلُ الجَنةِ الَّتِي وعِد     (: تب في أمثال القرآن جعل قوله سبحانه        ثمّ إنّ بعض من ك    
ى الَّذِينقْبع ا تِلْكظِلُّهو ائِما دأُكُلُه ارها الأَنتِهحرِي مِن تجقُونَ تالمُت  

__________________  
  .٤٩ ج البلاغة ، الخطبة )١(
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 ى الْكَافِرِينقْبعقَوا واتارمثاللأ من ا.)١( ) الن.  
نه فرع وجود مشبه ومشبه به مـع أنّ         لأولكن الظاهر انه ليس من باب التمثيل ،         

إنّ جزاء المتقين هو انهم يـسكنون       : الآية هي بصدد بيان جزاء المتقين والكافرين ، فقال          
  .ار وأُكلها وظلها دائملأالجنة التي تجري من تحتها ا
ين فانّ عقباهم النار ، وليست هاهنا أُمور أربعة بل لا تتجاوز            وهذا بخلاف الكافر  

الاثنين ، وعلى ذلك فيكون المثل بمعنى الوصف ، أي حال الجنة ووصفها التي وعد المتقون                
  .هو هذا

  .)٢(نعم ذكر الطبرسي وجهاً ربما يصح به عد الآية مثلاً ، فلاحظ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٥:  الرعد )١(
  .٢٩٦ / ٣:  مجمع البيان )٢(



 

  

  سورة إبراهيم

٢٢  

  

  التمثيل الثاني والعشرون
مثَلُ الَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي يـومٍ عاصِـفٍ لاَّ                (

لالُ الْبالض وه ءٍ ذَٰلِكيلَىٰ شوا عبا كَسونَ مِمقْدِري١( ) عِيد(.  

  تفسير الآية
شدة الريح ، يوم عاصف أي شديد الريح ، وإنما جعل العـصف             : » العصف  « 

جل المبالغة ، وكأنّ عصف الريح صار بمترلة جعل اليـوم           لأصفة لليوم مع أنه صفة للريح       
  .ليل غائم ويوم ماطر: عاصفاً ، كما يقال 

فاع به برماد في مهب الريح العاصف       انه سبحانه يشبه عمل الكافرين في عدم الانت       
الكفار لا يقدرون مما     هؤلاء   ، فكما لا يقدر أحد على جمع ذلك الرماد المتفرق ، فكذلك           

  .كسبوا على شيء فلا ينتفعون بأعمالهم البتة
 وراوقَدِمنا إِلَىٰ ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُ         (: وقال سبحانه في آية أُخرى      

( )٢(.  
  الرقابرحام وعتق لأوالمراد من أعمالهم ما يعد صالحاً في نظر العرف كصلة ا

__________________  
  .١٨:  إبراهيم )١(
  .٢٣: الفرقان  )٢(
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به فـلا    والإيمان   نهم بنوا أعمالهم على غير معرفة االله      لأسارى وإغاثة الملهوفين ،     لأوفداء ا 
  .يستحقون شيئاً عليه

عمال التي تعد من المعاصي الموبقة ، فهي خارجة عن مصب الآية لوضوح             لأوأما ا 
الآية دليل على أنّ الكافر لا يثاب بأعماله الصالحة يوم القيامة إذا أتى ا لغـير            و. حكمها
  .وجه االله

سبباً لتخفيف  نعم لو أتى ا طلباً لرضاه ورضوانه فلا غرو في أن يثاب به ويكون               
  .العذاب



 

 

  براهيمسورة إ

٢٣  

  

  التمثيل الثالث والعشرون
أَلَم تر كَيف ضرب االلهُ مثَلاً كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِـي                (
  .)١( ) لَّهم يتذَكَّرونَتؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها ويضرِب االلهُ الأَمثَالَ لِلناسِ لَع * السماءِ

  تفسير الآيات
بتمثيلات مختلفة ،    والإيمان   الباطل ، أو الكفر    و تعالى مثل للحق   و انه سبحانه تبارك  

  :كشجرة لها الصفات التالية  الإيمان وقد جاء التمثيل في هذه الآية بأنّ مثل
منها : جر على قسمين أي طاهرة ونظيفة في مقابل الخبيثة ، فانّ الش    : انها طيبة   : أ  

ما هو طيب الثمار كالتين والنخل والزيتون وغيرها ، ومنها مـا هـو خبيـث الثمـار                  
  .كالحنظل

رض لا تزعزعها العواصف    لأأصلها ثابت ، أي لها جذور راسخة في أعماق ا         : ب  
  .مواج العاتيةلأالهوجاء ولا ا

الراسـخة تحـتفظ   فرعها في السماء ، أي لها أغصان مرتفعة ، فهي بجذورها         : ج  
  .فع من نور الشمس والهواء والماءتنت وبأصلها وبفروعها في السماء
__________________  

  .٢٥ ـ ٢٤:  إبراهيم )١(



 ١٦٥ ........................................................................التمثيل الثالث والعشرون  

غصان من الكثرة بحيث لا يزاحم أحدها الآخر ، كما أنهـا لا             لأوهذه الفروع وا  
  .رضلأتتلوث بما على سطح ا

ي في كلّ فصل وزمان ، لا بمعنى كلّ يوم وكـل             أ ) تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ    (: د  
  .حتى يقال بأنه ليس على وجه البسيطة شجرة مثمرة من هذا النوع شهر

ثمـار  لأانّ مثل هذه الشجرة لا تبخس في عطائها ، بل هي دائمة ا : وبعبارة أُخرى   
  .في كل وقت وقّته االله لاثمارها

ختلفت كلمتهم إلى أقوال لا يدعمها      هذا حال المشبه به ، وأما حال المشبه ، فقد ا          
الدليل ، والظاهر انّ المراد من المشبه هو الاعتقاد الحق الثابت ، أعني التوحيد والعدل وما                

  .يلازمهما من القول بالمعاد
  .فهذه عقيدة ثابتة طيبة لا يشوا شيء من الشرك والضلال ولها ثمارها في الحياتين

يثَبـت االلهُ    (: انه ذكر في الآية التالية ، قولـه         والذي يدل على ذلك هو انه سبح      
 ، وهذا القول الثابت عبـارة       )١( ) الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الحَياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ        

عن العقيدة الصالحة التي تمثلها كلمة التوحيد والشهادة بالمعاد وغيرهمـا ، قـال الـسيد                
  :ي الطباطبائ

القول بالوحدانية والاستقامة عليه ، هو حق القول الذي له أصل ثابت محفوظ عن              
له فروع نشأت ونمت من  وكلّ تغير وزوال وبطلان ، وهو االله عز اسمه أو أرض الحقائق ،  

 غير عائق يعوقه عن ذلك من عقائد حقة فرعية وأخلاق زاكية وأعمال صالحة يحيـا ـا      
  حق نسانييعمر ا العالم الإحياته الطيبة والمؤمن 

__________________  
  .٢٧:  إبراهيم )١(



 

بوجوده المنظور   الإنسان   عمارته ، وهي التي تلائم سير النظام الكونى الذي أدى إلى ظهور           
  .)١(على الاعتقاد الحق والعمل الصالح 

 ،  ) اسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ  ويضرِب االلهُ الأَمثَالَ لِلن    (: ثمّ إنه سبحانه ختم الآية بقوله       
  .أي ليرجعوا إلى فطرم فيتحقّقوا من أنّ السعادة رهن الاعتقاد الصحيح المثمر في الحياتين

وبذلك يعلم انّ ما ذكره بعض المفسرين بأنّ المراد كلمة التوحيد لا يخـالف مـا                
: ده حتى أنّ قوله سـبحانه       المراد هو التمثل بكلمة التوحيد لا التلفظ ا وح         لأنّ   ذكرنا ، 

 تلا يراد منه    )٢( ) إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا االلهُ ثُم استقَاموا فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ             (
 لا التلفظ ا ، وقد أشار سبحانه إلى العقيـدة الـصحيحة ،              ) ربنا االلهُ  (التحقّق بقوله   

  .)٣( ) صعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعهإِلَيهِ ي (: بقوله 
  .فالكلم الطيب هو العقيدة ، والعمل الصالح يرفع تلك العقيدة

لها جذور في القلوب ، ولها فروع وأغـصان          وبذلك يعلم أنّ كلّ عقيدة صحيحة     
نسان بعد دل الحكيم المعيد للإولهذه الفروع ثمار ، فالاعتقاد بالواجب العا       الإنسان   في حياة 

الموت يورث التثبت في الحياة والاجتناب عن الظلم والعبث والفساد إلى غير ذلـك مـن                
  .العقائد الصالحة التي لها فروع

  .يمان والكفروالكافر أو للإ للمؤمن وللأإلى هنا تمّ المثل ا
__________________  

  .٥٢ / ١٢:  الميزان )١(
  .١٣: حقاف لأ ا)٢(
  .١٠:  فاطر )٣(



 ١٦٧ ........................................................................التمثيل الثالث والعشرون  

هم كلمة االله الطيبة ، وحيام أصل البركة         المؤمنين   الرجال العظام من  : وربما يقال   
.  ..، ودعوم توجب الحركة ، آثارهم وكلمام وأقوالهم وكتبهم وتلاميذهم وتاريخهم          

  .وحتى قبورهم جميعها ملهمة وحية ومربية
يفسر الكلمة الطيبة بما عرفت ، أعني       نه سبحانه   لأيده ،   ؤولكن سياق الآيات لا ي    

  .) يثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الحَياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ (: قوله 
الـتي  رض الطيبة   لأهو ا  المؤمن   والمراد من القول الثابت هو الكلمة الطيبة ، وقلب        

  .ترسخ فيها جذور تلك الشجرة



 

  

  براهيمسورة إ

٢٤  

  

  التمثيل الرابع والعشرون
  .)١( ) ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ (

  تفسير الآية
مثّل سبحانه تبارك وتعالى للعقيدة الصالحة بالمثل السابق ومقتضى الحال أن يمثـل             

لمثل السابق ، فهي على طرف النقيض مما ذكر في الآية الـسابقة ،              للعقيدة الباطلة بضد ا   
  :وإليك البيان 

  :وصاف لأفالكفر كشجرة لها هذه ا
  .انها خبيثة مقابلة الطيبة ، أي لا يطيب ثمارها كشجرة الحنظل: أ 

 وحقيقـة   ) أَصـلُها ثَابِـت    ( في مقابل قوله     ) اجتثَّت مِن فَوقِ الأَرضِ    (: ب  
تثاث هي اقتلاع الشيء من أصله ، أي اقتطعت واستؤصلت واقتلعت جذورها مـن              الاج

  .رضلأا
 أي ليس لتلك الشجرة من ثبـات ، فـالريح تنـسفها             ) ما لَها مِن قَرارٍ    (: ج  

  .أغصان أو ثماروتذهب ا ، وبالتالي ليس لها فروع و
__________________  

  .٢٦:  إبراهيم )١(



 ١٦٩ ........................................................................التمثيل الرابع والعشرون   

وأما المشبه فهو عبارة عن العقيدة الضالة الكافرة التي لا تعتمد           هذا هو المشبه به ،      
  .على برهان ولا دليل ، يزعزعها أدنى شبهة وشك

:  ، أعـني     ول ، وذيله على التمثيل التالي     لأفينطبق صدر الآية التالية على التمثيل ا      
 هـذا هـو     )  الحَياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ    يثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي       (: قوله  

  .وللأالمنطبق على التمثيل ا
 ويضِلُّ االلهُ الظَّالِمِين ويفْعلُ االلهُ ما يشاءُ       (: وأما المنطبق على التمثيل الثاني فهو قوله        

جل قصورهم في الاستفادة عـن      لأ أي يضل أهل الكتاب بحرمام من الهداية ، وذلك           )
  .نبياءلأالفطرة ودعوة ا: لهداية العامة التي هي متوفرة لكل إنسان ، أعني ا

وتأييـدهم   المؤمنين    بمعنى انه تعلّقت مشيئته بتثبيت     ) يفْعلُ االلهُ ما يشاءُ    (: وقوله  
  .ثاً وإنما نابعة من حكمة بالغةوإضلال الظالمين وخذلام ، ولم تكن مشيئته عب



 

  

  سورة إبراهيم

٢٥  

  

  التمثيل الخامس والعشرون
وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنا أَخرنا إِلَىٰ أَجلٍ قَرِيـبٍ               (

سكَنتم فِـي   و * نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ أَولَم تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ            
وقَد مكَروا   * مساكِنِ الَّذِين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الأَمثَالَ           

  .)١( ) مكْرهم وعِند االلهِ مكْرهم وإِن كَانَ مكْرهم لِتزولَ مِنه الجِبالُ

  تفسير الآيات
 الآية تمثل حال قوم شاهدوا نزول جزء من العذاب والبلاء فعادوا يظهرون الندم              إنّ

والعمل الـصالح ،     الإيمان   مهال حتى يتلافوا ما فام من     على أعمالهم البغيضة ويطلبون الإ    
 أي مـشاهدة    ) وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعـذَاب      (: كما يحكي عنه سبحانه ، ويقول       

فَيقُولُ الَّذِين ظَلَمـوا     (:  العذاب في الدنيا بشهادة استمهالهم ، كما في قوله تعالى            نزول
  .) ربنا أَخرنا إِلَىٰ أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ
  يةؤوإنما ألجأهم إليه ر فيرد دعوم بأنّ هذا الطلب ليس طلباً صادقاً

__________________  
  .٤٦ ـ ٤٤:  إبراهيم )١(



 ١٧١ ......................................................................التمثيل الخامس والعشرون  

  .العذاب
  .) أَولَم تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍ (: فيخاطبهم سبحانه بقوله 

حلفتم قبل نزول العذاب بأنه ليس لكـم زوال         : وعلى ما ذكرنا يكون مفاد الآية       
 القوة والسطوة أُمة خالـدة مالكـة        من الراحة إلى العذاب ، وظننتم انكم بما تمتلكون من         

وسـكَنتم فِـي    (:  ثمّ يخاطبهم بجواب آخر وهو قوله  ،مور ، فلماذا تستمهلون لألزمام ا 
 أي سكنتم ) مساكِنِ الَّذِين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْنا بِهِم وضربنا لَكُم الأَمثَالَ        

الهلاك والعذاب كقوم    و لرسل فأهلكهم االله وعرفتم ما نزل م من البلاء        ديار من كذب ا   
  .مثال وأخبرناكم بأحوال الماضين لتعتبروا فلم تتعظوالأعاد وثمود ، وضربنا لكم ا

  .مم الهالكة بأفعالهم الظالمةلأوعلى ذلك فالمشبه به هو حال ا
جل ونـدموا ولات    لأهلوا ا مم اللاحقة لهم الذين رأوا العذاب فاستم      لأُوالمشبه هو ا  

  .حين مناص



 

  

  النحل

٢٦  

  

  التمثيل السادس والعشرون
 * ويجعلُونَ لِما لا يعلَمونَ نصِيبا مما رزقْناهم تااللهِ لَتسأَلُن عما كُنـتم تفْتـرونَ              (

وإِذَا بشر أَحدهم بِالأُنثَىٰ ظَلَّ وجهه مسودا       *  ويجعلُونَ اللهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ      
 كَظِيم وهابِ       * وـرفِي الت هسدي ونٍ أَملَىٰ هع سِكُهمبِهِ أَي رشا بوءِ ممِ مِن سالْقَو ىٰ مِناروتي

ةِ مثَلُ السوءِ واللهِ المَثَلُ الأَعلَىٰ وهو الْعزِيـز         لِلَّذِين لا يؤمِنونَ بِالآخِر    * أَلا ساءَ ما يحكُمونَ   
١( ) الحَكِيم(.  

  تفسير الآيات
يا أَيها الناس  (: إنّ االله سبحانه هو الواجب الغني عن كل من سواه ، قال سبحانه    

       الحَمِيد نِيالْغ وااللهُ هاءُ إِلَى االلهِ والْفُقَر ممنـه الفقـر          فلا )٢( ) أَنت وصفه بما يستشم يصح 
والحاجة ، لكن المشركين غير العارفين باالله كانوا يصفونه بصفات فيها وصـمة الفقـر               

وجعلُوا اللهِ مِمـا ذَرأَ   (: قد حكاها سبحانه في غير واحد من الآيات ، فقال           و والحاجة ، 
 بِزعمِهِم وهٰذَا لِشركَائِنا فَما كَانَ لِـشركَائِهِم فَـلا   مِن الحَرثِ والأَنعامِ نصِيبا فَقَالُوا هٰذَا اللهِ  

  .)٣( ) يصِلُ إِلَى االلهِ وما كَانَ اللهِ فَهو يصِلُ إِلَىٰ شركَائِهِم ساءَ ما يحكُمونَ
__________________  

  .٦٠ ـ ٥٦:  النحل )١(
  .١٥:  فاطر )٢(
  .١٣٦: نعام لأ ا)٣(
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  :طأوا في أمرين فقد أخ
نعام ، وكأنه سبحانه فقير يجعلون له نصيباً ممـا          لأفرز نصيب الله من الحرث وا     : أ  
  .يربون من أنعامهم ويحرثون

القضاء ، فيعطون ما الله إلى الشركاء دون العكس ، ومـا             و الجور في التقسيم  : ب  
  .هذا إلاّ لجهلهم بمترلته سبحانه وأسمائه وصفاته

: نعام على وجه موجز في المقام ، وقال         لأ جاء تفصيله في سورة ا     وقد أشار إلى ما   
  .) ويجعلُونَ لِما لا يعلَمونَ نصِيبا مما رزقْناهم تااللهِ لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ (

             ا الله ، ويحبون البنين ويجعلـوهم كانوا يبغضون البنات ويجعلوم ونظير ما سبق ان
 ) ويجعلُونَ اللهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ       (: نفسهم ، وإليه يشير سبحانه بقوله       لأ

 (:  هو البنون ، وبذلك تبين معنى قوله سبحانه          ) ما يشتهونَ  (والمراد من الموصول في     
ي انّ المشركين المنكرين للآخرة يصفونه سبحانه        أ ) لِلَّذِين لا يؤمِنونَ بِالآخِرةِ مثَلُ السوءِ     

بصفات السوء التي يستقبحها العقل ويذمها ، وقد عرفت كيفية وصفهم له فوصفوه عند              
مكان ، واالله سبحانه هو الغني المطلق ، فهو أعلى من           التحليل بالفقر والحاجة والنقص والإ    

الحياة والعلم والقدرة والعـزة     أن يوصف بأمثال السوء ، ولكن الموحد يصفه بالكمال ك         
هو المَلِك الْقُدوس السلام المُؤمِن المُهيمِن       ( المؤمنين   والعظمة والكبرياء ، واالله سبحانه عند     

ه الأَسـماءُ   هو االلهُ الخَالِق الْبارِئ المُصور لَ      * الْعزِيز الجَبار المُتكَبر سبحانَ االلهِ عما يشرِكُونَ      
  ولَه المَثَلُ الأَعلَىٰ فِي (: يقول سبحانه  و)١( ) الحُسنىٰ

__________________  
  .٢٤ ـ ٢٣:  الحشر )١(



 

  .)٢( ) لَه الأَسماءُ الحُسنىٰ (:  وقال )١( ) السماواتِ والأَرضِ
كيف يمكن  : ، وقال   » مجمع البيان   « طرحه الطبرسي في     سؤال   ومنه يظهر جواب  
فَلا تضرِبوا اللهِ الأَمثَـالَ إِنَّ االلهَ        (:  وقوله   ) واللهِ المَثَلُ الأَعلَىٰ   (الجمع بين قوله سبحانه     

  .)٣( ) يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ
مثال هو وصفه بما يدل على فقـره وحاجتـه أو           لأوالجواب انّ المراد من ضرب ا     

نعام ، كمـا    لأقدم انّ المشركين جعلوا له نصيباً من الحرث وا        تشبيهه بأُمور مادية ، وقد ت     
 ) وجعلُوا المَلائِكَةَ الَّذِين هم عِباد الرحمٰنِ إِناثًا       (: جعلوا الملائكة بناتاً له ، يقول سبحانه        

ذلك من الـصفات     إلى غير    .)٥( ) وجعلُوا بينه وبين الجِنةِ نسبا     (:  ويقول سبحانه    ، )٤(
فَـلا   (التي يتتره عنها سبحانه ، فهذا النوع من التمثيل أمر محظور ، وهو المراد من قوله                 

  .) تضرِبوا اللهِ الأَمثَالَ
والكبرياء والعلم والقدرة إلى غير ذلك ،        وأما التمثيل الله سبحانه بما يناسبه كالعزة      

 ، بشهادة انه سبحانه بعد هذا الحظر أتـى          فقد أجاب عليه القرآن ولم ير فيه منعاً وحظراً        
  .بتمثيلين لنفسه ، كما سيتضح في التمثيل الآتي

، فوزان  » الند  « بمعنى  » المِثْل  « مثال في الآية جمع     لأوربما يذكر في الجواب بأنّ ا     
 ، ولكنه معنى    )٦( ) فَلا تجعلُوا اللهِ أَندادا    (:  كوزان قوله    ) لا تضرِبوا اللهِ الأَمثَالَ    (قوله  

  تعمل مع الضرب ، دون المثل بسكونبعيد ، فانّ المثل بفتح العين يس
__________________  

  .٢٧:  الروم )١(
  .٨:  طه )٢(
  .٧٤:  النحل )٣(
  .١٩:  الزخرف )٤(
  .١٥٨:  الصافات )٥(
  .٢٢:  البقرة )٦(
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  .العين بمعنى الند فلم يشاهد اقترانه بكلمة الضرب
  : ذكرنا كلام الشيخ الطبرسي حيث يقول ويقرب مما
علـى هنـا    لأالمراد بالمثل ا   و ، بشيء   شباه ، أي لا تشبهوا االله     لأمثال ا لأإنّ المراد با  

  .على الذي هو كونه قديماً قادراً عالماً حياً ليس كمثله شيءلأالوصف ا
فَلا  (: ، وبقوله   المثل المضروب بالحق     : ) المَثَلُ الأَعلَىٰ  (: وقيل إنّ المراد بقوله     

  .)١(مثال المضروبة بالباطل لأا : ) تضرِبوا اللهِ الأَمثَالَ
لِلَّذِين لا يؤمِنـونَ     (وفي الختام نود أن نشير إلى نكتة ، وهي انّ عد قوله سبحانه              

        الحَكِيم زِيزالْع وهلَىٰ واللهِ المَثَلُ الأَعءِ ووثَلُ السةِ ممثال القرآنية لا يخلو    لأبيل ا  من ق  ) بِالآخِر
الآية بصدد بيان نفي وصفه بصفات قبيحة سيئة دون وصفه بـصفات             لأنّ   من غموض ،  

  ؟ عليا فأين التمثيل
إنّ التشبيه ينتزع من مجموع ما وصف به المشركون ، حيث شبهوه            : إلاّ أن يقال    

ن إلى غير ذلك من أمثال نعام وله بنات ونسبة مع الجلأبإنسان له حاجة ماسة إلى الزرع وا      
 السوء ، فالآية بصدد رد هذا النوع من التمثيل ، وفي الحقيقة سلب التمثيل ، أو سـوق                 

  .سماء الحسنى والصفات العليالأإلى وصفه سبحانه باالمؤمن 
  
  
  
  

__________________  
  .٣٦٧ / ٣:  مجمع البيان )١(



 

  

  النحل

٢٧  

  

  العشرون والتمثيل السابع
) دبعيلا                وئًا وـيضِ شالأَراتِ واومالـس نقًا مرِز ملَه لِكما لا يونِ االلهِ مونَ مِن د
ضرب االلهُ مثَلاً عبـدا      * فَلا تضرِبوا اللهِ الأَمثَالَ إِنَّ االلهَ يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ          * يستطِيعونَ

شيءٍ ومن رزقْناه مِنا رِزقًا حسنا فَهو ينفِق مِنه سِـرا وجهـرا هـلْ               مملُوكًا لاَّ يقْدِر علَىٰ     
  .)١( ) يستوونَ الحَمد اللهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ

  تفسير الآيات
ندد سبحانه بعمل المشركين الذين يعبدون غير االله سبحانه ، بأنّ معبودام لا تملك              

 منـها الخـير     رزقاً ولا نفعاً ولا ضراً ، فكيف يعبدوا مع أنها أشبه بجماد لا يرجىٰ             لهم  
  ؟ له الرازق المعطى ايب للدعوةوالشر ، وإنما العبادة للإ

  .ولىٰلأُهذا هو المفهوم من الآية ا
  :ثمّ إنه سبحانه يمثّل لمعبود المشركين والمعبود الحق بالتمثيل التالي 

 لا يقدر على شيء ولا يملك شيئاً حتى نفسه ، فهـو بتمـام معـنى    افرض مملوكاً 
الكلمة مظهر الفقر والحاجة ، ومالكاً يملك الرزق ويقدر على التصرف فيه ، فيتصرف في               

  . كلاّ؟ فهل هذان متساويان. ماله كيف شاء وينعم كيف شاء
__________________  

  .٧٥ ـ ٧٣:  النحل )١(
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ء ،  يودام الكاذبة مثل العبد الرق المملوك غير المالك لش        وعلى ضوء ذلك تمثّل معب    
  .ومثله سبحانه كمثل المالك للنعمة الباذل لها المتصرف فيها كيف شاء

نفس الفقر والحاجـة لا      ـ أي ما سوى االله    ـ مكانيصفة الوجود الإ   لأنّ   وذلك
  .يملك شيئاً ولا يستطيع على شيء

 حمد والمنعم لكلّ شيء ، فهو المالـك للخلـق           وأما االله سبحانه فهو المحمود بكلّ     
نعام ، فله كلّ ثناء جميل ، فهو الرب ودونه هـو            والإ والإحسان   والرزق والرحمة والمغفرة  

  ؟ المربوب ، فأيهما يصلح للخضوع والعبادة
الحمد الله أي لا لغيره : ويدل على ما ذكرنا انه سبحانه حصر الحمد لنفسه ، وقال            

مع ذلك نرى صحة حمـد الآخـرين بأفعـالهم           و اء ليس إلاّ الله سبحانه ،     ، فالحمد والثن  
المحمودة الاختيارية ، فنحمد المعطي بعطائه والمعلم لتعليمه والوالد لما يقوم بـه في تربيـة                

  .أولاده
ما بذله المنعم أو المعلم أو الوالد لم      لأنّ    ، يتحميد مجاز  هؤلاء   وكيفية الجمع انّ حمد   

يرجع  هؤلاء   عمال ، فحمد  لأ وإنما يملكه سبحانه فهو أقدرهم على هذه ا        يكن مالكاً له ،   
لذلك و. إنّ الحمد منحصر باالله لا بغيره     : إلى حمده وثنائه سبحانه ، ولذلك صح أن نقول          

 أي الـشكر الله علـى   ) الحَمد اللهِ بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ  (: يقول سبحانه في تلك الآية      
  .)١(وفيه إشارة إلى أنّ النعم كلّها منه : لطبرسي نعمه ، يقول ا

  
  

__________________  
  .٣٧٥ / ٣:  مجمع البيان )١(



 

  

  النحل

٢٨  

  

  التمثيل الثامن والعشرون
)                لاهـولَىٰ مكَلٌّ ع وهءٍ ويلَىٰ شع قْدِرلا ي كَما أَبمهدنِ أَحلَيجثَلاً رااللهُ م برضو

  .)١( )  يوجهه لا يأْتِ بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍأَينما

  تفسير الآية
كان التمثيل السابق يبين موقف الآلهة الكاذبة بالنسبة إلى العبادة والخضوع وموقفه            

صـنام والمـشركين   لألبيان موقف عبـدة ا  تعالى حيالها ، ولكن هذا التمثيل جاء         و تبارك
بكم الذي لا يقدر على شيء ، ويشبه  لأول بالعبد ا  لأوالصادقين ، فيشبه ا    المؤمنين   وموقف

  .الآخر بإنسان حر يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
  :نفترض عبداً رقاً له هذه الصفات 

لبكم وعدم السماع ، بـل      أبكم لا ينطق وبالطبع لا يسمع لما في الملازمة بين ا          : أ  
نه إذا فقد   لأول نتيجة الثاني ، فإذا عطل جهاز السمع يسري العطل إلى اللسان أيضاً ،               لأا

  .السمع فليس بمقدوره أن يتعلم اللغة
  ا بإطلاق هذا القيد فهو أيضاً لاعاجز لا يقدر على شيء ، ولو قلن: ب 

__________________  
  .٧٦:  النحل )١(
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  .لو أبصر لا يصح في حقّه انه لا يقدر على شيءيبصر ، إذ 
  .أي ثقل ووبال على وليه الذي يتولّى أمره : ) كَلٌّ علَىٰ مولاه (: ج 
 لعدم استطاعته أن يجلب الخير ، فلا ينفع مولاه          ) أَينما يوجهه لا يأْتِ بِخيرٍ     (: د  

  .، فلو أرسل إلى أمر لا يرجع بخير
  . نفعه ولا يرجع بخيرلفاقد لكلّ كمال لا يرجىٰفهذا الرق ا

  :وهناك إنسان حر له الوصفان التاليان 
  .يأمر بالعدل: أ 

  .وهو على صراط مستقيم: ب 
ول ، فهو حاك عن كونه ذا لسان ناطق ، وإرادة قوية ، وشهامة عالية يريد                لأأما ا 

 ولا جبانـاً ولا     اًس هو أبكم  إصلاح اتمع ، فمثل هذا يكون مجمعاً لصفات عليا ، فلي          
فلو كان يأمر بالعدل فهو لعلمه به فيكون        . مة واتمع لأضعيفاً ولا غير مدرك لما يصلح ا      

  .معتدلاً في حياته وعبادته ومعاشرته التي هي رمز الحياة
  .أي كونه على صراط مستقيم ، أي يتمتع بسيرة صالحة ودين قويم: وأما الثاني 

، وقد أشـار سـبحانه إلى        الإلهية   والكافر من الهداية   المؤمن   وقففهذا المثل يبين م   
أَفَمن يهدِي إِلَى الحَق أَحق أَن يتبـع أَمـن لاَّ    (: مغزى هذا التمثيل في آية أُخرى ، وقال     

  .)١( ) يهِدي إِلاَّ أَن يهدىٰ فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ
 غير انّ هنـاك     المؤمن التمثيل بصدد بيان موقف الكافر و      هذا التفسير مبني على أنّ    

 احتمالاً آخر ، وهو انّ التمثيل تأكيد للتمثيل السابق وهو تبيين موقف الآلهـة الكاذبـة               
  .له الحقالإو

__________________  
  .٣٥:  يونس )١(



 

 

  النحل

٢٩  

  

  التمثيل التاسع والعشرون
هدتم ولا تنقُضوا الأَيمانَ بعد توكِيدِها وقَـد جعلْـتم االلهَ           وأَوفُوا بِعهدِ االلهِ إِذَا عا     (

ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثًـا           * علَيكُم كَفِيلاً إِنَّ االلهَ يعلَم ما تفْعلُونَ      
   كُمنيلاً بخد كُمانمخِذُونَ أَيتت              لَكُم ننيبلَيااللهُ بِهِ و لُوكُمبا يمةٍ إِنأُم ىٰ مِنبأَر ةٌ هِيكُونَ أُمأَن ت 

  .)١( ) يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ

  تفسير الآيات
« التشديد ، يقال أوكدها عقدك ، أي شدك ، وهي لغة أهل الحجاز و               : التوكيد  

  .نقاض ، وكلّ شيء نقض بعد الفتح ، فقد انكاث حبلاً كان أو غزلاًلاا:  » نكاثلأا
  فساد ، وربما يطلق على الخديعة ، وإنمـا         ما أُدخل في الشيء علىٰ    » الدخل  « و  

نه داخل القلب على ترك البقاء ، وقد نقل عـن           لأاستعمل لفظ الدخل في نقض العهد ،        
كن صحيحاً فهو دخل ، وكلّ ما دخله عيـب فهـو            كلّ أمر لم ي   : أبي عبيدة ، انه قال      

  .مدخول
  .جع إلى تفسير لغات الآية وجملهاهذا ما ير

__________________  
  .٩٢ ـ ٩١:  النحل )١(



 ١٨١ ........................................................................التمثيل التاسع والعشرون   

وأما شأن نزولها فقد نقل عن الكلبي أنها امرأة حمقاء من قريش كانت تغزل مـع                
ا غزلن ولا يزال ذلك دأا ، واسمها        جواريها إلى انتصاف النهار ، ثمّ تأمرهن أن ينقضن م         

  .)١(بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة ، وكانت تسمى فرقاء مكة » ريطة « 
، ولذلك نـرى     الإنسان   مور الفطرية التي جبل عليها    لأإنّ لزوم العمل بالميثاق من ا     

هذا كاشـف انّ  أنّ الوالد إذا وعد ولده شيئاً ، ولم يف به فسوف يعترض عليه الولد ، و             
  .نسانلزوم العمل بالمواثيق والعهود أمر فطر عليه الإ

  .خلاقية التي اتفق عليها كافة العقلاءلأولذلك صار العمل بالميثاق من المحاسن ا
وقد تضافرت الآيات على لزوم العمل به خصوصاً إذا كان العهد الله ، قال سبحانه             

 :) دهدِ إِنَّ الْعهفُوا بِالْعأَوئُولاًوس٢( )  كَانَ م(.  
  . )٣( ) والَّذِين هم لأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ (: وقال تعالى 

  .)٤( ) وأَوفُوا بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم (: وفي آية ثالثة 
  .وينهى عن آخر بشيء وفيما نحن فيه يأمر

 فيأمر بالوفاء بعهد االله ، أي العهود التي         ) مأَوفُوا بِعهدِ االلهِ إِذَا عاهدت     (فيقول  : أ  
 وأئمة المـسلمين ،     6ومثله العهد الذي يعهده مع النبي       . يقطعها الناس مع االله تعالى    

  . طريق طاعة االله سبحانهفكلّ ذلك عهود إلهية وبيعة في
__________________  

  .٣٣٥ / ١٢:  الميزان )١(
  .٣٤:  الإسراء )٢(
  .٨:  المؤمنون )٣(
  .٤٠:  البقرة )٤(



 ٩ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ١٨٢

  .يمان جمع يمينلأ فا) ولا تنقُضوا الأَيمانَ بعد توكِيدِها ( :ب 
ولى بالعهود التي يبرمها    لأفيقع الكلام في الفرق بين الجملتين ، والظاهر اختصاص ا         

  .فعلنه ، أو عاهدت االله أن لا أفعلهلأعاهدت االله : مع االله تعالى ، كما إذا قال 
من يمين عند تعامله مع عبـاد        الإنسان   ا الثانية فالظاهر انّ المراد هو ما يستعمله       وأم

  .االله
على العمل بكلّ عهد يبرم تحت اسم االله         يؤكد   وبملاحظة الجملتين يعلم أنه سبحانه    

  .، سواء أكان الله سبحانه أو لخلقه
قـسم  : لى قسمين   يمان ع لأا لأنّ   بعد توكيدها ، وذلك   : يمان بقوله   لأثمّ إنه قيد ا   

حسب العادة واالله  الإنسان يطلق عليه لقب اليمين ، بلا عزم في القلب وتأكيد له ، كقول       
  .وباالله

، وهو عبارة عن تغليظه بالعزم والعقد على اليمين          المؤكد   والقسم الآخر هو اليمين   
 كِن يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ   لا يؤاخِذُكُم االلهُ بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَٰ       (: ، يقول سبحانه    

( )١(.  
وقَد جعلْتم االلهَ علَيكُم كَفِيلاً إِنَّ       (: ثمّ إنه سبحانه يعلّل تحريم نقض العهد ، بقوله          

 أي جعلتم االله كفيلاً بالوفاء فمن حلف بـاالله فكأنـه أكفـل االله               ) االلهَ يعلَم ما تفْعلُونَ   
  .بالوفاء

تركن كذا ، فقد علّق ما حلف عليـه         لأفعلن كذا ، أو     لأواالله  : فالحالف إذا قال    
  يلاً عنه في الوفاء لما عقد عليهمن التعليق على االله سبحانه ، وجعله كف نوعاً

__________________  
  .٨٩: ائدة  الم)١(
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انـة وإزراء   دبه ، ففي نكث الـيمين ، إه       ؤاليمين ، فإن نكث ولم يف كان لكفيله أن ي         
  .بساحة العزة

ثمّ إنه سبحانه يرسم عمل ناقض العهد بامرأة تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، قال                
 مشيراً إلى المرأة الـتي مـضى        ) ولا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ أَنكَاثًا         (: 

وف والشعر ، ثمّ تنقض ما غزلته       بيان عملها حيث كانت تغزل ما عندها من الص         و ذكرها
فكذلك حال من أبرم عهداً مع االله وباسمه ثمّ يقـدم           » الحمقاء  «      ب ، وقد عرفت في قوله    

على نقضه ، فعمله هذا كعملها بل أسوأ منها حيث يدل على سقوط شخصيته وانحطاط               
  .مترلته

ض يتخـذ الـيمين     ثمّ إنه سبحانه يبين ما هو الحافز لنقض اليمين ، ويقول إنّ الناق            
واجهة لدخله وحيلته أولاً ، ويبغي من وراء نقض عهده ويمينه أن يكون أكثر نفعـاً ممـا      

تتخِذُونَ أَيمانكُم دخلاً بينكُم أَن تكُونَ أُمةٌ هِي         (: عهد له ولصالحه ثانياً ، يقول سبحانه        
عنى الزيادة ، فالناقض يتخذ أيمانه للدخل والغش        من الربا بم  » أربى  «  فقوله   ) أَربىٰ مِن أُمةٍ  

، ينتفع عن طريق نقض العهد وعدم العمل بما تعهد ، ولكن الناقض غافل عـن ابتلائـه                  
إِنما يبلُوكُم االلهُ بِهِ ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيـهِ     (: سبحانه ، كما يقول سبحانه      

  .) ونَتختلِفُ
أي انّ ذلك امتحان إلهي يمتحنكم به ، وأقسم ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيـه                 
تختلفون فتعلمون عند ذلك حقيقة ما أنتم عليه اليوم من التكالب على الدنيا وسلوك سبيل               

  .)١(المهتدي  من هو وماطة الحق ، ودحضه ويتبين لكم يومئذ من هو الضالالباطل لإ
__________________  

  .٣٣٦ / ١٢:  الميزان )١(



 

  

  النحل

٣٠  

  

  التمثيل الثلاثون
)     تكَانٍ فَكَفَرن كُلِّ ما مغَدا رقُها رِزأْتِيهةً يئِنطْمةً مآمِن تةً كَانيثَلاً قَرااللهُ م برضو

ولَقَد جاءَهم رسولٌ مـنهم      * انوا يصنعونَ بِأَنعمِ االلهِ فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الجُوعِ والخَوفِ بِما كَ        
  .)١( ) فَكَذَّبوه فَأَخذَهم الْعذَاب وهم ظَالِمونَ

  تفسير الآيات
  .) وكُلا مِنها رغَدا (: ب واسع ، قال تعالى طي: عيش رغد ورغيد » رغد « 

  :يصف سبحانه قرية عامرة بصفات ثلاث 
ي ذات أمن يأمن فيها أهلها لا يغار عليهم ، ولا يشن علـيهم بقتـل                أ: آمنة  : أ  

موال ، وكانت آمنة من الحوادث الطبيعيـة كـالزلازل          لأالنفوس وسبي الذراري وب ا    
  .والسيول

أي قارة ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها بخوف أو ضيق          : مطمئنة  : ب  
وطـان وقطـع الفيـافي    لأة عدم الاستقرار ، فترك ا، فانّ ظاهرة الاغتراب إنما هي نتيج      

وركوب البحار وتحمل المشاق رهن عدم الثقة بالعيش الرغيد فيه ، فالاطمئنـان رهـن               
  .منلأا

__________________  
  .١١٣ ـ ١١٢:  النحل )١(



 ١٨٥ ................................................................................التمثيل الثلاثون 

لقريـة ،    ، الضمير في يأتيها يرجع إلى ا       ) يأْتِيها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ      (: ج  
 ، والدليل على ذلك ، قوله سبحانه حاكياً عـن           والمراد منها حاضرة ما حولها من القرىٰ      

 .)١( ) واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها والْعِير الَّتِي أَقْبلْنا فِيها وإِنا لَـصادِقُونَ            (: ولد يعقوب   
  .مذاكوالمراد من القرية هي مصر الحاضرة الكبيرة يو

وعلى ذلك فتلك القرية الواردة في الآية بما انها كانت حاضرة لمـا حولهـا مـن                 
  .صقاع فينقل ما يزرع ويحصد إليها بغية بيعه أو تصديرهلأا

  .هذه الصفات الثلاث تعكس النعم المادية الوافرة التي حظيت ا تلك القرية
بعـث   مة معنوية ، أعـني     حظيت ا وهي نع    ثمّ إنه سبحانه يشير إلى نعمة أُخرىٰ      

  .) ولَقَد جاءَهم رسولٌ منهم (: أشار إليه في الآية الثانية ، بقوله  الرسول إليها ، كما
  .أمام هذه النعم الظاهرة والباطنة بدل أن يشكروا االله عليها كفروا اوهؤلاء 

وأما  ـ ية الثانية كما هو صريح الآ    ـ هالرسول فكذّبو : المعنوية ، أعني    أما النعمة   
  .النعمة المادية فالآية ساكتة عنها غير انّ الروايات تكشف لنا كيفية كفران تلك النعم

إنّ « : نه قـال  ا ، 7الصادق  الإمام روى العياشي ، عن حفص بن سالم ، عن       
تى لهم من طعامهم حتى جعلوا منه تماثيل بمدن كانت في بلادهـم             ؤقوماً في بني إسرائيل ت    

  تى اضطروا إلى التماثيل يبيعواون ا ، فلم يزل االله م حيستنج
__________________  

  .٨٢:  يوسف )١(
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وضرب االلهُ مثَلاً قَريةً كَانت آمِنةً مطْمئِنةً يأْتِيها رِزقُها رغَدا           (: ويأكلوا ، وهو قول االله      
 » )  االلهِ فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الجُوعِ والخَوفِ بِما كَانوا يـصنعونَ          من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرت بِأَنعمِ    

)١(.  
كان أبي يكـره أن     :  قال   7وفي رواية أُخرى عن زيد الشحام ، عن الصادق          

يمسح يده في المنديل وفيه شيء من الطعام تعظيماً له إلاّ أن يمصها ، أو يكون إلى جانبـه                   
: فاني أجد اليسير يقع من الخوان فأتفقده فيضحك الخادم ، ثم قال             : ال  صبي فيمصها ، ق   

: إنّ أهل قرية ممن كان قبلكم كان االله قد وسع عليهم حتى طغوا ، فقال بعضهم لبعض                  
  .لو عمدنا إلى شيء من هذا النقي فجعلناه نستنجي به كان ألين علينا من الحجارة

لى أرضهم دواباً أصغر من الجـراد ، فلـم   فلما فعلوا ذلك بعث االله ع   : 7قال  
تدع لهم شيئاً خلقه االله إلاّ أكلته من شجر أو غيره ، فبلغ م الجهد إلى أن أقبلوا علـى                    

ضرب االلهُ مثَلاً قَريةً     (: الذي كانوا يستنجون به ، فأكلوه وهي القرية التي قال االله تعالى             
ها رِزقُها رغَدا من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرت بِأَنعمِ االلهِ فَأَذَاقَهـا االلهُ لِبـاس              كَانت آمِنةً مطْمئِنةً يأْتِي   

  .)٢( ) الجُوعِ والخَوفِ بِما كَانوا يصنعونَ
وبذلك يعلم أنّ ما يقوم به الجيل الحاضر من رمي كثير من فتات الطعام في سـلة                 

حتى أنّ كثيراً من الدول وصلت ا حالة البطـر          . المهملات أمر محظور وكفران بنعمة االله     
بمكان انها ترمي ما زاد من محاصيلها الزراعية في البحار حفظاً لقيمتها الـسوقية ، فكـلّ       

  .ذلك كفران لنعم االله
  إليهاثمّ إنه سبحانه جزاهم في مقابل كفرهم بالنعم المادية والروحية ، وأشار 

__________________  
  .٢٤٧ ، حديث ٩١ / ٣: نور الثقلين  تفسير )١(
  .٢٤٨ ، حديث ٩٢ / ٣:  تفسير نور الثقلين )٢(
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  :بآيتين 
  .) فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الجُوعِ والخَوفِ بِما كَانوا يصنعونَ (: ولى لأُا

  .) فَأَخذَهم الْعذَاب وهم ظَالِمونَ (: الثانية 
  .فقد جزاهم بالجوع والخوف نتيجة بطرهمولى ، لأفلنرجع إلى الآية ا

ولى بين الـذوق    لأنه سبحانه جمع في الآية ا     امطروح منذ القدم وهو      سؤال   وهناك
 مع أنّ مقتضى استعمال الذوق هو لفـظ         ) فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الجُوعِ    (: واللباس ، فقال    

  .»فأذاقها االله طعم الجوع « : طعم ، بأن يقول 
» فكساهم االله لباس الجـوع      « : اللباس ، أن يقول     : ظ الثاني أعني    ومقتضى اللف 

 بين اللفظين  ـ حسب الظاهر  ـ فلماذا عدل عن تلك الجملتين إلى جملة ثالثة لا صلة لها          
  ؟

  .تيان بكلّ من اللفظين وجهاً واضحاًانّ للإ: والجواب 
م ، فكـأنّ   دام اللباس فلبيان شمول الجوع والخوف لكافة جوانب حيـا         خأما است 

 (: طراف كإحاطة اللباس بالملبوس ، ولذلك قال        لأالجوع والخوف أحاط م من كلّ ا      
لفوت ذلك المعنى عند التجريد عن      » الجوع والخوف   «  ولم يقل    ) لِباس الجُوعِ والخَوفِ  

  .لفظ اللباس
 ذوق يذوق الطعام ، وأمـا   لأنّ الإنسان    وأما استخدام الذوق فلبيان شدة الجوع ،      

الخوف مبلغاً يشعر به من صـميم ذاتـه ،          و الجوع فانما يطلق إذا بلغ به الجوع والعطش       
  .) فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الجُوعِ والخَوفِ (: فقال 

من تلك القرية بأوصافها الثلاثة ،       أما ما هو المراد    و هذا ما يرجع إلى تفسير الآية ،      
  .فقد عرفت من الروايات خصوصياا
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نهم كانوا في أمن وطمأنينة ورفاه ، ثمّ أنعـم          لأنعم ربما يقال بأنّ المراد أهل مكة ،         
 فكفروا به وبالغوا في إيذائه ، فـلا جـرم أن            6االله عليهم بنعمة عظيمة وهي محمد       

  .سلط عليهم البلاء
  .عذّم االله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام: قال المفسرون 
  . كان يبعث إليهم السرايا فيغيرون عليهم6، فهو انّ النبي وأما الخوف 

أَولَم نمكِّن لَّهـم     (: يد ذلك الاحتمال ما جاء من وصف أرض مكة في قوله            ؤوي
  .)١( ) حرما آمِنا يجبىٰ إِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ

  .ومع ذلك كلّه فتطبيق الآية على أهل مكة لا يخلو من بعد
لاً   أمزمنـة  لأفعال الماضية مما يشير إلى وقوعها في ا       لأنّ الآية استخدمت ا   لأف: ا أو

  .الغابرة
لم يثبت ابتلاء أهل مكة بالقحط والجوع على النحو الوارد في الآية الكريمة             : وثانياً  

  .، وان كان يذكره بعض المفسرين
 تماديهم في كفرهم ،     انّ الآية بصدد تحذير المشركين من أهل مكة من مغبة         : وثالثاً  

والسورة مكية إلاّ آيات قليلة ، ونزولها فيها يقتضي أن يكون للمثل واقعية خارجية وراء               
  .ما والاها ومم عبرة للمشركين من أهل مكةلأتلك الظروف ، لتكون أحوال تلك ا

  
  
  

__________________  
  .٥٧:  القصص )١(



 

  

  سراءالإ

٣١  

  

  التمثيل الواحد والثلاثون
 * ولا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَىٰ عنقِك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا             (

  .)١( ) إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنه كَانَ بِعِبادِهِ خبِيرا بصِيرا

  تفسير الآيات
 (: عضاء وسطه ، وجمعه أغلال ، ومعنى قوله         لأ به ، فيجعل ا    ما يقيد  :  »الغل« 

قِكنلُولَةً إِلَىٰ عغأي مقيدة به) م .  
الغم على ما فاته والندم عليه ، وعلى ذلك يكون محسوراً ، عطف             : » الحسرة  « 

، ولكن الحسرة في اللغة كشف الملبس عما عليه ، وعلـى هـذا              » ملوماً  « تفسير لقوله   
  .نى العريانيكون بمع

مر بالاقتصاد الذي   لأأما الآية فهي تتضمن تمثيلاً لمنع الشحيح وإعطاء المسرف ، وا          
والتقتير ، فشبه منع الشحيح بمن تكون يده مغلولة إلى عنقـه لا يقـدر              الإسراف   هو بين 
مساك ، كما شبه والبذل ، فيكون تشبيه لغاية المبالغة في النهي عن الشح والإ        الإعطاء   على

 إعطاء المسرف بجميع ما عنده بمن بسط يده حتى لا يستقر فيها شيء ، وهذا كناية عـن                 
  المفهوم من الآية الإسراف ، فيبقى الثالث وهو
__________________  

  .٣٠ ـ ٢٩:  الإسراء )١(



 ٩ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ١٩٠

وإن لم يكن منطوقاً ، وهو الاقتصاد في البذل والعطاء ، فقد تضمنته آية أُخرى في سورة                 
  .)١( ) والَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَٰلِك قَواما (:  وهي الفرقان ،

  .وقد ورد في سبب نزول الآية ما يوضح مفادها
إنّ أُمي  : قل له   :  وقالت   6روى الطبرى أنّ امرأة بعثت ابنها إلى رسول االله          

  .انها تستكسيك قميصك: ، فقل له . يأتينا شيءحتى : تستكسيك درعاً ، فإن قال 
  .فأتاه ، فقال ما قالت له ، فترع قميصه فدفعه إليه ، فترلت الآية

 بقي في البيت إذ لم يجد شيئاً يلبسه ولم يمكنه الخروج إلى الـصلاة               7ويقال انه   
 ربك يبسطُ الرزق  إِنَّ (اللهو عن الصلاة     و إنّ محمداً اشتغل بالنوم   : فلامه الكفّار ، وقالوا     

قْدِرياءُ وشن ي٢( أي يوسع مرة ويضيق مرة ، بحسب المصلحة مع سعة خزائنه ) لِم(.  
: تلا أبو عبد االله هذه الآية       : حول ، قال    لأالملك بن عمرو ا    روى الكليني عن عبد   

  .) انَ بين ذَٰلِك قَواماوالَّذِين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَ (
قتار الذي ذكره االله في     هذا الإ : فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده ، فقال         : قال  

، ثمّ قـبض   الإسـراف  هذا:  كفه كلها ، ثمّ قال كتابه ، ثمّ قبض قبضة أُخرى ، فأرخىٰ  
  .)٣(هذا القوام :  بعضها ، وقال قبضة أُخرى فأرخىٰ

__________________  
  .٦٧: الفرقان  )١(
  .٤١٢ / ٣:  مجمع البيان )٢(
  .١٧٣ / ٣:  البرهان في تفسير القرآن )٣(
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تمخض عن سنة إلهية في عالم       الإلهي   هذا ما يرجع إلى تفسير الآية ، وهذا الدستور        
انّ كلّ شيء يبذل     و الكون ، فقد جرت سنته سبحانه على وجود التقارن بين أجزاء العالم           

 ألف مليون طن من جرمهـا  ٤٥٠ إلى من ينتفع به ، فالشمس ترسل ما يزيد على حاجته 
رض منها سـهماً محـدوداً      لأبصورة أشعة حرارية إلى أطراف المنظومة الشمسية وتنال ا        

شعة إلى مواد غذائية كامنة في النبات والحيوان وغيرهما ، حـتى أنّ             لأفتتبدل حرارة تلك ا   
  .شعةلأالوجود لولا تلك ازهار ما كان لها أن تظهر إلى لأشجار والأا

زهار فيستفيد منه بقدر حاجته ويبدل الباقي عسلاً ، كل          لأإنّ النحل يمتص رحيق ا    
ذلك يدل على أنّ التعاون بل بذل ما زاد عن الحاجة ، سنة إلهية وعليها قامـت الحيـاة                   

  .نسانيةالإ
ما منـع   والتفريط ، فمنع عن الشح ، ك       الإفراط   ونبذ الإنفاق    حدد الإسلامولكن  

  .في البذل الإسراف عن
، ينقل سبحانه عن     الإنسان   حياة شؤون   وكأنّ هذه السنة تجلت في غير واحد من       

واقْصِد فِي مشيِك واغْضض مِن صوتِك إِنَّ أَنكَـر          (: لقمان الحكيم انه نصح ابنه بقوله       
  .)١( ) الأَصواتِ لَصوت الحَمِيرِ

 6، فمن جانب يصرح الـنبي        الإنسانية    مجال العاطفة  بل يتجلّى الاقتصاد في   
  .)٢( 7حب على بن أبى طالب  المؤمن بأنّ عنوان صحيفة

محب غال ، ومبغض    :  اثنان   هلك فيَّ «  : 7 يعل الإمام   ومن جانب آخر يقول   
  .)٣(» قال 

__________________  
  .١٩:  لقمان )١(
  .٨٦ / ١: ولياء لأ حلية ا)٢(
  .٣٠٧ / ٣٤: ر نوالأ بحار ا)٣(
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معان في مجموع ما ورد في الآيات والروايات يدل بوضوح على أنّ الاقتـصاد              فالإ
مـة  لأُية باالإسـلام مـة  لأُ ، ولعله بذلك سميت ا الإسلامساس في   لأصل ا لأفي الحياة هو ا   

  .)١( ) لَى الناسِوكَذَٰلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ ع (: الوسط ، قال سبحانه 
  : حول الاعتدال نأتي بنصها 7 المؤمنين أمير للإمام وهناك كلمة قيمة

هو من أصحابه يعوده ، فلما رأي سعة         و يعلى العلاء بن زياد الحارث     الإمام   دخل
  :داره ، قال 

  ؟ ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا ، وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج« 
ت بلغت ا الآخرة ، تقري فيها الضيف ، وتصل فيها الرحم ، وتطلع               إن شئ  بلىٰ

  .»منها الحقوق مطالعها ، فإذا أنت قد بلغت ا الآخرة 
 وماله« : قال  . ، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد       المؤمنين   يا أمير : فقال له العلاء    

  :ما جاء قال فل. »علي به « : قال . لبس العباءة وتخلّى عن الدنيا: قال  » ؟
 أترى االله   ! أما رحمت أهلك وولدك   !  لقد استهام بك الخبيث   : يا عدي نفسك    « 

  .»أنت أهون على االله من ذلك ! ؟ أحلّ لك الطيبات ، وهو يكره أن تأخذها
  ! ، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك المؤمنين يا أمير: قال 
) الحق  (  أئمة العدل     تعالى فرض علىٰ   ويحك ، إني لست كأنت ، إنّ االله       « : قال  

روا أنفسهم بضعفة الناس ، كيلا يتبي٢( » ! غ بالفقير فقرهأن يقد(.  
  

__________________  
  .١٤٣:  البقرة )١(
  .٢٠٩ ج البلاغة ، الخطبة )٢(



 

  

  الكهف

٣٢  

  

  التمثيل الثاني والثلاثون
)     لْنعنِ جلَيجثَلاً رم ملَه رِباضـلٍ         وخـا بِنماهفَفْنحابٍ ونأَع نِ مِنيتنا جدِهِما لأَح

 * كِلْتا الجَنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلِم منه شيئًا وفَجرنا خِلالَهما نهـرا         * وجعلْنا بينهما زرعا  
      ي وهاحِبِهِ وفَقَالَ لِص رثَم كَانَ لَها      وفَرن زأَعالاً وم مِنك ا أَكْثَرأَن هاوِرح *     ـوهو هتنلَ جخدو

وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن ردِدت إِلَىٰ ربـي          * ظَالِم لِّنفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هٰذِهِ أَبدا        
  نقَلَبا مهنا مرينَّ خالأَجِد *   ابٍ ثُـمرمِن ت لَقَكبِالَّذِي خ تأَكَفَر هاوِرحي وهو هاحِبص قَالَ لَه

ولَولا إِذْ دخلْت جنتك     * لَّٰكِنا هو االلهُ ربي ولا أُشرِك بِربي أَحدا        * مِن نطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً    
     اءَ االلهُ لا قُوا شم ا         قُلْتلَدوالاً وم ا أَقَلَّ مِنكنِ أَنرا      * ةَ إِلاَّ بِااللهِ إِن ترينِ ختِيؤي أَن يبىٰ رسفَع

أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن      * من جنتِك ويرسِلَ علَيها حسبانا من السماءِ فَتصبِح صعِيدا زلَقًا         
   لَه طِيعتساتلَـىٰ               * طَلَبـةٌ عاوِيخ هِيا وفِيه ا أَنفَقلَىٰ مهِ عكَفَّي قَلِّبي حبرِهِ فَأَصأُحِيطَ بِثَمو

ولَم تكُن لَّه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ االلهِ ومـا           * عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا       
صِرنت١( ) اكَانَ م(.  

  تفسير الآيات
 » القوم بالشيء إذا أطافوا به ، وحفاف الشيء جانباه » الحف همامن حفكأن  

__________________  
  .٤٣ ـ ٣٢:  الكهف )١(
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 (:  أي جعلنا النخل مطيفاً ما ، وقوله         ) وحفَفْناهما بِنخلٍ  (أطافا به ، فقوله في الآية       
بِيدأَن ت ا أَظُنفهو من باد الشيء ، يبيد بياداً إذا تفرق وتوزع في البيداء أي المفازة) م .  

أصل الحسبان السهام التي ترمى ، الحسبان مـا يحاسـب عليـه ،              : » حسباناً  « 
:  في الريح 6فيجازى بحسبه فيكون النار والريح من مصاديقه ، وفي الحديث انه قال        

  .»اللهم لا تجعلها عذاباً ولا حسباناً « 
أي دحضاً لا نبات فيه ويرادفه الصلد ،        » زلق  « رض  لأيقال لوجه ا  » الصعيد  « 

  .)١( ) فَتركَه صلْدا (: كما في قوله سبحانه 
  .هذا ما يرجع إلى مفردات الآية

ول لأخروية ، فـا   لأُالمنكر للحياة ا   و الكافر باالله و للمؤمن   وأما تفسيرها ، فهو تمثيل    
يطمئن ا ، ويتـبين ذلـك        و ه الواسعة ، والثاني يركن إلى الدنيا      منهما يعتمد على رحمت   

  :بالتمثيل التالى 
أنصارهم على فقراء المـسلمين ، فـضرب االله          و قد افتخر بعض الكافرين بأموالهم    

 ، أمـا    قت وانه سوف يذهب سدىٰ    ؤسبحانه ذلك المثل يبين فيها بأنه لا اعتبار بالغنى الم         
  .لربه وإطاعته لمولاه الإنسان  تسليمالذي يجب المفاخرة به هو

وحقيقة ذلك التمثيل انّ رجلين أخوين مات أبوهما وترك مالاً وافراً فأخذ أحدهما             
والصدقة ، وأخذ الآخر حقه فتملك       بالإحسان    منهما فتقرب إلى االله    المؤمن هو و حقه منه 

نا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعـز      أَ (: خ الغني على الفقير ، وقال       لأبه ضياعاً بين الجنتين فافتخر ا     
  أعناب ونخل مطيفاًنه كان يملك جنتين من لأ ، وما هذا إلاّ ) نفَرا

__________________  
  .٢٦٤:  البقرة )١(
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بين الجنتين زرع وافر ، وقد تعلّقت مشيئته بأن تأتي الجنتان أُكلها ولم تنقص شـيئاً              و ما
اح صاحب الجنتين المثمرتين يفتخر على صاحبه بكثرة المـال          ر و وقد تخللها ر غزير الماء    

  .والخدمة
 ـ هذه الثمـار  وما أظن أن تفنى هذه الجنة : وكان كلما يدخل جنته يقول       أي  ـ

ما أحسب القيامة آتية ، ولو افترض صحة        : وأخذ يكذب بالساعة ، ويقول       ـ تبقى أبداً 
يومذاك ، لآتاني ربي خيراً من هذه الجنة    ما يقوله الموحدون من وجود القيامة ، فلئن بعثت          

  .هذا دليل على كرامتي عليه و، بشهادة أعطائي الجنة في هذه الدنيا دونكم ،
عند ذاك يواجهه أخوه بالحكمة      و هذا ما كان يتفوه به وهو يمشي في جنته مختالاً ،          

  .والموعظة الحسنة
ت نطفة ، ثمّ رجـلاً      كيف كفرت باالله سبحانه مع أنك كنت تراباً فصر        : يقول  و

  ؟ سوياً ، فمن نقلك من حال إلى حال وجعلك سوياً معتدل الخلقة
وبما انه ليس في عبارته إنكار للصانع صراحة ، بل إنكار للمعاد ، فكأنـه يـلازم                 

إنكار الرب.  
  .فإن افتخرت أنت بالمال ، فأنا أفتخر بأني عبد من عباد االله لا أُشرك به أحداً

وء العاقبة ، وانك لماذا لم تقل حين دخولك البستان ما شاء االله ، فـانّ  ثمّ ذكّره بس  
 الجنتين نعمة من نعم االله سبحانه ، فلو بذلت جهداً في عمارا فإنما هو بقدرة االله تبارك                

  .تعالىو
  قل منك مالاً وولداً ، ولكن أرجوأنا وإن كنت أ: ثمّ أشار إلى نفسه ، وقال 
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خرة خيراً من جنتك ، كما أترقب أن يرسل عذاباً من السماء علـى              يجزيني ربي في الآ   أن  
رض لأجنتك فتصبح أرضاً صلبة لا ينبت فيها شيء ، أو يجعل ماءها غائراً ذاهباً في باطن ا                

  .على وجه لا تستطيع أن تستحصله
هو يندد به ويحذّره من مغبة تماديه في كفره وغيه ويتكهن له بمـستقبل              و قالها أخوه 

  .ممظل
خ الكـافر مـن     لأفعندما جاء العذاب وأحاط بثمره ، ففي ذلك الوقت استيقظ ا          

موال في عمارة جنتيه ، وأخذ لأرقدته ، فأخذ يقلّب كفّيه تأسفاً وتحسراً على ما أنفق من ا     
 ، ولكن لم ينفعه ندمه ولم يكن        يا ليتني لم أكن مشركاً بربي     : يندم على شركه ، ويقول      

  .عذاب االله ولم يكن منتصراً من جانب ناصرهناك من يدفع عنه 
المَالُ والْبنونَ   (: ، بقوله    الإيجاز   هذه حصيلة التمثيل ، وقد بينه سبحانه على وجه        

  .)١( ) زِينةُ الحَياةِ الدنيا والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَوابا وخير أَملاً
انه سبحانه أشار إلى هذا التمثيل في سورة الصافات في آيات           وقد روى المفسرون    

أَإِذَا مِتنا  * يقُولُ أَإِنك لَمِن المُصدقِين * قَالَ قَائِلٌ منهم إِني كَانَ لِي قَرِين    (: أُخرى ، وقال    
 ) فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ الجَحِيمِ     * طَّلِعونَقَالَ هلْ أَنتم م    * وكُنا ترابا وعِظَاما أَإِنا لَمدِينونَ    

)٢(.  
  ا تفسير مفردات الآية وجملها ، فالإ       و ن مفهوم المثل ،   إلى هنا تبيمعان فيما ذكرنا   أم

  .يجازيغني الباحث عن تفسير الآية ثانياً ، ومع ذلك نفسرها على وجه الإ
__________________  

  .٤٦:  الكهف )١(
  .٥٥ ـ ٥١: ات  الصاف)٢(
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 أي  ) مثَلاً رجلَينِ جعلْنا لأَحـدِهِما     ( المؤمنين    أي للكفار مع   ) واضرِب لَهم  (
وجعلْنـا   ( أحدقناهما بنخل    ) مِن أَعنابٍ وحفَفْناهما   ( أي بستانين    ) جنتينِ (للكافر  

منـه   ( تنقص ) لَم تظْلِم ( ثمرها   ) ينِ آتت أُكُلَها  كِلْتا الجَنت  ( يقتات به    ) بينهما زرعا 
 ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ   ( مع الجنتين    ) وكَانَ لَه  ( يجري بينهما    ) شيئًا وفَجرنا خِلالَهما نهرا   

ودخـلَ   ( عشيرة   ) راأَنا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعز نفَ      ( يفاخره   ) وهو يحاوِره  ( المؤمن   )
هتنفْسِهِ   (.  بصاحبه يطوف به فيها ويريه ثمارها      ) جلِّن ظَالِم وه( بالكفر   ) و  ا أَظُنقَالَ م

 بِيدا ( تنعدم   ) أَن تدذِهِ أَبٰي       *  هبإِلَىٰ ر دِدتلَئِن رةً وةَ قَائِماعالس ا أَظُنمفي الآخـرة    ) و 
 يجادله  ) قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره     ( مرجعاً   ) لأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا    (على زعمك   

 عدلك  ) ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم سواك     (آدم خلق منه     لأنّ   ) أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن ترابٍ     (
ولَـولا إِذْ    * و االلهُ ربي ولا أُشرِك بِربي أَحدا      لَّٰكِنا ه  (أما أنا فأقول    . ) رجلاً (وصيرك  

  قُلْت كتنج لْتخد (     ا عند اعجابك )       ِةَ إِلاَّ بِااللهاءَ االلهُ لا قُوا شا أَقَلَّ    (. ) منِ أَنرإِن ت
صواعق  و ) ك ويرسِلَ علَيها حسبانا   فَعسىٰ ربي أَن يؤتِينِ خيرا من جنتِ       * مِنك مالاً وولَدا  

أَو يـصبِح    ( أي أرضاً  ملساء لا يثبت عليهاقـدم          ) من السماءِ فَتصبِح صعِيدا زلَقًا     (
 ) وأُحِيطَ بِثَمـرِهِ   ( حيلة تدركه ا     ) فَلَن تستطِيع لَه طَلَبا    ( بمعنى غائراً    ) ماؤها غَورا 

 ) علَىٰ ما أَنفَق فِيها    ( ندماً وتحسراً    ) فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ   (نته بالهلاك فهلكت    مع ما ج  
 دعائمها للكرم بأن سقطت ثمّ ) علَىٰ عروشِها ( ساقطة ) وهِي خاوِيةٌ (في عمارة جنته 

ولَـم  *  شرِك بِربي أَحدالَم أُ ( كأنه تذكّر موعظة أخيه     ) ويقُولُ يا لَيتنِي   (سقط الكرم   
 كُن لَّهونِ االلهِ    ( جماعة   ) فِئَةٌ تمِن د هونرنصا   ( عند هلاكها و     ) يصِرنتا كَانَ معند  ) م 

  .)١( ) اللهِ الحَق ( الملك ) الْولايةُ ( أي يوم القيامة ) هنالِك (هلاكها بنفسه 
__________________  

  .تفسير سورة الكهف: ير الجلالين فست:  السيوطي )١(



 

  

  الكهف

٣٣  

  

  التمثيل الثالث والثلاثون
واضرِب لَهم مثَلَ الحَياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبـات الأَرضِ               (

  .)١( )  شيءٍ مقْتدِرافَأَصبح هشِيما تذْروه الرياح وكَانَ االلهُ علَىٰ كُلِّ

  تفسير الآيات
تطـيير  : التذريـة   و» الذر  « طم في يبس النبات ، و       يح و ما يكسر : » الهشيم  « 

  .شياء الخفيفة في كلّ جهةلأالريح ا
تحدث التمثيل السابق عن عدم دوام نعم الدنيا التي ربما يعتمـد عليهـا الكـافر ،        

شودة أتى القرآن بتمثيل آخر يجسم فيها حال الحيـاة          جل التأكيد على تلك الغاية المن     لأو
راضي الخـصبة   لأالدنيوية وعدم ثباا بتمثيل رائع يتضمن نزول قطرات من السماء على ا           

 الحركة فيها بـشقها التـراب وإنباـا         أالمستعدة لنمو البذور الكامنة فيها ، فعندئذٍ تبتد       
 الإنسان  زهار الرائعة ، فربما يتخيل    لأن ا وانتفاعها من الشمس إلى أن تعود البذور باقات م        

عاصير والعواصف المدمرة ب عليها فتصيرها أعشاباً يابـسة ،          لأبقاءها ودوامها ، فإذا با    
طراف ،  لأفتنثر الرياح رمادها إلى ا    . وتبيدها عن بكرة أبيها وكأنها لم تكن موجودة قط        

  الحياة والموت يتكررفهذا النوع من 
__________________  

  .٤٥:  الكهف )١(
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جلـه  لأبأُم عينه ، دون أن يعتبر ا ، فهذا ما صـيغ              الإنسان   على طول السنة ويشاهده   
  .التمثيل

واضرِب لَهم مثَلَ الحَياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ         (: يقول سبحانه   
منظره ، فلم يزل على تلك       الإنسان   بعضه ببعض ، يروق    على وجه يلتف     ) نبات الأَرضِ 

 (: الحال إلى أن ينتقل إلى حالة لا نجد فيها غضاضة ، وهذا ما يعبر عنه القرآن ، بقولـه   
 أي كثيراً مفتتاً تذوره الرياح فتنقله من موضعه إلى موضع ، فـانقلاب              ) فَأَصبح هشِيما 

  .) االلهُ علَىٰ كُلِّ شيءٍ مقْتدِراوكَانَ  (الدنيا كانقلاب هذا النبات 
زهار التي تظهر على النباتات ووجـه       لأثمّ إنه سبحانه يشبه المال والبنين بالورود وا       

  .موال والبنونلأالشبه هو طروء الزوال بسرعة عليها ، فهكذا ا
ته ، فلم   زائلاً ، فما ظنك بزين     مؤقتاً   صللأوإنما هي زينة للحياة الدنيا ، فإذا كان ا        

مر الزائل ليس أمراً صـحيحاً      لأيكتب الخلود لشيء مما يرجع إلى الدنيا ، فالاعتماد على ا          
  .) المَالُ والْبنونَ زِينةُ الحَياةِ الدنيا (: عقلائياً ، قال سبحانه 
خرويـة ، قـال     لأعمال الصالحة بمالها من نتائج باهرة في الحياة ا        لأنعم ، الخلود ل   

  .)١( ) والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَوابا وخير مردا (: سبحانه 
على زوال الدنيا وعدم دوامها من خلال ضرب أمثلة ، فقـد             يؤكد   ثمّ إنه سبحانه  

  .)٢(جاء روح هذا التمثيل في سورة يونس الماضية 
__________________  

  .٧٦:  مريم )١(
وارد في سورة الحديد     ، كما يأتي مضموا عند ذكر التمثيل ال        ٢٥ل الرابع عشر وسورة يونس       انظر التمثي  )٢(

  .٢٠، الآية 
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  ايقاظ
ولَقَد صرفْنا فِي هٰذَا الْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُلِّ       (: ثمّ إنه ربما يعد من أمثال القرآن قوله         

  .)١( )  أَكْثَر شيءٍ جدلاًالإنسانمثَلٍ وكَانَ 
مثال خصوصاً فيما لأعلى ذكر نماذج من ا    يؤكد   والحق انه ليس تمثيلاً مستقلاً وإنما     

  .يرجع إلى حياة الماضين التي فيها العبر
 أي بينا في هذا القرآن للناس من كلّ مثل وإنما عبر     ) ولَقَد صرفْنا  (: ومعنى قوله   

 من جهات مختلفـة    الإنسان   ها ليتفكر فيها  إلى تنوع  الإشارة   جللأعن التبيين بالتصريف    
منازعة ومشاجرة من دون     شيء    أي أكثر  )  أَكْثَر شيءٍ جدلاً   الإنسانوكَانَ   (مع ذلك   و

  .ون الغاية الاهتداء إلى الحقيقةأن تك
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٥٤:  الكهف )١(



 

 

  الحج

٣٤  

  

  الثلاثون والتمثيل الرابع
)  ها أَيلُقُـوا               يخونِ االلهِ لَن يونَ مِن دعدت إِنَّ الَّذِين وا لَهمِعتثَلٌ فَاسم رِبض اسا الن

             المَطْلُوبو الطَّالِب فعض همِن نقِذُوهتسئًا لاَّ ييش ابالذُّب مهلُبسإِن يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابذُب * 
قوا االلهَ حرا قَدمزِيزع رِهِ إِنَّ االلهَ لَقَوِي١( )  قَد(.  

  تفسير الآيات
كان العرب في العصر الجاهلي موحدين في الخالقية ، ويعربون عن عقيدم ، بأنـه        

قد حكاه سبحانه عنهم في غير واحد من الآيات          و لا خالق في الكون سوى االله سبحانه ،       
  خلَق السماواتِ والأَرض لَيقُولُن خلَقَهن الْعزِيز الْعلِيم       ولَئِن سأَلْتهم من   (: ، قال سبحانه    

( )٢(.  
 ـ بزعمهم ـ ولكنهم كانوا مشركين في التوحيد في الربوبية ، وكأنه سبحانه            ـ

رض وفوض تدبيرهما إلى الآلهة المزعومة ، ويكشف عن ذلك إطلاق           لأخلق السماوات وا  
أَأَرباب  (:  جميع العهود على آلهتهم المزعومة ، يقول سبحانه          رباب في لأالمشركين لفظ ا  

ارالْقَه احِدأَمِ االلهُ الْو ريقُونَ خفَرتتفصح عن والآية وإن كانت )٣( ) م  
__________________  

  .٧٤ ـ ٧٣:  الحج )١(
  .٩:  الزخرف )٢(
  .٣٩:  يوسف )٣(
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      ها تماثل إلى حد كبير عقيدة المشركين في مكـة ،           عقيدة المشركين في عهد يوسف إلاّ أن
  .بشهادة انّ الآية نزلت للتنديد م والحطِّ من عقيدم الفاسدة
  :وهناك آيات أُخرى تكشف عن شركهم في الربوبية 

 فقـد كـانوا     )١( ) واتخذُوا مِن دونِ االلهِ آلِهةً لَّعلَّهم ينصرونَ       (: يقول سبحانه   
واتخذُوا مِـن دونِ   (: تهم في سبيل نصرم في ساحات الوغى ، قال سبحانه يعبدون آله 

  .)٢( ) االلهِ آلِهةً لِّيكُونوا لَهم عِزا
فكان الهدف من الخضوع لدى الآلهة هو طلب العز منهم في مختلف االات ، إلى               

ا موحـدين في    غير ذلك من الآيات التي تدل على أنّ مشركي عصر الرسول لم يكونـو             
  .الربوبية ، وإن كانوا كذلك في مجال الخالقية

وثان بأنها لا تملك كشف الضر ، كمـا لا          لأصنام وا لأوهناك آيات كثيرة تصف ا    
تملك النفع والضر ، ولا النصر في الحرب ، ولا العزة في الحياة ، كل ذلك يدل علـى أنّ                    

ناً يكشف عنهم الضر ويجلـب إلـيهم        المشركين كانوا يعتقدون أنّ في آلهتهم قوة وسلطا       
قُلِ ادعـوا    (: ، يقول سبحانه     الإنسانية   النفع ، وهذه عبارة أُخرى عن تدبيرهم للحياة       

 (: وقال تعالى    .)٣( ) الَّذِين زعمتم من دونِهِ فَلا يملِكُونَ كَشف الضر عنكُم ولا تحوِيلاً          
  .)٤( ) ما لا ينفَعك ولا يضركولا تدع مِن دونِ االلهِ 

 إلى غير ذلك من الآيات التي       )٥( ) إِن تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم     (: وقال تعالى   
  .تبطل تدبير الآلهة المزيفة

__________________  
  .٧٤: س  يٰ)١(
  .٨١:  مريم )٢(
  .٥٦:  الإسراء )٣(
  .١٠٦:  يونس )٤(
  .١٤:  فاطر )٥(
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صنام لأذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه سبحانه ضرب في المقام أمثالاً أبطل ا ربوبية ا              إ
  :، بالبيان التالى 

أما الذباب ، فهو عندهم أضعف الحيوانات وأوهنها ، ومع ذلك فآلهتهم عاجزون             
  .عن خلق الذباب ، وإن سلب الذباب منهم شيئاً لا يستطيعون استنقاذه منه

وسها بالعسل ويغلقـون    ؤرصنام بالزعفران و  لأانوا يطلون ا  فقد روي أنّ العرب ك    
يا أَيهـا النـاس      (: بواب ، فيدخل الذباب من الكوى فيأكله ، يقول سبحانه           لأعليها ا 

 أي يعبدونه والدعاء هنـا بمعـنى        ) ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لَه إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ االلهِ         
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ         (:  في قوله سبحانه     العبادة ، كما  

    اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نه سبحانه عين عبادته كما أنّ دعاء الآلهة        ؤ فدعا )١( ) ع
  .عبادة لها ـ بما انها أرباب عند الداعي ـ المزيفة

وإِن يسلُبهم الذُّباب شيئًا  ( مع صغره وضعفه    )  يخلُقُوا ذُبابا ولَوِ اجتمعوا لَه     لَن (
نقِذُوهتسصناملأوس اؤ كما عرفت من أنّ الذباب ربما يأكل العسل الموجود على ر) لاَّ ي.  
) المَطْلُوبو الطَّالِب فعوفيها احتمالات ) ض :  
ضعيف كما   فالإنسان   المعبود ،  و المطلوب هو العابد   و راد من الطالب   انّ الم  :ول  لأا

صنام مثله  لأا:  والمطلوب ، أعني     )  ضعِيفًا الإنسانوخلِق   (: هو واضح ، وقال سبحانه      
  .نه جماد لا يقدر على شيءلأ

__________________  
  .٦٠:  غافر )١(
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لذباب الذي يطلب ما طليت بـه        ويحتمل أن يكون المراد من الطالب هو ا        :الثاني  
  .صنام التي تريد استنقاذ ما سلب منهالأصنام ، والمطلوب هي الأا

م يطلبون خلق الذباب فلا يقـدرون علـى          المراد من الطالب الآلهة فانه     :الثالث  
استنقاذ ما سلبهم ، والمطلوب الذباب حيث يطلب للاستنقاذ منه ، والغاية من التمثيـل               

  .لتتريلها مترلة أضعف الحيوانات في الشعور والقدرةبيان ضعف الآلهة 
ثمّ إنه سبحانه يعود ليبين منشأ إعراضهم عن عبادة االله وانكبام على عبادة الآلهة ،               

 أي ما نزلوه المترلة التي يـستحقها        ) ما قَدروا االلهَ حق قَدرِهِ إِنَّ االلهَ لَقَوِي عزِيز         (: بقوله  
 يليق به ، فلذلك أعرضوا عن عبادة الخالق وانصرفوا إلى عبادة المخلـوق              ولم يعاملوه بما  

عارفين باالله وأسمائه الحسنى وصـفاته العليـا ،          هؤلاء   الذي لا ينفع ولا يضر ، فلو كان       
لاعترفوا بأنه لا خالق ولا رب سواه ، وعلى ضوء ذلك لا معبود سواه ، ولكن لم يقدروا             

وهـو   (ركوه أضعف المخلوقات وأذلّهم ، مع أنه سـبحانه          االله بما يليق به ، فلذلك شا      
زِيزالْع هم الضعفاء وا) الْقَوِيذلاّءلأ بخلاف الآلهة فان.  



 

  

  النور

٣٥  

  

  التمثيل الخامس والثلاثون
)     فِي ز احبالمِص احبا مِصكَاةٍ فِيهورِهِ كَمِشثَلُ نضِ مالأَراتِ واومالس ورـةٍ  االلهُ ناجج

الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري يوقَد مِن شجرةٍ مباركَةٍ زيتونةٍ لاَّ شرقِيةٍ ولا غَربِيةٍ يكَاد زيتها               
 الأَمثَـالَ   يضِيءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَىٰ نورٍ يهدِي االلهُ لِنورِهِ من يشاءُ ويـضرِب االلهُ               

لِيمءٍ عيااللهُ بِكُلِّ شاسِ و١( ) لِلن(.  

  تفسير الآية
ثـاث ومنـها    لأكوة غير نافذة ، وتتخذ في جدار البيت لوضع بعض ا          : المشكاة  

المصباح وغيره ، وربما تكون الكوة مشرفة على ساحة الدار وتجعل بينها زجاجة ، لتحفظ               
  .احة والغرفة معاًالمصباح من الرياح ، ولتضيء الس

ومنه حافظة المصباح ، وهي ما تصنع على شكل مخروطي توضع علـى المـصباح               
  .لتحفظه من الرياح ، وفي أعلاها ثقب يخرج منه الدخان

  :السراج ، وهو آلة يتألف من أُمور أربعة : » المصباح « 
 آلة  :زجاجة منصوبة عليه ، د      : فتيل يشتعل بالزيت ، ج      : وعاء للزيت ، ب     : أ  

  .التحكم بالفتيل
__________________  

  .٣٥:  النور )١(
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ثمّ إنّ أفخر أنواع الزيوت هو المأخوذ من شجرة الزيتون المغروسة في مكان تشرق              
عليه الشمس من كل الجوانب حيث تكون في غاية الصفاء وسريعة الاشتعال ، بخـلاف               

عرض للـشمس إلاّ في أوقـات       المغروسة في جانب الشرق أو جانب الغرب ، فانها لا تت          
  .معينة

  :قال العلاّمة الطباطبائي 
والمراد بكون الشجرة لا شرقية ولا غربية ، انها ليست نابتة في الجانب الـشرقي ،              
ولا في الجانب الغربي حتى تقع الشمس عليها في أحد طرفي النهار ، ويضيء الظل عليهـا                 

ضـاءة   الدهن المأخوذ منها ، فلا تجود الإ       في الطرف الآخر ، فلا تنضج ثمرا ، فلا يصفو         
)١(.  

 ذلك فالمشبه به عبارة عن مشكاة فيها        إلى هنا تم ما يرجع إلى مفردات الآية ، فعلىٰ         
عليها زجاجة ، يوقد المصباح من زيت شجرة الزيتـون المغروسـة المتعرضـة               و مصباح

الزيت إذا كان   نّ   لأ لو لم تمسسه نار ،     و ءيللشمس طول النهار على وجه يكاد زيتها يض       
  . من بعيد كأنّ له شعاعاً فإذا مسه النار ازداد ضوءاً على ضوءخالصاً صافياً يرىٰ

فالمشبه به هو النور المشرق من زجاجة مصباح ، موقد من زيت جيـد صـاف                
  .موضوع على مشكاة ، فانّ نور المصباح تجمعه المشكاة وتعكسه فيزداد إشراقاً

 بمعنى تضاعف النور وأنّ نور الزجاجة       ) نور علَىٰ نورٍ   (: وأما قوله في آخر الآية      
  .مستمد من نور المصباح في إنارا

  :قال العلاّمة الطباطبائي 
__________________  

  .١٢٤ / ١٥:  الميزان )١(
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جل الدلالة على اجتماع النور في بطن المشكاة وانعكاسـه إلى           لأفأخذ المشكاة ،    
  .جو البيت

 كون الدهن من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية للدلالة على صفاء الدهن           واعتبار  
  .في صفاء النور المشرق عن اشتعاله المؤثر جودتهو

  .ولو لم تمسسه نار يضيء على ما يدل عليه كون زيته يكاد وجودة الضياء
واعتبار كون النور على النور للدلالة على تضاعف النور أو كون نور الزجاجـة              

  .)١( من نور المصباح مستمد
إنما الكلام في المشبه أو الممثل له ، فقد طبقـت كـلّ              و هذا هو حال المشبه به ،     

  :قوال لأطائفة ذلك الممثل على ما ترومه ، وإليك ا
 المشبه به هداية االله ، إذ قد بلغت في الظهور والجـلاء إلى أقـصى                :ول  لأالقول ا 

ون فيها زجاجة صافية وفي الزجاجة مصباح يتقد        الغايات وصارت بمترلة المشكاة التي تك     
  .بزيت بلغ النهاية في الصفاء

جل انّ المراد وصـف الـضوء       لأوأما عدم تشبيهها بضوء الشمس مع أنه أبلغ ، ف         
الغالب على أوهام الخلق وخيالام إنما هي الشبهات التي هي      لأنّ   الكامل وسط الظلمة ،   

  .يما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين الظلماتكالظلمات ، وهداية االله تعالى ف
قَد جاءَكُم من    (: يدل عليه قوله تعالى      و القرآن ، :  المراد من النور     :القول الثاني   
بِينم ابكِتو ور٢( ) االلهِ ن(.  

__________________  
  .١٢٥ / ١٥:  لميزان )١(
  .١٥:  المائدة )٢(
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 (: نه تعالى قال في وصـفه       لأنه المرشد ، و   لأراد هو الرسول ،      الم :القول الثالث   
القرآن والرسول مـن   لأنّ  ول ، لأخيرين هو ا  لأ ولعلّ مرجع القولين ا    .)١( ) وسِراجا منِيرا 

  .شعب هداية االله سبحانه
من معرفة الشرائع ، ويدل عليـه انـه          المؤمنين    إنّ المراد ما في قلب     :القول الرابع   

أَفَمن شرح االلهُ صدره لِلإِسلامِ      (: بأنه نور والكفر بأنه ظلمة ، فقال         الإيمان   لى وصف تعا
  .)٢( ) فَهو علَىٰ نورٍ من ربهِ
 وحاصـله انّ إيمـان    . )٣( ) لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ      (: وقال تعالى   

الامتياز عن ظلمات الضلالات مبلـغ الـسراج         و الشبهاتقد بلغ في الصفاء عن      المؤمن  
  .المذكور

وعلى هذا فالتمثيل مفرداً وهو تشبيه الهداية وما يقرب منها بنـور الـسراج ، ولا     
مور موجود في المشبه بخـلاف الوجـه        لأيجب أن يكون في مقابل كل ما للمشبه به من ا          

  .التالى
القـوة  : ة ومراتبها الخمـس ، وهـي       إنّ المراد هو القوى المدرك     :القول الخامس   

  .الحساسة ، القوة الخيالية ، القوة العقلية ، القوة الفكرية ، القوة القدسية
وكَذَٰلِك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي        (: وإليها أشارت الآية الكريمة     
  .)٤( ) ناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِناما الْكِتاب ولا الإِيمانُ ولَٰكِن جعلْ

  ملتها أنوار ، إذ ا تظهر أصناففإذا عرفت هذه القوى فهي بج
__________________  

  .٤٦: حزاب لأ ا)١(
  .٢٢:  الزمر )٢(
  .١:  إبراهيم )٣(
  .٥٢:  الشورى )٤(
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 مور الخمسة التي ذكرها االله تعالى ،      لأهذه المراتب الخمس يمكن تشبيهها با      و الموجودات ، 
  .المشكاة ، والزجاجة ، والمصباح ، والشجرة ، والزيت: هي و

   :وعلى هذا فالتمثيل مركباً نظير القول الآتي
دراكات اردة ، ثمّ إنه في      قابلة للمعارف والإ   الإنسانية    إنّ النفس  :القول السادس   

عارف ، فهناك تسمى عقلاً هيولانيـاً ، وهـي          مر تكون خالية عن جميع هذه الم      لأأول ا 
  .المشكاة

وفي المرتبة الثانية يحصل فيها العلوم البديهية التي يمكـن التوصـل بتركيباـا إلى               
ثم إن أمكنه الانتقال إن كانت ضعيفة فهي الشجرة ، وإن كانت            . اكتساب العلوم النظرية  

الزجاجة التي كأنها الكوكب    أقوى من ذلك فهي الزيت ، وإن كانت شديدة القوة فهي            
يكَاد  (نبياء فهي التي لأالدري ، وإن كانت في النهاية القصوى وهي النفس القدسية التي ل        

ارن هسسمت لَم لَوضِيءُ وا يهتيز (.  
وفي المرتبة الثالثة يكتسب من العلوم الضرورية العلوم النظرية ، إلاّ أنها لا تكـون               

ل ، ولكنها تكون بحيث متى شاء صاحبها استحضارها قدر عليه ، وهـذا              حاضرة بالفع 
  .يسمى عقلاً بالفعل وهو المصباح

وفي المرتبة الرابعة أن تكون تلك المعارف حاصلة بالفعل ، وهـذا يـسمى عقـلاً         
. حصول ما عليه الملكة نور آخر      و الحكمة ملكة نور   لأنّ   مستفاداً ، وهو نور على نور ،      

رواح البشرية ، إنما تحصل من جوهر روحاني يـسمى          لأ العلوم التي تحصل في ا     ثم إنّ هذه  
  .بالعقل الفعال وهو مدبر ما تحت كرة القمر وهو النار

 إنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة ، والقلب بالزجاجـة ، والمعرفـة   :القول السابع  
وإنما شبه  . ات الملائكة بالمصباح ، وهذا المصباح إنما يوقد من شجرة مباركة وهي إلهام          

  بأنها الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم ، ولكنه وصفها
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يكَاد زيتها يضِيءُ ولَو لَم تمسسه     (: نها روحانية ، ووصفهم بقوله      لألا شرقية ولا غربية     
ارلكثرة علومهم وشدة اطّلاعهم على أسرار ملكوت االله تعالى) ن .  

في قلـب محمـد    الإيمان  ، أي مثل نور) مثَلُ نورِهِ ( إنّ المراد من :ول الثامن  الق
 كمشكاة فيها مصباح ، فالمشكاة نظير صلب عبد االله ، والزجاجة نظير جـسد               6
  .في قلب محمد أو نظير النبوة في قلبه الإيمان المصباح نظير و ،6محمد 

 7 ، والزجاجة نظير إسماعيل      7 نظير إبراهيم » المشكاة  «  إن   :القول التاسع   
  . ، والشجرة النبوة والرسالة6، والمصباح نظير جسد محمد 

  .)١( المؤمن يرجع إلى ) مثَلُ نورِهِ (:  إنّ قوله :القول العاشر 
، والمشبه به النور المـشرق مـن         المؤمنين   إنّ المشبه هو نور االله المشرق على قلوب       

  استئناف يعلّل بـه اختـصاص      ) دِي االلهُ لِنورِهِ من يشاءُ    يه (: زجاجة ، وقوله سبحانه     
 (: والمعرفة وحرمان غيرهم ، ومن المعلوم من السياق انّ المراد بقوله             الإيمان   بنورالمؤمنين  
رِجـالٌ لاَّ تلْهِـيهِم      (:  هم الذين يذكرهم االله سبحانه بقوله بعد هذه الآية           ) من يشاءُ 

  يلا بةٌ وارن ذِكْرِ االلهِ   تِجع م   المؤمنون    فالمراد بمن يشاء   )٢( ) عالمعـنى  و. بوصف كمال إيما
  .)٣(إلى نوره دون المتلبسين بالكفر  الإيمان انّ االله إنما هدى المتلبسين بكمال

 ـ    ) يضرِب االلهُ الأَمثَالَ لِلناسِ وااللهُ بِكُلِّ شيءٍ علِيم        (: وقوله   ل  إشارة إلى أنّ المث
المضروب تحته طور من العلم ، وإنما اختير المثل لكونه أسهل الطـرق لتـبين الحقـائق                 

وتِلْـك   (: والدقائق ، ويشترك فيه العالم والعامي فيأخذ منه كلّ ما قسم له ، قال تعالى                
  .)٤( ) الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلاَّ الْعالِمونَ

__________________  
  .٢٣٥ ـ ٢٣١ / ٢٣:  تفسير الفخر الرازى )١(
  .٣٧:  النور )٢(
  .١٢٦ ـ ١٢٥ / ١٨:  الميزان )٣(
  .٤٣:  العنكبوت )٤(



 

  

  النور

٣٦  

  

  التمثيل السادس والثلاثون
ءَه لَم يجِده   والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتىٰ إِذَا جا           (

  .)١( ) شيئًا ووجد االلهَ عِنده فَوفَّاه حِسابه وااللهُ سرِيع الحِسابِ

  تفسير الآية
ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه            : » السراب  « 

سط المستوي  بمعنى القاع أو جمع قاع ، وهو المنب       : » القيعة  « رض كأنه ماء يجري ، و       لأا
  .رض ، والظمآن هو العطشانلأمن ا

يشبه سبحانه أعمال الكفار تارة بالسراب كما في هذه الآية ، وأُخرى بالظلمات             
  .ول هو حسنام ، وفي الثاني قبائح أعمالهملأكما في التمثيل الآتي ، ولعلّ المشبه في ا

  :وإليك توضيح التمثيل الوارد في الآية 
 أي ما يعملون من الطاعات ويقدمون       ) لَّذِين كَفَروا أَعمالُهم  وا (: قال سبحانه   

  .) سرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآنُ ماءً (  من قرابين وأذكار يتقربون ا إلى آلهتهم ، مثلها ك
__________________  

  .٣٩:  النور )١(
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  :فقد وصف الظمآن بصفات عديدة 
كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآنُ  (: اءً ، كما قال سبحانه  حسبان السراب م:ولى  لأا

  .) ماءً
حتـىٰ إِذَا    ( إذا وصل إلى السراب لم يجده شيئاً نافعاً ، كما قال سبحانه              :الثانية  

ن لأ وإنما خص الظمآن به مع أنّ السراب يتراءى ماء لكـلّ راءٍ ،           ) جاءَه لَم يجِده شيئًا   
  .قصود هو مجيء الرائي إلى السراب ، ولا يجيئه إلاّ الظمآن ليرتوي ويرفع عطشهالم

 عند ما يشرف على السراب لا يجد فيه ماءً ، ولكن يجد االله سبحانه عنده                :الثالثة  
  .) ووجد االلهَ عِنده (: ، كما قال سبحانه 

 ـ             افر ، والمعـنى    وهذا خبر عن الظمآن ، ولكن المقصود منه في هذه الجملة هو الك
  .وجد أمر االله ووجد جزاء االله ، وذلك عند حلول أجله واشرافه على الآخرة

بعـده ،    و فالكافر يتصور أنّ ما يقدم من قرابين وأذكار سوف ينفعه عند موتـه            
مر أمر االله لا أمـر  لأوسوف تقوم الآلهة بالشفاعة له ، ولكن يتجلّى له خلاف ذلك وانّ ا            

  .لوهية آلهتهمإ من غيره فلا يجدون أثراً
  .) فَوفَّاه حِسابه (: فعند ذلك يجدون جزاء أعمالهم ، كما يقول سبحانه 

  .) وااللهُ سرِيع الحِسابِ (: ثمّ إنه سبحانه يصف نفسه بقوله 
لَـم يجِـده    (:  إلى قوله يوبذلك تبين انّ الآية المباركة لبيان حال الظمآن الحقيق  

لكن بالمعنى اازي وهـو   يرجع إلى الظمآن   ).  ..ووجد (نها من قوله     ، كما أ   ) شيئًا
  .الكافر
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وحاصل التمثيل هو انّ الطاعة والعبادة والقربات كلها الله تبارك وتعـالى ، فمـن               
  .جله فقد بذر بذرة في أرض خصبة سوف ينتفع ا في لقائه سبحانهلأقام ا  وقدمها إليه

دم إليه القربات راجياً الانتفاع به ، فهو كرجاء الظمآن الذي           ق و وأما من عبد غيره   
  .يتصور السراب ماءً فيجيئه لينتفع به ولكنه سرعان ما يرجع خائباً

إلى هنا تمَّ ما يشترك فيه الظمآن والكافر ، أي المشبه به والمشبه ، ولكن المـشبه ،                  
  .الكافر الذي شبه بالظمآن فهو يختص بأُمور أُخرى: أعني 

  .انه عند مجيئه إلى الانتفاع بأعماله يجد االله هو اازي لا غير: أولاً 
  .انه سبحانه يجزيه بأعماله: وثانياً 
  .فيوفيه حسابه: وثالثاً 

  .االله سريع الحساب لأنّ وما ذلك إلاّ
وعلى ضوء ما ذكرنا فقد أُريد من الظمآن الاسم الظاهر الظمآن الحقيقي ، وأُريد              

مآن اازي أعـني الكـافر      الظ» حسابه  » « وفّاه  » « وجد  «  الثلاثة في    من الضمائر 
  .الخائب



 

  

  النور

٣٧  

  

  التمثيل السابع والثلاثون
)                ـاتظُلُم ابحقِهِ سن فَوم جوقِهِ من فَوم جوم اهشغي يرٍ لُّجحاتٍ فِي بكَظُلُم أَو

 ) خرج يده لَم يكَد يراها ومن لَّم يجعلِ االلهُ لَه نورا فَما لَه مِن نورٍ              بعضها فَوق بعضٍ إِذَا أَ    
)١(.  

  تفسير الآية
 »  ـه              : » اللجية ، وهي في اللغة البحر الواسع العميـق ، ولكنمنسوب إلى اللج

واسـعاً تـزداد    استخدم في لازم معناه وهو تردد أمواجه ، فانّ البحر كلما كان عميقاً و             
  . أي بحر متلاطم) بحرٍ لُّجي ( ذلك فيكون المراد من قوله أمواجه ، وعلىٰ

 عبارة عن الغيوم الممطرة ، بخلاف الغيم فهـو أعـم ، وانمـا            : » السحاب  « و  
  .استخدم كلمة السحاب ليكون سبباً لازدياد الظلم

  .فهو كالتاليهذا ما يرجع إلى تفسير مفردات الآية ، وأما المقصود 
جل عدم الانتفاع ا بالسراب لأانه سبحانه شبه في الآية السابقة أعمال الكافرين ،         

الذي يحسبه الظمآن ماء ، ولكنه تعالى شبه أعمالهم في هذه الآية بالظلمة وخلوها من نور                
  ويعلو ماءه الحق ببحر لجي فوقه سحابة سوداء ممطرة

__________________  
  .٤٠ :  النور)١(
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موج ، فراكب هذا البحر تغمره ظلمة دامسة لا يرى أمامه شيئاً حتى لو أخرج يده فانـه                  
  .لا يراها مع قرا منه

عمال التي يقوم ا الكافر باطلة محضة ليس فيها         لأأما المشبه فا   و هذا هو المشبه به ،    
  .س فيه نورمن الحق شيء مثل هذا البحر اللجي المحيط به عتمة الظلام الذي لي

  .ثمّ إنّ الآية تشير إلى ظلمات ثلاث
  .ظلمة البحر المحجوب من النور: ولى لأا

  .مواج المتلاطمةلأظلمة ا: الثانية 
  .سود الممطرلأالسحاب ا: الثالثة 

فتراكم هذه الظلمات يحجب كلّ نور من الوصول ، وهكذا الحال في الكافر ففي              
  : مختلفة أعماله ظلمات ثلاث يمكن بياا بأنحاء

  .ظلمة الاعتقاد ، ظلمة القول ، ظلمة العمل: ول لأالنحو ا
  .ظلمة القلب ، ظلمة البصر ، ظلمة السمع: النحو الثاني 

  .)١(ظلمة الجهل ، ظلمة الجهل بالجهل ، ظلمة تصور الجهل علماً : النحو الثالث 
ار الكـافر   ويمكن أن تكون هذه الظلمات المتراكمة إشارة إلى أمر آخر وهو إصر           

  .المتزايد على كفره وقبائح أعماله
  .) فَما لَه مِن نورٍ ومن لَّم يجعلِ االلهُ لَه نورا (: ولذلك يصفه سبحانه بقوله 

__________________  
  .٩ ـ ٨ / ٢٤:  انظر تفسير الفخر الرازى )١(
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  إيقاظ
مثال ، قال   لأالية واعتبروها من ا   في أمثال القرآن ذكروا الآية الت      المؤلفين   ثمّ إنّ بعض  

وقَالُوا مالِ هٰذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الأَسواقِ لَولا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك              (: سبحانه  
قَالَ الظَّالِمونَ إِن تتبِعونَ    أَو يلْقَىٰ إِلَيهِ كَترٌ أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ مِنها و           * فَيكُونَ معه نذِيرا  
  .)١( ) مثال فَضلُّوا فَلا يستطِيعونَ سبِيلاًلأانظُر كَيف ضربوا لَك ا * إِلاَّ رجلاً مسحورا

مثال ليست من قبيل التمثيل ، وإنما هي        لأولكن الآية رغم ما جاء فيها من لفظ ا        
ان الكفّار ، حيث وصفوه بأنه يأكل الطعام ،          في لس  6بصدد نقل ما وصف به النبي       

  .سواق ، فلا يصلح للرسالةلأويمشي في ا
ثمّ نقموا منه بأنا سلمنا انه رسول ، ولكنه لماذا لا يترل إليه ملك فيكون معه نذيراً                 

  ؟ ليتصل إنذاره بالغيب بتوسط الملك
 حتى يـصرفه في حوائجـه       ثمّ نقموا منه أيضاً بأنه لماذا لم يلق إليه كتر من السماء           

  .المادية ، أو لماذا لا تكون له جنة يأكل منها ، ثمّ في الختام وصفوه بأنه مسحور
انظُـر   ( إيجاباً وسلباً بقولـه  6فقال سبحانه اعتراضاً وتنديداً بوصفهم النبي    

اق ، سولأ أي انظر كيف وصفوك تارة بأنك تأكل وتمشي في ا  ) كَيف ضربوا لَك الأمثال   
وأُخرى بعدم اقترانك بملك ، وثالثة بالفقر ، ورابعة بكونك مسحوراً بتخيل انه رسـول               

  .يأتيه ملك الوحي بالرسالة والكتاب
جـل ذلـك    لأوليس هاهنا مشبه ولا مشبه به ولا تمثيل ليبين موقف الرسول ، و            

  .مثال القرآنيةلأصرحنا في المقدمة انه ليس من ا
__________________  

  .٩ ـ ٧:  الفرقان )١(



 

  

  العنكبوت

٣٨  

  

  التمثيل الثامن والثلاثون
)               ـنهإِنَّ أَوا وتيب ذَتخوتِ اتنكَبثَلِ الْعاءَ كَملِيونِ االلهِ أَوذُوا مِن دخات ثَلُ الَّذِينم

لَم ما يدعونَ مِن دونِهِ مِن شيءٍ وهـو   إِنَّ االلهَ يع   * الْبيوتِ لَبيت الْعنكَبوتِ لَو كَانوا يعلَمونَ     
الحَكِيم زِيزونَ * الْعالِما إِلا الْعقِلُهعا يماسِ وا لِلنهرِبضثَالُ نالأَم تِلْك١( ) و(.  

  فسير الآياتت
ضرب سبحانه لآلهة المشركين مثلاً بالذباب تارة ، وبيت العنكبوت أُخرى ، أمـا              

 مضى البحث عنه ، وأما الثاني فهو ما تتضمنه الآية من تشبيه آلهة المـشركين                ول فقد لأا
  .ومعبودام المزيفة بأوهن البيوت وهو بيت العنكبوت

وقد مر انّ التشبيه يترك تأثيراً بالغاً في النفوس مثل تأثير الدليل والبرهـان ، فتـارة          
ويورث العقاب ، وأُخـرى يمثـل       لا تغتب فانه يوجب العذاب      : ينهى عن الغيبة ويقول     

نك نلت من هذا    لأوهو انّ مثل من يغتاب مثل من يأكل لحم الميت ،            : عمله بالمثل التالي    
الرجل وهو غائب لا يفهم ما تقول ولا يسمع حتى يجيب ، فكان نيلك منه كعمل مـن                  

  لميت وهو لا يعلم ما يفعل به ولايأكل لحم ا
__________________  

  .٤٣ ـ ٤١ :  العنكبوت)١(
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  .يقدر على الدفع
رض كالبعوض والـذباب    لأثمّ إنّ الغرض من تشبيه الآلهة المزيفة وام وحشرات ا         

  .والعنكبوت هو الحط من شأا والاستهزاء ا
إنّ العنكبوت حشرة معروفة ذكورها أصغر أجساداً من إناثها ، وهي تتغذى مـن              

لى جدران البيوت ، فتصنع تلك الشبكة من        الحشرات التي تصطادها بالشبكة التي تمدها ع      
مادة تفرزها لها غدد في باطنها محتوية على سائل لزج تخرجه من فتحة صغيرة ، فيتجـدد                 

يصير خيطاً في غاية الدقة ، وما أن تقع الفريسة في تلك الـشبكة               و بمجرد ملامسته للهواء  
  .)١(الدفاع عن نفسها حتى تنقض عليها وتنفث فيها سماً يوقف حركاا ، فلا تستطيع 

ومع ذلك فما نسجته بيتاً لنفسها من أوهن البيوت ، بل لا يليق أن يصدق عليـه                 
عنوان البيت ، الذي يتألف من حائط هائل ، وسقف مظلٍّ ، وباب ونوافذ ، وبيتها يفقد                 

دنى مقاومة أمام   لأمن جانب آخر فانّ بيتها يفتقد        و أبسط تلك المقومات هذا من جانب ،      
 لمزق النسيج ، ولو سقطت عليـه        ئاهر الجوية والطبيعية ، فلو هب عليه نسيم هاد        الظو

 ، ولو وقع على مقربة من نار لاحترق ، ولو تراكم عليـه الغبـار                قطرة من ماء لتلاشىٰ   
  .لمزق

وهو انها  . هذا هو حال المشبه به ، والقرآن يمثل حال الآلهة المزيفة ذا المثل الرائع             
  .ترزق ، ولا تقدر على استجابة أي طلب ر ، لا تخلق ولالا تنفع ولا تض

بل حال الآلهة المزيفة الكاذبة أسوأ حالاً من بيت العنكبوت ، وهو انّ العنكبـوت               
وثان لا تـوفر    لأصنام وا لأتنسج بيتها لتصطاد به الحشرات ولولاه لماتت جوعاً ، ولكن ا          

  .شيئاً للكافر
__________________  

  .٧٧٢ / ٦:  معارف القرن الرابع عشر  انظر دائرة)١(
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وإِنَّ أَوهـن الْبيـوتِ لَبيـت        (: وبذلك تقف على عظمة التمثيل الوارد في قوله         
  .) الْعنكَبوتِ لَو كَانوا يعلَمونَ

أَوهـن الْبيـوتِ لَبيـت       (:  ليس قيداً لقوله     ) لَو كَانوا يعلَمونَ   (: ثمّ إنّ قوله    
نه من الواضح لكلّ أحد انّ بيت العنكبوت في غاية الوهن ، وانما هـو               لأ ،   ) لْعنكَبوتِا

 أي لو علموا انّ عبادة الآلهة كاتخاذ العنكبـوت بيتـاً            ) اتخذُوا (: من متممات قوله    
  .سخيفاً ، ربما أعرضوا عنها

 يعلَم ما يدعونَ مِن دونِـهِ  إِنَّ االلهَ (: ثمّ إنه سبحانه أردف المثل بآية أُخرى ، وقال         
    الحَكِيم زِيزالْع وهءٍ ويونَ (: في قوله  » ما  «  والظاهر انّ    ) مِن شعدا يموصـولة ،  ) م 

ولكن علمهم لا يضر إذ     . ما يتخذونه من دونه أرباباً     و الكفار هؤلاء   أي انه يعلم ما يعبد    
  .يم في جميع أفعالههو العزيز الذي لا يغالب فيما يريد والحك

 أي  ) وتِلْك الأَمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُهـا إِلاَّ الْعـالِمونَ          (: ثمّ قال سبحانه    
  .ا يفهمها إلاّ العلماء العاقلونمثال ، وملأنذكر تلك ا



 

  

  الروم

٣٩  

  

  التمثيل التاسع والثلاثون
)     الأَراتِ واومن فِي السم لَهونَ   وقَانِت ضِ كُلٌّ لَّه *        هعِيـدي ثُم أُ الخَلْقدبالَّذِي ي وهو

           الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واوملَىٰ فِي السالمَثَلُ الأَع لَههِ ولَينُ عوأَه وهلَكُم   * و برض
       لَكَتا من مل لَّكُم مه أَنفُسِكُم نثَلاً ماءٌ          موفِيهِ س مفَأَنت اكُمقْنزا ركَاءَ فِي مرن شكُم مانمأَي 

  .)١( ) تخافُونهم كَخِيفَتِكُم أَنفُسكُم كَذَٰلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعقِلُونَ

  ياتتفسير الآ
أي خاضـعون    ) كُلٌّ لَّه قَانِتونَ   (: هو الخاضع ، الطائع ، فقوله       : » القانت  « 

وطائعون له في الحياة والبقاء والموت والبعث ، وبالجملة كلّ ما في الكـون مقهـور الله                 
  .سبحانه

ثمّ إنّ هذه الآيات تتضمن برهاناً على إمكان المعاد وتمثيلاً على بطلان الـشرك في               
 ) كُلٌّ لَّه قَـانِتونَ   ولَه من فِي السماواتِ والأَرضِ       (: العبادة ، أما البرهان فقوله سبحانه       

للملكية ، والمراد منه الملكيـة التكوينيـة ، كمـا أنّ قنـوطهم              » وله  « واللام في قوله    
وخضوعهم كذلك ، ومفاد الآية انّ زمام ما في الكون بيده سبحانه ، والكل مستسلمون               

  نه سبحانهلألمشيئته سبحانه دون فرق بين الصالحين والطالحين ، وذلك 
__________________  

  .٢٨ ـ ٢٦:  الروم )١(
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  .هو الخالق الذي يدبر العالم كيفما يشاء ، والمربوب مستسلم لربه
وهو الَّـذِي يبـدأُ      (: ثمّ إنه سبحانه رتب على ذلك مسألة إمكان المعاد ، بقوله            

هعِيدي ثُم هِ الخَلْقلَينُ عوأَه وهو (.  
 ـ كما هو المفروض   ـ بحانه قادر على الخلق من العدم     انه س : وحاصل البرهان   

عادة ، إذ ليس هو إعادة من العدم ، بل إعـادة لـصورة               ذلك قادر على الإ    فالقادر علىٰ 
جزاء المتماسكة وتنظيم المتفرقة ، فالخالق من لا شيء أولى من أن يكون خالقـاً مـن                 لأا

  .شيء
مور الممكنة أمام مشيئته سواء   لأإلاّ فا يتنا ، و  ؤولوية حسب تفكيرنا ور   لأثمّ إنّ هذه ا   

   :7، قال على 
  .)١( والضعيف في خلقه إلاّ سواء يوما الجليل واللطيف ، والثقيل والخفيف ، والقو

ولَه المَثَلُ الأَعلَـىٰ فِـي الـسماواتِ         (: جل توضيح هذا المعنى ، قال سبحانه        لأو
   الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَرعلـى هـو    لأالمراد من المثل الوصف ، والمراد من المثل ا         و ) و

كمل ، الذي له سبحانه ، فهو علم كله ، قدرة كله ، حياة كله ، ليس                 لأتم وا لأالوصف ا 
  .وصافه حدلأ

  .جساملأإلى هنا تمَّ ما ذكره القرآن من البرهان على إمكانية قيام المعاد بحشر ا
  . العبادة من خلال التمثيل الآتيالشرك فيمر الثاني وهو التنديد بلأوإليك بيان ا

__________________  
  .١٨٥الخطبة :  ج البلاغة )١(
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نفسكم لأهل ترضون   : نكاري ، وحاصله     سبحانه المثل بصورة الاستفهام الإ     ألقىٰ
موال التي رزقناكم إياها على وجه تخشون       لأكم شركاء لكم في ا    ؤأن تكون عبيدكم وإما   

  .حرارلأماء ورضاً منهم ، كما تخشون الشركاء االعبيد والإ هؤلاء  إذنالتصرف فيها بغير
لا ، أي لا يكون ذلك أبداً ولا يصير المملوك شريكاً لمولاه في مالـه ،                : والجواب  

كيف تجوزون ذلك على االله ، وأن يكون بعض عبيـده المملـوكين             : فعندئذٍ يقال لكم    
  .القية أو في التدبير أو في العبادةكالملائكة والجن شركاء له ، اما في الخ

انّ العبد المملوك وضعاً لا يصح أن يكون في رتبة مولاه علـى نحـو               : والحاصل  
موال ، فهكذا العبد المملوك تكويناً لا يمكن أن يكون في درجة الخالق المدبر              لأيشاركه في ا  

فة كـأن يكـون   فيشاركه في الفعل ، كأن يكون خالقاً أو مدبراً ، أو يشاركه في الـص      
  .معبوداً

 هو رب العالمين   و نفسكم ، كيف ترضونه الله سبحانه ،      لأء الذي لا ترضونه     يفالش
  :؟ وإلى ذلك المثل أشار ، بقوله 

)     أَنفُسِكُم نثَلاً ملَكُم م برأي ضرب لكم مثلاً متخذاً من أنفسكم منتزعاً         ) ض 
 (:  فقولـه    ) يمانكُم من شركَاءَ فِي ما رزقْناكُم     هل لَّكُم من ما ملَكَت أَ      (من حالاتكم   

من مـا   (في » ما « نكار ، وقوله  شروع في المثل المضروب ، والاستفهام للإ       ) هل لَّكُم 
لَكَتماءالإ و إشارة إلى النوع أي من نوع ما ملكت أيمانكم من العبيد) م.  

 مبين للـشركة ، فقولـه       ) فَأَنتم فِيهِ سواءٌ   قْناكُممن شركَاءَ فِي ما رز     (: فقوله  
شركاء مبتدأ والظرف بعده خبره ، أي شركاء فيما رزقناهم على وجه تكونون فيه سواء               

  .ى ذلك يكون من في شركاء ، زائدةعل و،



 ٢٢٣ ........................................................................التمثيل التاسع والثلاثون  

ئر  بيان للشركة ، أي يكون العبيد كسا       ) تخافُونهم كَخِيفَتِكُم أَنفُسكُم   (: فقوله  
حرار ، كذلك يخاف من عبده      لأحرار ، فكما أنّ الشريك يخاف من شركائه ا        لأالشركاء ا 

  .الذي يعرف أنه شريك كسائر الشركاء
 ، وعلـى ذلـك   ) كَذَٰلِك نفَصلُ الآياتِ لِقَومٍ يعقِلُونَ (: ثمّ إنه يتم الآية ، بقوله      

عل المملـوك وضـعاً شـريكاً        به ج  فالمشبه هو جعل المخلوق في درجة الخالق ، والمشبه        
  .للمالك



 

  

  فاطر

٤٠  

  

  ربعونلأالتمثيل ا
وما يستوِي الْبحرانِ هٰذَا عذْب فُرات سائِغٌ شرابه وهٰذَا مِلْح أُجاج ومِـن كُـلٍّ                (

فُلْك فِيهِ مواخِر لِتبتغوا مِن فَـضلِهِ       تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا وتستخرِجونَ حِلْيةً تلْبسونها وترى الْ       
  .)١( ) ولَعلَّكُم تشكُرونَ

  تفسير الآية
وأَسـقَيناكُم   (: الماء العذب ، يقال للواحد والجمع ، قال سبحانه          : » الفرات  « 
  . ، وعلى هذا يكون عذب قيداً توضيحياً) ماءً فُراتا

  .ة والحرارة من قولهم أجيج النارهو شديد الملوح: » جاج لأُا« 
جئها مـستقبلة   ؤمن مخر ، يقال مخرت السفينة مخراً ، إذا شقت الماء بج           » مواخر  « 

  .له
  .المؤمن، أو الكافر و والإيمان فالآية بصدد ضرب المثل في حق الكفر

والكفر متمايزان لا يختلط أحدهما بالآخر ، كمـا أنّ           الإيمان   انّ: وحاصل التمثيل   
  .جاجلأاء العذب الفرات لا يختلط بالملح االم

ومـا يـستوِي     (: وفي الوقت نفسه لا يتساويان في الحسن والنفع ، قال سبحانه            
اجأُج ذَا مِلْحٰهو هابرائِغٌ شس اتفُر ذْبذَا عٰانِ هرحبل انّ) الْب   

__________________  
  .١٢:  فاطر )١(



 ٢٢٥ ................................................................................التمثيل الأربعون 

  :جاج الذي يشاطر البحر الفرات في أمرين لأمن البحر احالاً الكافر أسوأ 
ومِن  (: ، كما قال سبحانه      الإنسان   يستخرج من كلّ منهما لحماً طرياً يأكله      : أ  

  .) كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحما طَرِيا
 التي تخرج من البحـر بـالغوص وتلبـسوا        ئيستخرج من كلّ منهما اللآل    : ب  
  .وتتزينون ا

جلـها الـسورة ،   لأ التمثيل ، ثمّ إنه سبحانه شرع لبيان نعمه التي نزلت إلى هنا تمَّ  
  :وقال 

 ، والدليل على أنه     ) وترى الْفُلْك فِيهِ مواخِر لِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ         (
 ـ و ليس جزء المثل تغير لحن الكلام ، حيث إنّ المثل ابتدأ بصيغة الماضي ،              ومـا   (: ال  ق

 وهذا دليل على أنه ) وترى الْفُلْك ( ولكن ذيله جاء بصيغة المخاطب    ) يستوِي الْبحرانِ 
  .ليس جزء المثل

وهو الَّذِي سـخر     (: مضافاً إلى أنّ مضمون الجملة جاء في سورة النحل ، وقال            
    تستا وا طَرِيملَح هأْكُلُوا مِنلِت رحفِيـهِ    الْب اخِرـوم ى الْفُلْـكرتا وهونسلْبةً تحِلْي هوا مِنرِجخ
  .)١( ) ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ

ثُم قَست قُلُوبكُم من بعـدِ       (: وبذلك يظهر انّ وزان الآية ، وزان قوله سبحانه          
شد قَسوةً وإِنَّ مِن الحِجارةِ لَما يتفَجر مِنه الأَنهار وإِنَّ مِنهـا لَمـا              ذَٰلِك فَهِي كَالحِجارةِ أَو أَ    

  .)٢( ) يشقَّق فَيخرج مِنه المَاءُ وإِنَّ مِنها لَما يهبِطُ مِن خشيةِ االلهِ وما االلهُ بِغافِلٍ عما تعملُونَ
من الكافر ، حيث    جاج أفضل   لأ من قلوم ، فهكذا الملح ا      فكما أنّ الحجارة ألين   

  .إنه يفيد
__________________  

  .١٤:  النحل )١(
  .٧٤:  البقرة )٢(



 

  

  فاطر

٤١  

  

  ربعونلأا والتمثيل الواحد
)    صِيرالْبىٰ وموِي الأَعتسا يمو *    ورلا النو اتلا الظُّلُمو *    لا الحَرلا الظِّلُّ ووور * 

 ) وما يستوِي الأَحياءُ ولا الأَموات إِنَّ االلهَ يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ               
)١(.  

  تفسير الآيات
: الحـرور   :  وقال الراغب    .هو السموم : شدة حر الشمس ، وقيل      : » الحرور  « 

  .الريح الحارة
  : ، أما الكافر فقد شبهه بالصفات التالية المؤمنهذا تمثيل للكافر و

  .مواتلأا. ٤الحرور ، . ٣الظلمات ، . ٢عمى ، لأا. ١
  :بأضدادها التالية  المؤمن كما شبه

  .حياءلأا. ٤الظل ، . ٣النور ، . ٢البصير ، . ١
جل عدم إيمانه باالله سبحانه وصفاته وأفعاله ، فهو أعمى          لأالكافر   لأنّ   وما ذلك إلاّ  

  ء الدنيا شيئاً ، وتحيط به نار ،ر تغمره ظلمة دامسة لا يرى ما وراالبص
__________________  

  .٢٢ ـ ١٩:  فاطر )١(



 ٢٢٧ .......................................................................التمثيل الواحد والأربعون 

 وظاهر الآية انّ النار محيطة م في هذه         )١( ) إِنَّ جهنم لَمحِيطَةٌ بِالْكَافِرِين    (: قال سبحانه   
نبياء وإن كان حياً يمشي ، وهذا       لأ نداء ا  إن لم يشعروا ا ، كما أنه ميت لا يسمع          و الدنيا
يرى دوام الحياة إلى ما بعد المـوت ،         . فانه يبصر بنور االله يغمره نور زاهر       المؤمن   بخلاف

  .من بهؤنبياء ويلأفهو في ظلّ ظليل رحمته ، وانه يسمع نداء ا
  . واعٍ متدبرالمؤمنالكافر مجالد مكابر ، و: وبعبارة واضحة 
__________________  

  .٤٩:  التوبة )١(



 

  

  يس

٤٢  

  

  ربعونلأالتمثيل الثاني وا
إِذْ أَرسلْنا إِلَـيهِم اثْنـينِ       *  أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها المُرسلُونَ     واضرِب لَهم مثَلاً   (

ثْلُنا ومـا أَنـزلَ    بشر مالُوا ما أَنتم إِلاَّ   قَ * فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ      
 وما علَينا إِلاَّ   * قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ      *  تكْذِبونَ الرحمٰن مِن شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ     

 لاغُ المُبِينلَ     * الب ا بِكُمنرطَيا تقَالُوا إِن     كُم منسملَيو كُمنمجروا لَنهنتت ئِن لَّم   أَلِـيم ذَابا عن * 
وجاءَ مِن أَقْصى المَدِينةِ رجلٌ يسعىٰ       * رتم بلْ أَنتم قَوم مسرِفُونَ    قَالُوا طَائِركُم معكُم أَئِن ذُكِّ    

    لِينسوا المُربِعمِ اتا قَون لاَّ   * قَالَ يوا مبِعونَ    اتدتهم مها ورأَج أَلُكُمسي  *       ـدبلا أَع ا لِـيمو
 ـ    لاَّ أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِن يرِدنِ الرحمٰن بِضر        * الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ    نـنِ عغي  ت
قِيـلَ   * كُم فَاسمعونِي آمنت بِربإِن * ي إِذًا لَّفِي ضلالٍ مبِينٍإِن * شفَاعتهم شيئًا ولا ينقِذُونِ  

وما أَنزلْنا   * ي وجعلَنِي مِن المُكْرمِين   بِما غَفَر لِي رب    * ادخلِ الجَنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ      
      ندٍ مدِهِ مِن جعمِهِ مِن بلَىٰ قَوعن    ترِلِينا ما كُنماءِ ومإِلاَّ   *  الس تةً فَـإِذَا     إِن كَاناحِدةً وحيص 

  .)١( )  كَانوا بِهِ يستهزِئُونَن رسولٍ إِلاَّيا حسرةً علَى الْعِبادِ ما يأْتِيهِم م * هم خامِدونَ
__________________  

  .٣٠ ـ ١٣:  يس )١(



 ٢٢٩ .........................................................................التمثيل الثاني والأربعون  

  تفسير الآيات
فَالَّذِين  ( 6النصرة مع التعظيم ، يقول سبحانه في وصف النبي          : » التعزيز  « 

وهرصنو وهرزعوا بِهِ ون١( ) آم(.  
ل بالطير ، ثمّ يستعمل في كلّ ما يتفاءل         ؤتطير فلان وإطير ، أصله التفا     : » طير  « 

  .اءمنا بكم أي تش) إِنا تطَيرنا بِكُم (به ويتشاءم ، فقوله 
 أي انّ الذي ينبغي أن تتشاءموا       ) قَالُوا طَائِركُم معكُم   (: وبذلك يظهر معنى قوله     

  .حالة إعراضكم عن الحق الذي هو التوحيد وإقبالكم على الباطل: به هو معكم ، أعني 
  .الرمي بالحجارة: » الرجم « 
  .رفع الصوت: » الصيحة « 

 حال قوم بعث االله إليهم الرسـل ، فكـذبوهم           هذا التمثيل تمثيل إخباري يشرح    
  .وجادلوهم بوجوه واهية

ثمّ أقبل إليهم رجل من أقصى المدينة يدعوهم إلى متابعة الرسل بحجة انّ رسـالتهم               
رسالة حقّة ، ولكن القوم ما أمهلوه حتى قتلوه ، وفي هذه الساعة عمت الكاذبين الصيحة                

  .فأهلكتهم عامة ، فإذا هم خامدون
  : إجمال القصة وأما تفصيلها هذا

 بعث إلى قرية انطاكية رسولين من الحـواريين         7فقد ذكر المفسرون انّ المسيح      
شمعون ويوحنا ، فدعيا إلى التوحيد ونددا بالوثنية ، وكان القوم وملكهم غارقين             : باسم  

  .في الوثنية
__________________  

  .١٥٨: عراف لأ ا)١(
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ضرما ، فعززهمـا     و انا إليكم مرسلون ، فواجها تكذيب القوم      وناديا أهل القرية ب   
سبحانه برسول ثالث ، واختلف المفسرون في اسم هذا الثالث ، ولا يهمنا تعيين اسمـه ،                 

اادلـة والعنـاد ، محـتجين     و فعند ذلك أخذ القوم بالمكابرة.»بولس « وربما يقال انه   
  :بوجوه واهية 

ما تدعون من الرسالة من الرحمن ادعاء        و مزية لكم علينا ،    انكم بشر مثلنا ولا      :أ  
كاذب ، فأجام الرسل بأنه سبحانه يعلم انا لمرسلون إليكم ، وليس لنا إلاّ البلاغ كمـا                 

  .هو حق الرسل
، فيلـوذ   بشيء  انا نتشاءم بكم ، وهذه حجة العاجز التي لا يستطيع أن يحتج         :ب  

  .م والتطيرؤإلى اامهم بالتشا
 التهديد بالرجم إذا أصروا على إبلاغ رسالتهم والدعوة إلى التوحيد والنـهي             :ج  
  :وثان ، وقد أجاب الرسل بجوابين لأعن عبادة ا

والتطير معكم ، أي أعمالكم وأحوالكم ، وابتعادكم عن الحق           التشاؤم    انّ :ول  لأا
  .، وانكبابكم على الباطل هو الذي يجر إليكم الويل والويلات

  . انكم قوم مسرفون ، أي متجاوزون عن الحد:ثاني ال
كان الرسل يحتجون بدلائل ناصعة وهم يردون عليهم بما ذكر ، وفي خضم هـذه               

 هـؤلاء  جواء جاء رجل من أقصى المدينة نصر وعزز قول الرسل ودعوم محتجاً بـأنّ  لأا
  :مور التالية لأرسل الحق ، وذلك ل

هذا دليل على    و بشيء من طلب المال والجاه والمقام ،       انّ دعوم غير مرفقة      :أولاً  
  .هم لا يسألون شيئاً وإخلاصهم في الدعوة ، وقد تحملوا عناء السفر

   انّ اللائق بالعبادة من يكون خالقاً أو مدبراً للعالم ، ومن بيده مصيره:ثانياً 
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رك عبادة الخالق الذي    في الدنيا والآخرة وليس هو إلاّ االله سبحانه الذي ينفعني ، فكيف أت            
التي لا تستطيع أن تدفع عني      ) الآلهة المزيفة   ( بيده كلّ شيء ، وأتوجه إلى عبادة المخلوق         

فلو اتخذت إلهاً غيره سبحانه كنت في ضلال مبين ، فلما تم            ! ؟ ضراً ولا تنفعني شفاعتهم   
 (: أيها الناس   : بين برهان لزوم اتباعهم ، أعلن ، وقال          و عزز الرسل  و حجاجه مع القوم  

  .) إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ
قتلوه ، ولكنه سبحانه جزاه ، فأدخلـه       و ثمّ يظهر من القرائن انّ القوم هجموا عليه       

  .الجنة ، وهو فرح مستبشر يود لو علم قومه بمصيره عند االله
سـبحانه ،   فلما تبين عناد القوم وقتل من احتج عليهم بحجج قوية نـزل عذابـه               

  .صيرم جماداً وفعمتهم صيحةواحدة أخمدت حيام
الضلالة على الهداية ، والباطل علـى        الإنسان   ففي هذه اللحظة الحاسمة التي يختار     

  :يقول  والحق ، يصح أن يخاطبهم سبحانه ،
) وا بِهِ يولٍ إِلاَّ كَانسن رأْتِيهِم ما يادِ ملَى الْعِبةً عرسا حزِئُونَيهتس (.  

في الآيات ، وقد أطنب المفـسرون في         الإمعان   هذه حقيقة القصة استخرجناها بعد    
ساطير بين المسلمين ، نظراء     لأسرد القصة ، نقلاً عن مستسلمة أهل الكتاب الذين نشروا ا          

  .)١(وهب بن منبه ، فلا يمكن الاعتماد على كلّ ما جاء فيها 
  :ة بالمطالعة ثمّ إنّ في الآيات نكات جدير

 يذكر المفسرون انّ الرسولين لم يكونا مبعوثين من االله مباشرة ، وانما بعثا              :ولى  لأُا
مثل الرسول الثالث ، ولما كان بعث المسيح بأمر من االله سبحانه ،             . 7من قبل المسيح    

  .) إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ (: نسب فعل المسيح إليه سبحانه ، وقال 
__________________  
  .٤٢٠ ـ ٤١٨ / ٤:  لاحظ مجمع البيان )١(
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ما أنتم إلاّ بـشر  :  لقد وقفت على أنّ القوم قاموا بالجدال والعناد ، فقالوا   :الثانية  
  :مثلنا ، والجملة تحتمل وجهين 

على هذا   و  أنتم أيها الرسل بشر ، والبشر لا يكون رسولاً من االله ،            :ول  لأالوجه ا 
  . من قبول رسالام كون أصحاا بشراًفالمانع

 انّ المانع من قبول دعوة الرسالة هي عدم توفر أي مزية في الرسـل               :الوجه الثاني   
آخر ربمـا   بشيء وإلاّ فلو كان الرسل مزودين    » مثلنا  « : ترجحهم ، ويشعر بذلك قوله      

لم يصح لهم جعل المماثلة عذراً للرب.  
نّ منطق القوة كان منطق أهل اللجاج ، فـالقوم لمـا             انّ القصة تنم عن أ     :الثالثة  

 (: عجزوا عن رد برهام التجأوا إلى منطق القوة ، بقتل دعاة الحق وصلحائه ، وقـالوا      
كُمنمجروا لَنهنتت لَئِن لَّم (.  

 انّ التطير كان سلاح أهل العناد والمكابرة ، ولم يزل هذا الـسلاح بيـد                :الرابعة  
  .احدين للحق ، فيتطيرون بالعابد ، وغير ذلكالعتاة الج

 يظهر من صدر الآيات انّ الرسل بعثوا إلى القرية ، وقد تطلق غالباً على               :الخامسة  
 يعرب انهـا  ) وجاءَ مِن أَقْصى المَدِينةِ رجلٌ (: اتمعات الكبيرة والصغيرة ، ولكن قوله   

  .كانت مدينة ومجتمعاً كبيراً لا صغيراً
 انه سبحانه يصف الرجل الرابع الذي قام بدعم موقف الرسل بأنه كان             :لسادسة  ا

 بينه وبين الرسل ،     ئإلى عدم الصلة والتواط    الإشارة   جللأمن أقصى المدينة ، وما هذا إلاّ        
وجـاءَ مِـن     (: ، وقال   » رجل  « : ولذلك قدم لفظ أقصى المدينة على الفاعل ، أعني          

  .) أَقْصى المَدِينةِ
   دليل على أنّ العبادة هي) وما لِي لا أَعبد الَّذِي فَطَرنِي (:  انّ قوله :السابعة 
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وصاف القريبة من ذلك    لأالخضوع النابع عن الاعتقاد بخالقية المعبود ومدبريته ، وماله من ا          
  .) ي فَطَرنِيما لِي لا أَعبد الَّذِ (: ، ولذلك يرى أنه يعلل إيمانه وتوحيده ، بقوله 

كما أنه يعلل حصر عبادته له وسلبها عن غيره ، بعجزهم عن رد ضر الرحمن بعدم                
  .الجدوى في شفاعتهم

 قلنا أنّ القرائن تشهد بأنّ من قام بالدعوة إلى طريق الرسل من القوم ، قتل                :الثامنة  
و عالم البرزخ لا جنة     عند دعوته وجازاه االله سبحانه بأن أدخله الجنة ، والمراد من الجنة ه            

  .إلاّ بعد قيام الساعة الإنسان الخلد التي لا يدخلها
بِما  * يا لَيت قَومِي يعلَمونَ    (:  كما أنّ في كلام الرجل المقتول ، بقوله          :التاسعة  

 دليلاً على وجود الصلة بين الحياة البرزخية والمادية ، حيث أبلغ بلاغاً إلى              ) غَفَر لِي ربي  
قِيلَ ادخلِ الجَنـةَ   (: قومه ، وتمنى أن يقفوا على ما أنعم االله عليه بعد الموت ، حيث قال     

  .) قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ



 

  

  يس

٤٣  

  

  ربعونلأالتمثيل الثالث وا
)  ري لَمالإنسانأَوبِينم صِيمخ وطْفَةٍ فَإِذَا همِن ن اهلَقْنا خأَن *   سِينثَلاً وا ملَن برضو

      مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحن يقَالَ م لْقَهلْـقٍ           * خبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَها الَّذِي أَنشيِيهحقُلْ ي
لِيم١( ) ع(.  

  تفسير الآيات
، روى المفسرون أنّ أُبي بن خلف ، أو العاص بن وائل جاء بعظم بـال متفتـت                  

 الإنـسان أَولَم ير    (نعم ، فترلت الآية     : يا محمد أتزعم انّ االله يبعث هذا ، فقال          : وقال  
(.  

  ؟ ام الباليةظكيف يحيي االله هذه الع: فضرب الكافر مثلاً ، وقال 
هو انه يحييها من أنشأها أولاً ، فمـن قـدر علـى             و وضرب سبحانه مثلاً آخر ،    

والابتداء ، وقـد عرفـت أنّ        الإنشاء   عادة ، وهي أسهل من    إنشائها ابتداءً يقدر على الإ    
شياء أمامه لأعلا فكل ا و، وأما الحق جلّ  الإنسان   سهلية إنما هو من منظار    لأإطلاق لفظ ا  

  .سواء
  رب مثلاً في إنكار البعث بالعظام أي ض) وضرب لَنا مثَلاً (: قال سبحانه 

__________________  
  .٧٩ ـ ٧٧:  يس )١(
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قَالَ من يحيِي الْعِظَام     (البالية ، واستغرب ممن يقول انّ االله يحيي هذه العظام ونسي خلقه             
 مِيمر هِيلَ      (:  ومثل سبحانه بالرد عليه بمثال آخر ، وقال          ) وا أَوأَها الَّذِي أَنشيِيهحقُلْ ي

    لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ وهةٍ ورهذا المثل بعبارة أُخرى في قوله           من الابتداء والا   ) م عادة ، وقد مر
  .)١( ) وهو الَّذِي يبدأُ الخَلْق ثُم يعِيده وهو أَهونُ علَيهِ (: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٧:  الروم )١(



 

  

  الزمر

٤٤  

  

  ربعونلأا والتمثيل الرابع
)     ٰاسِ فِي ها لِلننبرض لَقَدونَ      وذَكَّرتي ملَّهثَلٍ لَّعآنِ مِن كُلِّ مذَا الْقُر *    را غَيبِيرا عآنقُر

ضرب االلهُ مثَلاً رجلاً فِيهِ شركَاءُ متشاكِسونَ ورجلاً سلَما لِّرجلٍ           * ذِي عِوجٍ لَّعلَّهم يتقُونَ   
  .)١( ) بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَهلْ يستوِيانِ مثَلاً الحَمد اللهِ 

  تفسير الآيات
شـركاء متشاكـسون ، أي متـشاجرون    : السيء الخلق ، يقال : » الشكس  « 

  .لشكاسة خلقهم
  .أي خالصاً لا يملكه إلاّ شخص واحد ولا يخدم إلاّ إياه: » سلماً « 

  . ، فهناك مشبه ومشبه بهالمؤمنهذه الآيات تمثل حالة الكافر و
ه به ، فهو عبارة عن عبد مملوك له شركاء سيئ  أمالخلق متنـازعون فيـه ،   يا المشب 

كلّ يريد أن يتفرد بخدمته ، في مقابل عبد مملوك لرجل يطيعه             و فواحد يأمره وآخر ينهاه ،    
  .ويخدمه ولا يشرك في خدمته شخصاً آخر

  .فهذان المملوكان لا يستويان
  ملوك الذي فيه شركاء متشاكسون ،وأما المشبه فحال الكافر هو حال الم

__________________  
  .٢٩ ـ ٢٧:  الزمر )١(
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هـواء  لأفهو يعبد آلهة مختلفة لكلّ أمره ويه وخدمته ، ولا يمكن الجمـع بـين الآراء وا                
  .فانه يأتمر بأمر الخالق الحكيم القادر الكريم المؤمن المختلفة ، بخلاف

ساذجاً مفهوماً لعامة الناس ، ولكن له بطـن لا          وهذا المثل وإن كان مثلاً واضحاً       
يقف عليه إلاّ أهل التدبر في القرآن ، فهو سبحانه بصدد البرهنة على توحيده الذي أشار                

 لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ االلهُ لَفَسدتا فَسبحانَ االلهِ رب الْعرشِ عما يـصِفُونَ              (: إليه في قوله    
( .)١(  

  .)٢( ) أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ االلهُ الْواحِد الْقَهار (: ال سبحانه وق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٢: نبياء لأ ا)١(
  .٣٩:  يوسف )٢(



 

  

  الزخرف

٤٥  

  

  ربعونلأالتمثيل الخامس وا
)      لِينفِي الأَو بِيا مِن نلْنسأَر كَمأْتِ  * وا يمزِئُونَ       وهتـسوا بِهِ يإِلاَّ كَان بِين نيهِم م * 

لِينثَلُ الأَوىٰ مضما وطْشم بهمِن دا أَشلَكْن١( ) فَأَه(.  

  تفسير الآيات
ربما يراد منه القوة والمنعة ، يذكر سبحانه في          و تناول الشيء بصولة ،   : » البطش  « 

 االله سبحانه رسله إليهم ، فكفروا بأنبيائـه وسـخروا   مم الماضية التي بعث لأهذه الآيات ا  
منهم لفرط جهالتهم وغباوم فأهلكهم االله سبحانه بأنواع العذاب مع مالهم من القـوة              

  .والنجدة
هذا هو حال المشبه به ، والمشبه عبارة عن مشركي عصر الرسالة الـذين كـانوا                

لين ، بأنه سبحانه أهلك من      ولأ فيوعدهم سبحانه بما مضى على ا      6يستهزئون بالنبي   
كَم أَرسلْنا مِن  (: ومنعة من قريش وأتباعهم فليعتبروا بحالهم ، يقول سبحانه          هو أشد قوة  

  لِينفِي الأَو بِيزِئُونَ        (مم الماضية   لأُ أي ا  ) نهتسوا بِهِ يإِلاَّ كَان بِين نأْتِيهِم ما يمفكانت  ) و 
 (: الماضية ، ولكنه سبحانه لم يضرب عنهم صفحاً فأهلكهم ، كما قال  مم  لأهذه سيرة ا  

لِينثَلُ الأَوىٰ مضما وطْشم بهمِن دا أَشلَكْنأي. ) فَأَه  
__________________  

  .٨ ـ ٦:  الزخرف )١(
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ذكر قصتهم وحالهم العجيبة التي حقها أن تصير         ـ في غير موضع منه    ـ مضى في القرآن  
  .سير المثلم

انّ كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم           : وبعبارة أُخرى   
فليحذروا أن يترل م من الخزي مثلما نزل بالاَُمم الغابرة ، فقد ضربنا لهم مثَلَهم ، كمـا   

  .)١( ) وكُلا ضربنا لَه الأَمثَالَ (: قال تعالى 

  يقاظا
وإِذَا بشر أَحدهم بِما ضـرب       (: ال القرآن ، قوله سبحانه      ثمّ إنه ربما عد من أمث     

كَظِيم وها ودوسم ههجثَلاً ظَلَّ ونِ مٰمح٢( ) لِلر(.  
تعـالى ،   وكان المشركون في العصر الجاهلي يعدون الملائكة إناثاً وبناتاً الله تبـارك     

 (:  فرد عليهم بقولـه      )  الَّذِين هم عِباد الرحمٰنِ إِناثًا     وجعلُوا المَلائِكَةَ  (: يقول سبحانه   
  .) أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ

  .)٣( ) ويجعلُونَ اللهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ (: وقال سبحانه 
  .نات االله سبحانهفعلى ذلك فالملائكة عند المشركين ب

ثمّ إنّ الآية تحكي عن خصيصة المشركين بأنهم إذا رزقوا بناتاً ظلّـت وجـوههم               
وإِذَا بشر أَحدهم بِما ضرب لِلـرحمٰنِ        (: مسودة يعلوها الغيظ والكظم ، قال سبحانه        

  . أي وصف االله به ، وقد عرفت انهم وصفوه بأنّ الملائكة بنات االله) مثَلاً
__________________  

  .٣٩:  الفرقان )١(
  .١٧:  الزخرف )٢(
  .٥٧:  النحل )٣(
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)  كَظِيم وها ودوسم ههجفليست الآية من قبيـل المثـل الاخبـاري ولا    ) ظَلَّ و 
هم كـاذبون في     و الانشائي ، وإنما هي بمعنى الوصف ، أي وصفوه بأنه صاحب بنات ،            

  .مثاللأد هذه الآية من آيات اهذا الوصف ، فلا يصح ع



 

  

  الزخرف

٤٦  

  

  ربعونلأالتمثيل السادس وا
)       ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع همقَو فختفَاس *       مهـا مِـننقَما انتفُونا آسفَلَم

عِينمأَج ماهقْنثَلاً لِّلآ * فَأَغْرملَفًا وس ماهلْنعفَج١( ) خِرِين(.  

  تفسير الآيات
  .مأخوذ من أسف أسفاً إذا اشتد غضبه: » آسفونا « 

الغضب معاً ، وقد يقال لكلّ واحد منهما علـى   والحزن: الآسف : وقال الراغب  
  .المراد في الآية هو الغضب والانفراد ،

  .المتقدم: السلف 
لمـا آسـفونا ، أي      ف: انه سبحانه يخبر عن انتقامه من فرعون وقومه ، ويقـول            

التجاوز عن الحد ، فاستوجبوا العذاب ، كما قال          و فراط في المعاصي  أغضبونا ، وذلك بالإ   
 فمـا   ) فَأَغْرقْناهم أَجمعِين  (:  ثمّ بين كيفية الانتقام ، وقال        ) انتقَمنا مِنهم  (: سبحانه  

  أي جعلناهم عبرة وموعظة لمن يأتي       ، ) فَجعلْناهم سلَفًا ومثَلاً لِّلآخِرِين    (نجا منهم أحد    
  .من بعدهم حتى يتعظوا م

فالمشبه به هو قوم فرعون واستئصالهم ، والمشبه هو مشركو أهل مكة وكفّارهم ،              
  .تقدمين نموذجاً متقدماً لمصيرهمفليأخذوا حال الم

__________________  
  .٥٦ ـ ٥٤: خرف  الز)١(



 

  

  الزخرف

٤٧  

  

  ربعونلأالتمثيل السابع وا
وقَالُوا أَآلِهتنا خير أَم هو مـا     * ولَما ضرِب ابن مريم مثَلاً إِذَا قَومك مِنه يصِدونَ         (

 أَنعمنا علَيهِ وجعلْناه مثَلاً لِّبنِـي      إِنْ هو إِلاَّ عبد    * ضربوه لَك إِلاَّ جدلاً بلْ هم قَوم خصِمونَ       
وإِنه لَعِلْم لِّلساعةِ فَلا تمترنَّ  * ولَو نشاءُ لَجعلْنا مِنكُم ملائِكَةً فِي الأَرضِ يخلُفُونَ * إِسرائِيلَ

قِيمتساطٌ مذَا صِرٰونِ هبِعاتا و١( ) بِه(.  

  اتتفسير الآي
 »  ا   (: بمعنى الانصراف عن الشيء ، قال سبحانه        : » الصدوددص نكونَ عدصي 

  . ، ولكن المراد منه في الآية هو ضجة اادل إذا أحس الانتصار)
  .مرلأمن المرية وهي التردد با: » تمترن « 

مـا  إِنكُم و (:  لما قرأ    6ذكر المفسرون في سبب نزول الآيات انّ رسول االله          
لَو كَانَ هٰؤلاءِ آلِهةً ما وردوها وكُلٌّ        * تعبدونَ مِن دونِ االلهِ حصب جهنم أَنتم لَها وارِدونَ        

  .)٢( ) لَهم فِيها زفِير وهم فِيها لا يسمعونَ * فِيها خالِدونَ
__________________  

  .٦١ ـ ٥٧:  الزخرف )١(
  .١٠٠ ـ ٩٨: نبياء لأ ا)٢(
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يـا محمـد    : امتعضت قريش من ذلك امتعاضاً شديداً ، فقال عبد االله بن الزبعرىٰ 
  .»مم لأُلآلهتكم ولجميع اهو لكم و«  : 6؟ فقال  مملأُأخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع ا

رب الكعبة ، ألست تزعم انّ عيسى بن مريم نبي وتـثني عليـه          خصمتك و : فقال  
 أُمه ، وقد علمت أنّ النصارى يعبدوما ، وعزير يعبد ، والملائكة يعبدون ،               خيراً ، وعلىٰ  

  .)١(آلهتنا معهم ، ففرحوا وضحكوا  وفي النار ، فقد رضينا أن نكون نحن هؤلاء فإن كان
 حيث  ) إِذَا قَومك مِنه يصِدونَ    (: وإلى فرحهم وضجتهم ، يشير سبحانه بقوله        

ريعة للرد عليه وإبطال دعوته ، فترلت الآية إجابة عن جدلهم الواهي            زعموا انهم وجدوا ذ   
  :، قال سبحانه 

 أي لما وصف المشركون ابن مريم مـثلاً وشـبهاً           ) ولَما ضرِب ابن مريم مثَلاً     (
 أي أحس قومك في هذا التمثيـل فرحـاً وجـذلاً            ) إِذَا قَومك مِنه يصِدونَ    (لآلهتهم  

وقَـالُوا   (: لمّا حاولوا إسكات رسول االله بجدلهم ، حيث قالوا في مقام اادلة             وضحكاً  
   وه أَم ريا خنتيعنون آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى ، فإذا كان عيـسى مـن               ) أَآلِه 

  .حصب النار كانت آلهتنا هيناً
مـثلاً   و شبهاًوبذلك يعلم انّ المشركين هم الذين ضربوا المثل حيث جعلوا المسيح            

لآلهتهم ، ورضوا بأن تكون آلهتهم في النار إذا كان المسيح كذلك ازداد فرح المـشركين                
  .6وظنوا انهم التجأوا إلى ركن ركين أمام منطق النبي 

  ويجيبجمال ، ثمّ إنه سبحانه يشير في الآيات السابقة إلى القصة على وجه الإ
__________________  

  . ، وقد ذكرت القصة بتفصيل٣٨٥ / ١: لاحظ سيرة ابن هشام  .١٠٠ / ٣:  الكشاف )١(
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  .على استدلال ابن الزبعرىٰ
 لأنّ   انهم ما أرادوا ذا التمثيل إلاّ اادلة والمغالبة لا لطلب الحق ، وذلـك              :أولاً  

 ـ       (: طبعهم على اللجاج والعناد ، يقول سبحانه         لْ هلاً بدإِلاَّ ج لَك وهبرا ضم   مقَـو م
  .) خصِمونَ

 انهم ما تمسكوا ذا المثل إلاّ جدلاً وهم يعلمون بطلان دليلهم ، إذ لـيس                :وثانياً  
كلّ معبود حصب جهنم ، بل المعبود الذي دعا الناس إلى عبادته كفرعون لا كالمـسيح                

قيقـة ،   الذي كان عابداً الله رافضاً للشرك ، فاستدلالهم كان مبنياً على الجدل وإنكار الح             
  .) ما ضربوه لَك إِلاَّ جدلاً بلْ هم قَوم خصِمونَ (: وهذا هو المراد من قوله 

انه كان آية من آيات االله      و ولذلك بدأ سبحانه يشرح موقف المسيح وعبادته وتقواه       
 ، أي آية من     ) لاً لِّبنِي إِسرائِيلَ  إِنْ هو إِلاَّ عبد أَنعمنا علَيهِ وجعلْناه مثَ        (: سبحانه ، وقال    

ه ؤآيات االله لبني إسرائيل ، فولادته كانت معجزة ، وكلامه في المهد معجزة ثانية وإحيـا               
  . معجزة ثالثة ، فلم يكن يدعو قطُّ إلى عبادة نفسهالموتىٰ

اءُ ولَو نش  (: ثمّ إنه سبحانه من أجل تحجيم شبهة حاجته إلى عبادة الناس ، يقول              
صرار على   أي يطيعون االله ويعبدونه ، فليس الإ       ) لَجعلْنا مِنكُم ملائِكَةً فِي الأَرضِ يخلُفُونَ     

عبادتكم وتوحيدكم إلاّ طلباً لسعادتكم لا لتلبية حاجة االله ، وإلاّ ففي وسعه سبحانه أن               
  .مرهلأيخلقكم ملائكة خاضعين 

 المسيح ، وهي انّ نزوله من السماء        ثمّ إنه سبحانه يشير إلى خصيصة من خصائص       
  . آخر الزمان آية اقتراب الساعةفي
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إلى هنا تم تفسير الآية ، وأما التمثيل فقد تبين مما سبق حيث شبهوا آلهتهم بالمسيح                
ن يكون  لأفالذي يصلح   . ورضوا بأن تكون مع المسيح في مكان واحد وإن كان هو النار           

 وقد عرفت انّ الضارب هـو ابـن         ) ا ضرِب ابن مريم مثَلاً    ولَم (: مثلاً إنما هو قوله     
  . فالمثل فيه بمعنى الآية) وجعلْناه مثَلاً لِّبنِي إِسرائِيلَ (:  ، وأما قوله الزبعرىٰ

  :إيقاظ 
اتِ والَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الـصالِح   (: مثال القرآنية لأربما عدت الآية التالية من ا     

             مالَهب لَحأَصو ئَاتِهِميس مهنع كَفَّر هِمبمِن ر الحَق وهدٍ ومحلَىٰ ملَ عزا نوا بِمنآمو *   ذَٰلِـك
             كَـذَٰلِك هِمبمِن ر وا الحَقعبوا اتنآم أَنَّ الَّذِيناطِلَ ووا الْبعبوا اتكَفَر االلهُ    بِأَنَّ الَّذِين رِبـضي 

 مثَالَهاسِ أَموالظاهر انّ المثل في الآية بمعنى الوصف لا بمعنى التمثيل المصطلح ، أي              )١( ) لِلن 
  .تشبيه شيء بشيء ويعلم ذلك من خلال تفسير الآيات

  تفسير الآيات
ما باليت بكذا بالةً أي ما      : الحال التي يكترث ا ، ولذلك يقال        :  البال    »بال« 

فَما بالُ الْقُـرونِ     (:  ، وقال    ) كَفَّر عنهم سيئَاتِهِم وأَصلَح بالَهم     (: رثت به ، قال     اكت
، فيقال   الإنسان   يعبر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه       و  أي حالهم وخبرهم ،    ) الأُولَىٰ

  .)٢(خطر كذا ببالي 
__________________  

  .٣ ـ ٢:  محمد )١(
  . مادة بال٦٧: ات الراغب  مفرد)٢(
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مشركي مكة الذين أشعلوا  وإنّ هذه الآيات بشهادة ما تليها تبين حال كفّار قريش        
 أي منعوا الآخرين ) إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ االلهِ (: فقال  . فتيل الحرب في بدر   
ط أعمالهم وجعلـها هبـاءً      أضلّ أعمالهم ، أي أحب    فهؤلاء   ،   الإسلاممن الاهتداء دى    

فلا ينتفعون من صدقام وعطيام إشارة إلى غير واحد من صناديد قريش الذين             . منثوراً
  .في يوم بدر وقبله الإبل نحروا

والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وآمنوا بِما نـزلَ         (: كما قال    المؤمنون   فيقابلهم
وهدٍ ومحلَىٰ معهِمبمِن ر الحَق  (.  

فلو انه سبحانه أضلّ أعمال الكافرين وأحبط ما يقومون به من صدقات ، لكنـه               
  .كفارة لسيئام وأصلح بالهم المؤمنين سبحانه من جهةأُخرى جعل صالح أعمال

  .فشتان ما بين كافر وصاد عن سبيل االله ، يحبط عمله
  .ر سيئاته بصالح أعمالهبما نزل على محمد ، يكفّ ومن بااللهؤوم

  . ، كما علم نتائج أعمالهماالمؤمنومن هذا التقابل علم مكانة الكافر و
ثمّ إنه سبحانه يدلّل على ذلك بأنّ الكافرين يقتفون أثر الباطـل ولـذلك يـضل                

ذَٰلِك بِـأَنَّ الَّـذِين      (: فيتبعون الحق فينتفعون بأعمالهم ، وقال        المؤمنون   أعمالهم ، وأما  
هِمبمِن ر وا الحَقعبوا اتنآم أَنَّ الَّذِيناطِلَ ووا الْبعبوا اتكَفَر (.  

 أي كـذلك    ) كَذَٰلِك يضرِب االلهُ لِلناسِ أَمثَالَهم     (: وفي ختام الآية الثانية ، قال       
  .والكافر ونتائج أعمالهما وعاقبتهما المؤمن يبين حال

ت من قبيل التمثيل ، بل بمعنى الوصف ، أي كذلك يـصف     وعلى ذلك فالآية ليس   
  فليس هناك أي تشبيه.  وعاقبتهماالمؤمنسبحانه للناس حال الكافر و



 ٢٤٧ ........................................................................التمثيل السابع والأربعون   

وتتريل ، وإنما الآيات سيقت لبيان الحقيقة ، فالآية الاَُولى تشير إلى الكافر ونتيجة عمله ،                
الثة تذكر علة الحكـم ، وهـو انّ         الآية الث  و مصير عمله ،  و المؤمن   والآية الثانية تشير إلى   

  . ينهل من ماء عذب فيتبع الحقالمؤمنالكافر يستقي من الماء العكر حيث يتبع الباطل و



 

  

  محمد

٤٨  

  

  ربعونلأا والتمثيل الثامن
لَّبنٍ لَّم يتغيـر    مثَلُ الجَنةِ الَّتِي وعِد المُتقُونَ فِيها أَنهار من ماءٍ غَيرِ آسِنٍ وأَنهار من               (

طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفى ولَهم فِيها مِن كُلِّ الثَّمـراتِ                
  .)١( ) معاءَهمومغفِرةٌ مِّن ربهِم كَمن هو خالِد فِي النارِ وسقُوا ماءً حمِيما فَقَطَّع أَ

  تفسير الآية
: إذا تغير ريحه تغيراً منكراً ، وماء غير آسن          : أسن الماء ، يأسن     : يقال  » آسن  « 
  .أي غير نتن
  .الماء الشديد الحرارة: » الحميم « 

أي وصفها وحالها ، وهو مبتدأ خبره محذوف ، أي جنة فيها            » مثل الجنة   « : قوله  
هو الجنة الموعودة    و  الآية من آيات التمثيل فلابد من تصور مشبه        فلو أردنا أن نجعل   . أار

  .، ومشبه به وهو جنة الدنيا بما لها من الخصوصيات
  : ووصفها وسماا ، وهي كالتالي ولكن الظاهر انّ الآية صيغت لبيان حال الجنة

__________________  
  .١٥:  محمد )١(
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  :فيها أار أربعة وهي عبارة عن . ١
 أي الماء الذي لا يتغير طعمه ورائحته ولونه لطول          ) أَنهار من ماءٍ غَيرِ آسِنٍ     ( : أ
  .البقاء

  . ، ولا يعتريها الفساد بمرور الزمان) أَنهار من لَّبنٍ لَّم يتغير طَعمه (: ب 
تراز عن خمر  أار من خمر لذة للشاربين ، فتقييد الخمر بكونه لذة للشاربين اح           : ج  

يطَاف علَيهِم بِكَأْسٍ    (: قد وصف القرآن الكريم خمر الجنة في آية أُخرى ، وقال             و الدنيا ، 
لَذَّةٍ  (:  فقوله   .)١( ) لا فِيها غَولٌ ولا هم عنها يترَفُونَ       * بيضاءَ لَذَّةٍ لِّلشارِبِين   * من معِينٍ 
ارِبِينـا    (:  ما يعتري خمر الدنيا من المرارة والكراهة ، فقوله            أي ليس فيها   ) لِّلشلا فِيه

 أي  ) ولا هـم عنهـا يترَفُـونَ       (:  ، أي لا تغتال عقولهم فتذهب ا ، وقوله           ) غَولٌ
  .وبذلك يمتاز خمر الآخرة على خمر الدنيا. يسكرون
  .أار من عسل مصفّى وخالص من الشمع: د 

الثاني للتغذّي ، والثالث  وفالماء للارتواء ،: غرضه  ولكلّ غايتهربعة لأار الأوهذه ا 
  .الإنسانيجاد القوة في لبعث النشاط والروح ، والرابع لإ

ولَهم فِيها مِن كُـلِّ      (: وفيها وراء ذلك من كلّ الثمرات ، كما قال سبحانه           . ٢
لا أُذن سمعتها ولا خطرت      و أا فالفواكه المتنوعة تحت متناول أيديهم لا عين ر        ) الثَّمراتِ

  . قلب بشرعلىٰ
ومغفِرةٌ مِّـن    (: وفيها وراء هذه النعم المادية ، نعمة معنوية يشير إليها بقوله            . ٣

هِمبر (.  
__________________  

  .٤٧ ـ ٤٥:  الصافات )١(
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 أهـل   وبذلك تبين لنا وصف الجنة وحال المتقين فيها ، بقي الكلام في تبيين حال             
  :الجحيم ومكام ، فأشار إليه بقوله 

 هذا وصف أهل الجحيم ، وأما ما يرزقون فهو عبارة           ) كَمن هو خالِد فِي النارِ     (
وسـقُوا   (: عن الماء الحميم لا يشربونه باختيارهم وإنما يسقون ، ولذلك يقول سبحانه             

  .) فَقَطَّع أَمعاءَهم (:  الذي يقطّع أمعاءهم كما قال ) ماءً حمِيما
إنّ الآية دف إلى تشبيه جنة الآخرة بجنة الدنيا الـتي     : وعلى كلّ تقدير ، فلو قلنا       

فيها كذا وكذا فهو من قبيل التمثيل ، وإلاّ فالآية صيغت لبيان وصف جنة الآخـرة وانّ                 
  .فيها أاراً وثماراً ومغفرة

مثال القرآنية وإنما ذكرناها    لأ الآية من ا   ولى عدم عد هذه   لأوالظاهر هو الثاني ، فا    
  .تبعاً للآخرين



 

  

  الفتح

٤٩  

  

  ربعونلأالتمثيل التاسع وا
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالهُدىٰ ودِينِ الحَق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ وكَفَـىٰ بِـااللهِ                (
ن معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا          محمد رسولُ االلهِ والَّذِي    * شهِيدا

يبتغونَ فَضلاً من االلهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَٰلِك مثَلُهم فِي التوراةِ               
أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوىٰ علَىٰ سوقِهِ يعجِب الـزراع          ومثَلُهم فِي الإِنجِيلِ كَزرعٍ     

  .)١( ) لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد االلهُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما

  تفسير الآيات
 ، أي علامة إيمام في      ) سِيماهم فِي وجوهِهِم   (: ، فقوله   العلامة  : » السيماء  « 
  .وجوههم

فروخ الزرع ، وهو ما خرج منه ، وتفرع في شاطئيه أي في جانبيه              : شطأ الزرع   
  .وجمعه إشطاء ، وهو ما يعبر عنه بالبراعم

  .القوة الشديدة ، آزره أي أعانه وقواه: » زر لأا« 
  .ضد الرقة: » الغلظة « 

__________________  
  .٢٩ ـ ٢٨:  الفتح )١(
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  .قيل هو جمع ساق: » السوق « 
  :أصحابه أُخرى  والقرآن يتكلم في هاتين الآيتين عن النبي تارة

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالهُدىٰ ودِينِ الحَق لِيظْهِره علَـى           (: ول فيعرفه بقوله    لأأما ا 
 يرجع إلى دين الحق لا الرسـول ،       » ليظهره  «  والضمير   ) فَىٰ بِااللهِ شهِيدا  الدينِ كُلِّهِ وكَ  

الغاية ظهور دين على دين لا ظهور شخص على الدين ، والمراد من الظهور هو الغلبة                لأنّ  
سوف تزداد رقعة انتشاره فيضرب      و والانتشار ، وقد تحقّق بفضله سبحانه      في مجال البرهنة  

  .7المهدي المنتظر  الإمام جاء المعمورة ، ولا سيما عند قيام بجرانه في أرالإسلام
 أي الرسول الذي سـوف      ) محمد رسولُ االلهِ   (: يقول سبحانه في هذا الصدد      

 ولى ،لأيغلب دينه على الدين كله ، وقد صرح باسمه في هذه الآية ، إلاّ أنه أجمل في الآية ا                 
  .»أرسل رسوله « : قال و

أما صفات أصحابه فجاء ذكرهم في       و  وسماته ،  6 بيان صفات النبي     إلى هنا تمّ  
  .الإنجيل والتوراة

  :أما التوراة فقد جاء فيها وصفهم كالتالي 
 ، الذين لا يفهمون إلاّ منطـق القـوة ،           ) والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ     (. ١

  .فلذلك يكونون أشداء عليهم
٢ .)  ياءُ بمحرمهفهم رحماء يعطف بعضهم على بعض ، قـال رسـول االله             ) ن 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه           المؤمنين   مثل : 6

  .)١( عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىٰ
__________________  

  .٢٧٤ و ٢٦٨ و ٢٧٠ / ٤:  مسند أحمد بن حنبل )١(
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٣ .) ماهرا  تدجا سكَّعد ظاهر حالهم      )  رهم منهمكون في    و  ، هذا الوصف يجسان
 ، أي تراهم في عبادة ، التي هـي آيـة            ) تراهم ركَّعا سجدا   (: العبادة ، فلذلك يقول     

  .التسليم الله سبحانه
ونَ يبتغ (: ومع ذلك لا يبتغون لعبادم أجراً وإنما يأملون فضل االله ، كما يقول              

كـسب   عمالهم هو لأخير إشارة إلى أنّ الحافز      لأ ، ولعل القيد ا    ) فَضلاً من االلهِ ورِضوانا   
  .رضاه سبحانه

سِيماهم فِـي    (: خرى انّ أثر السجود في جباههم ، كما يقول          لأُومن علائمهم ا  
م وسـجودهم    فسيماهم ووجوههم تلمح إلى كثرة عبـاد       ) وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ   

  .الإنجيلوخضوعهم الله سبحانه ، وهذه الصفات مذكورة أيضاً في 
إنّ أصحاب محمد لم يزالوا يزيدون باطّراد في العدة والقوة وبذلك يغيظون الكفار             

  .، فهم كزرع قوي وغلظ وقام على سوقه يعجب الزارعين بجودة رشده
الله مخلصين له الدين بـلا      ولم يزالوا في حركة دائبة ونشيطة ، فمن جانب يعبدون ا          

 ورفـع رايـة     الإسلاممن جانب آخر يجاهدون في سبيل االله بغية نشر           و رياء ولا سمعة ،   
  .التوحيد في أقطار العالم

    فِـي الإِنجِيـلِ      (: ، قال سبحانه     المؤمنين   فعملهم هذا يغيظ الكفار ويسر مثَلُهمو
 ظَ فَاستوىٰ علَىٰ سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّـار         كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَ    

(.  
وبة نحو التكامل يثير إعجاب     ؤي بإيمانه وعمله وجهاده وحركته الد     الإسلامفاتمع  

  .لداءلأخلاّء وغيظ الأا
   مغفرة وأجرا6ًثمّ إنه سبحانه وعد طائفة خاصة من أصحاب محمد 
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المنافقين كانوا مندسين في صفوف أصحابه ، فلا يصح وعد المغفـرة             لأنّ   وذلكعظيماً ،   
، ولـذلك قـال      الإيمان   به خال من   ورآه وعاش معه وقل    6لكلّ من صحب النبي     

 فكلمة  ) وعد االلهُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما          (: سبحانه  
  .صحاب بل هي مختصة بطائفة دون أُخرىلأتعرب عن أنّ المغفرة لا تعم جميع ا» هم من« 

  .بيانية لا تبعيضية غير تام» من « وما ربما يقال من أنّ 
ومِن أَهلِ المَدِينةِ    (: ذلك قوله    ويؤيد   البيانية لا تدخل على الضمير ،     » من  « نّ  لأ

هلَمعفَاقِ لا تلَى النوا عدرممهلَمعن نحن ١( ) م(.  
جر العظـيم لقاطبـة مـن       لأانه لا يمكن القول بشمول أدلة المغفرة وا       : والحاصل  

  . مع أنهم على أصناف شتى6ٰصحب النبي 
  .)٢( ) إِذَا جاءَك المُنافِقُونَ (: فمن منافق معروف ، عرفه الذكر الحكيم بقوله 

ومِن أَهلِ المَدِينةِ مـردوا      (: ل سبحانه    ، قا  6إلى آخر مختف لا يعرفه النبي       
مهلَمعن نحن مهلَمعفَاقِ لا تلَى النع (.  

وإِذْ يقُولُ المُنـافِقُونَ     (: إلى ثالث يصفهم الذكر الحكيم بمرضى القلوب ، ويقول          
  .)٣( ) لاَّ غُروراوالَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا االلهُ ورسولُه إِ

  تارةإلى رابع سماعون لنعق كل ناعق فهم كالريشة في مهب الريح يميلون 
__________________  

  .١٠١:  التوبة )١(
  .١:  المنافقون )٢(
  .١٢: حزاب لأ ا)٣(



 ٢٥٥ ........................................................................التمثيل التاسع والأربعون  

 لَو خرجوا فِيكُم ما زادوكُم     (إلى المسلمين وأُخرى إلى الكافرين ، يصفهم سبحانه بقوله          
            بِالظَّـالِمِين لِيمااللهُ عو مونَ لَهاعمس فِيكُمةَ ونالْفِت كُمونغبي وا خِلالَكُمعضلأَوالاً وبإِلاَّ خ ( 

)١(.  
وآخـرونَ   (: إلى خامس خالط العمل الصالح بالسيء يصفهم سـبحانه بقولـه            

  .)٢( )  وآخر سيئًااعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملاً صالِحا
وطَائِفَـةٌ قَـد    (: إلى سادس أشرفوا على الارتداد ، عرفهم الحق سبحانه بقولـه        

أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِااللهِ غَير الحَق ظَن الجَاهِلِيةِ يقُولُونَ هل لَّنا مِن الأَمرِ مِن شيءٍ قُلْ إِنَّ                 
كُلَّه رالأَمونَ لَكدبا لا يفُونَ فِي أَنفُسِهِم مخ٣( )  اللهِ ي(.  

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ         (: يقول   و إلى سابع يصفه القرآن فاسقاً ،     
ادِمِينن ملْتا فَعلَىٰ موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَن تنيب٤( ) فَت(.  

فَإِنَّ االلهَ لا يرضـىٰ      (: والمراد هو الوليد بن عقبة صحابي سمي فاسقاً ، وقال تعالى            
مِ الْفَاسِقِيننِ الْقَو٥( ) ع(.  

في  الإيمـان    يصرح بعدم دخول  و مؤمن   إلى ثامن يصفهم الذكر الحكيم مسلماً غير      
م تؤمِنوا ولَٰكِن قُولُوا أَسلَمنا ولَمـا يـدخلِ         قَالَتِ الأَعراب آمنا قُل لَّ     (: يقول   و قلوم ، 

انُ فِي قُلُوبِكُم٦( ) الإِيم(.  
  لّفةؤبالم لصدقة لا غير ، وهم الذين يعرفونخذ الأ الإسلامإلى تاسع أظهروا 

__________________  
  .٤٧:  التوبة )١(
  .١٠٢:  التوبة )٢(
  .١٥٤:  آل عمران )٣(
  .٦ : الحجرات )٤(
  .٩٦:  التوبة )٥(
  .١٤ :  الحجرات)٦(
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  .)١( ) إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ والْعامِلِين علَيها والمُؤلَّفَةِ قُلُوبهم (: قلوم ، قال 
  :إلى عاشر يفرون من الزحف فرار الغنم من الذئب ، يقول سبحانه 

ومن يولِّهِم   * منوا إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا زحفًا فَلا تولُّوهم الأَدبار        يا أَيها الَّذِين آ    (
                 بِئْسو منهج اهأْومااللهِ و نبٍ مضاءَ بِغب ا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدزيحتم الٍ أَوفًا لِّقِترحتإِلاَّ م هربئِذٍ دموي

٢( ) المَصِير(.  
وكم نطق التاريخ بفرار ثلة من الصحابة من ساحات الوغى ، يقول سبحانه عنـد       

 )٣( ) إِذْ تصعِدونَ ولا تلْوونَ علَىٰ أَحدٍ والرسولُ يدعوكُم فِي أُخراكُم (: ذكر غزوة أُحد 
 ـ        لَقَـد   (: بحانه ، ولم يكن الفرار مختصاً بغزوة أُحد بل عم غزوة حنين أيضاً ، يقول س

               اقَتضئًا ويش نكُمنِ عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجنٍ إِذْ أَعينح مويةٍ وكَثِير اطِنوااللهُ فِي م كُمرصن
بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالأَر كُملَي٤( ) ع(.  

ذكورة في القرآن الكريم ، أفيمكن وعد جميع        هذه إلمامة عابرة بأصناف الصحابة الم     
  !؟ صناف بالمغفرةلأهذه ا

  .مضافاً إلى آيات أُخرى تصف أعمالهم
قد وصفهم سبحانه في     و  م الغمام ،    بين الصحابة رجال مخلصون يستدر     نعم كان 

  .غير واحد من الآيات التي لا تنكر
صـناف ، كمـا أنّ      لأاانّ وعد المغفرة لصنف منهم لا لجميع        : والكلام الحاسم   

  .هم كذلكعدالت
__________________  

  .٦٠:  التوبة )١(
  .١٦ ـ ١٥: نفال لأ ا)٢(
  .١٥٣:  آل عمران )٣(
  .٢٥:  التوبة )٤(



 

  

  الحديد

٥٠  

  

  التمثيل الخمسون
 ـ       ( اثُر فِـي الأَمـوالِ   اعلَموا أَنما الحَياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَ

والأَولادِ كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطَاما وفِي الآخِرةِ 
الْغ اعتا إِلاَّ ميناةُ الدا الحَيمانٌ وورِضااللهِ و نةٌ مفِرغمو دِيدش ذَابورِع١( ) ر(.  

  تفسير الآية
جمع الكافر بمعنى الساتر ، والمراد الزارع ، ويطلق على الكافر بـاالله             : » الكفّار  « 

نه يستر حبه تحت التراب ويغطّيها بـه ، يقـول   لألستره الحق ، والمراد في المقام الزارع ،       
  .)٢( ) يعجِب الزراع.  ..كَزرعٍ (: سبحانه 

 ) ثُم يهِيج  (: هاج البقل يهيج ، أي أصفر ، والمراد في قوله           : ل  يقا: » هيج  « 
  . أي إذا قارب اليبس) فَتراه مصفَرا (أي ييبس 
 لا يحطِمنكُم سلَيمانُ وجنوده    (: بمعنى كسر الشيء ، قال سبحانه       » الحطام  « و  

( )٣(.  
__________________  

  .٢٠:  الحديد )١(
  .٢٩: الفتح  )٢(
  .١٨:  النمل )٣(
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  :فالآية تتضمن أمرين 
  : الإنسان  ترسيم الحياة الدنيا والمراحل المختلفة التي تمر على:ول لأمر الأا

مـوال  لأالتكـاثر في ا  :   التفـاخر ، ه   : الزينة ، د    : اللهو ، ج    : اللعب ، ب    : أ  
  .ولادلأوا

نبات الذي يعجـب الـزارع طراوتـه         تشبيه الدنيا بداية واية بال     :مر الثاني   لأوا
  .ونضارته ، ثمّ سرعان ما يتحول إلى عشب يابس تذروه الرياح

المتعة  و انّ الحياة الدنيا متاع الغرور ، أي وسيلة للغرور        : ثمّ استنتج من هذا التمثيل      
 المـؤمنين    للحياة ، ولكنها في نظر     رض يتصوروا غاية قصوىٰ   لأ، يغتر ا المخلدون إلى ا     

  .خرويةلأدون منها إلى حيام اخرى لا يغترون ا ، بل يتزولأرة للحياة اقنط
هذا هو ترسيم إجمالي لمفهوم الآية ، والتمثيل إنما هو في الشق الثاني منها ، فلنرجع                

  .مرينلأإلى تفسير كلّ من ا
  :من لدن ولادته إلى اية حياته تتشكل من مراحل خمس  الإنسان إنّ حياة

  اللعب : ولىٰلأاالمرحلة 
 الإنـسان  طفال ، وهي تقارن حياةلأواللعب هو محل منظوم لغرض خيالي كلعب ا 

منذ نعومة أظفاره وطفولته ، ويتخذ ألواناً مختلفة حسب تقدم عمره ، وهو أمر محـسوس                
  .طفاللأعند ا

  اللهو: المرحلة الثانية 
  ويشتدنما يبلغ حي تبتدئ عما يهمه ، وهذه المرحلة الإنسان واللهو ما يشغل



 ٢٥٩ ...............................................................................التمثيل الخمسون   

  .نزوعاً إلى الملاهي وغيرها وعظمه ، فتجد في نفسه ميلاً

  .حب الزينة: المرحلة الثالثة 
والزينة نظير ارتداء الملابس الفاخرة والمراكب البهية والمنازل العالية ، وجنوحه إلى            

  .كل جمال وحسن

  .التفاخر: المرحلة الرابعة 
نساب ، ومـا    لأحساب وا لأخذ حينها بالمفاخرة با   أسباب الزينة يأ   للإنسان   إذا يأ 

  .تحت يديه من الزينة

  .ولادلأا ومواللأالتكاثر في ا: المرحلة الخامسة 
إلى مرحلة مـن العمـر       الإنسان   وهذه المرحلة هي المرحلة الخامسة التي يصل فيها       

  . الإحساسولاد ، ويشيب على ذلكلأموال والأيفكر في تكثير ا
إلى خمس ، لا يعني انّ كلّ هذه المراحل          الإنسان   راحل التي تمر على   ثمّ إنّ تقسيم الم   

 ، غـير انّ بعـض        الإجمال بلا استثناء ، بل يعني انها تمر عليه على وجه          الإنسان   تمر على 
وليين إلى آخر عمره ، فيكون اللعب واللهو أهم         لأالناس تتوقف شخصيتهم عند المرحلتين ا     

هم تمر عليه المرحلة الثالثة والرابعة فيحرص على ارتـداء          مائز في سلوكهم ، كما أنّ بعض      
  .الملابس الفاخرة والتفاخر بما لديه من أسباب

روي عن الشيخ البهائى انّ الخصال الخمس المذكورة في الآية مترتبة بحسب سـني              
ومراحل حياته ، فيتولّع أولاً باللعب وهو طفل أو مراهق ، ثمّ إذا بلغ واشتد                الإنسان   عمر

الملاهي ، ثمّ إذا بلغ أشده اشتغل بالزينة من الملابس الفاخرة والمراكب             و عظمه تعلّق باللهو  
  ية والمنازل العالية وتوله للحسنالبه
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 في تكثير نساب ، ثمّ إذا شاب سعىٰ لأحساب وا لأوالجمال ، ثمّ إذا اكتهل أخذ بالمفاخرة با       
  .)١(المال والولد 

  .يا من حيث المراحل التي تمر اهذا ما يرجع إلى بيان حال الدن
 أي التمثيل الذي يجسد حال الدنيا ويشبهها بأرض خصبة يـصيبها  :مر الثـاني    لأا

مطر غزير ، فتزدهر نباا على وجه يعجب الزراع ، ولكن سرعان ما تـذهب طراوـا           
 طراف وتصبح كأنهـا لم    لأصفرار واليبس وتذروها الرياح في كلّ ا      وتفارقها فيصيبها الإ  
وانه اغتـر بطـراوة هـذه        الإنسان   عند ذلك تتجلّى الحقيقة أمام     و تكن شيئاً مذكوراً ،   

  .الروضة
ا ويخلد إليها ، ولكن سرعان ما تسفر له عـن            الإنسان   وهكذا حال الدنيا فيغتر   

  .لآخرةوجهها وتكشف عن لثامها ، وعلى أية حال فالآية دف إلى تحقير الدنيا وتعظيم ا
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٦٤ / ١٩:  الميزان )١(



 

  

  الحشر

٥١  

  

  الخمسون والتمثيل الواحد
)              ـدِيدش مهـنيم بهأْسرٍ بداءِ جرمِن و ةٍ أَونصحى ما إِلاَّ فِي قُرمِيعج كُمقَاتِلُونلا ي

كَمثَلِ الَّذِين مِن قَـبلِهِم قَرِيبـا        * وم لاَّ يعقِلُونَ  تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتىٰ ذَٰلِك بِأَنهم قَ      
أَلِيم ذَابع ملَهو رِهِمالَ أَمب١( ) ذَاقُوا و(.  

  تفسير الآيات
جمعه حصون ، والقرى المحصنة التي تحيطها القلاع المنيعة التي تمنـع            : » الحصن  « 

  .عداءلأمن دخول ا
  .الشدة: البأس والبأساء 

  .مر الذي يخاف ضررهلأا: الوبال 
الآية تصف حال بني النضير من اليهود الذين أجلاهم الرسول وقد تآمروا على قتله              

 مواللأ بالجلاء وترك ا   6امرة مذكورة في كتب التاريخ ، فأمرهم النبي         ؤ، وكيفية الم  
م الجـلاء   كان المنافقون يصرون عليهم بعـد      و قد كانوا امتنعوا من تنفيذ أمر الرسول ،       و

وانهم يناصروم عند نشوب حرب بينهم وبين المسلمين ، فبقي بنو النضير أياماً قلائل في               
  . بغية وصول إمدادات تعزز قواهمقلاعهم لا يجلون عنها

__________________  
  .١٥ ـ ١٤:  الحشر )١(
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جميعـاً    المؤمنين معاشر» لا يقاتلونكم   « فالآيات تشرح حالهم بإمعان وتخبر بأنهم       
إلاّ في قرى محصنة ، أي لا يبرزون لحربكم خوفاً منكم ، وإنما يقـاتلونكم متـدرعين                  

  .، أي يرمونكم من وراء الجدر بالنبل والحجر» من وراء جدر « بحصوم ، أو 
)    ـدِيدش مهنيم بهأْسوالمراد من البأس هو العداء ، أي عداوة بعضهم لبعض ) ب ، 

 ، ثمّ يعلـل     ) وقُلُوبهم شـتىٰ   (:  متفقي القلوب ، ولذلك يعقبه بقوله        شديدة ، فليسوا  
  .) ذَٰلِك بِأَنهم قَوم لاَّ يعقِلُونَ (: ذلك بقوله 

كَمثَلِ  (إنّ مثلهم في اغترارهم بعددهم وعدم وقوم        : ثمّ يمثّل لهم مثلاً ، فيقول       
   لِهِممِن قَـب مشركو قريش الذين قتلوا ببدر قبل جلاء بني النضير بـستة  المراد و ، ) الَّذِين 

أشهر ، ويحتمل أن يكون المراد قبيلة بني قينقاع حيث نقضوا العهد فأجلاهم رسـول االله                
  .بعد رجوعه من بدر

  . أي عقوبة كفرهم ولهم عذاب أليم ،) ذَاقُوا وبالَ أَمرِهِم (فهؤلاء 



 

  

  الحشر

٥٢  

  

  سونالخم والتمثيل الثاني
كَمثَلِ الشيطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسانِ اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ منك إِني أَخاف االلهَ                (

الَمِينالْع ب١( ) ر(.  

  تفسير الآية
 أمـرهم   6هذه الآية أيضاً ناظرة إلى قصة بني النضير ، فلما تآمروا على النبي              

لَئِن أُخرِجتم  (:  ، ولكن المنافقين وعدوهم بالنصر ، فقالوا لهم    بالجلاء 6رسول االله   
كُمنرنصلَن مإِن قُوتِلْتا ودا أَبدأَح فِيكُم طِيعلا نو كُمعم نجرخلَن (.  

وااللهُ يـشهد إِنهـم      (: ولكن كان ذلك الوعد كاذباً ، ولذلك يقول سـبحانه           
لَئِن أُخرِجوا لا يخرجونَ معهم ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن        (:  وآية كذم    ) لَكَاذِبونَ

  .)٢( ) نصروهم لَيولُّن الأَدبار ثُم لا ينصرونَ
بر الخبر ، فأجلاهم الرسول بقوة وشدة ، فما ظهر منهم أي نـصر              ولقد صدق الخُ  

أكفر فلما كفر قال إني  للإنسان  فكان وعدهم كوعد الشيطان ، إذ قال      دعم ،    و ازرةؤوم
  .بريء منك إني أخاف االله رب العالمين ، بمعنى انه أمره بالكفر ولكنه تبرأ منه في النهاية

  الذي ينخدع بأحابيل الإنسان مطلق» اكفر « : وهل المخاطب في قوله 
__________________  

  .١٦:  الحشر )١(
  .١٢:  الحشر )٢(
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  .؟ وجهان يتبرأ منه ، أو المراد شخص معين ووعوده الكاذبة ثمّ يتركه والشيطان
فلو قلنا بالثاني ، فقد وعد الشيطان قريشاً بالنصر في غزوة بدر ، كما يحكي عنـه                 

 الْيوم مِـن النـاسِ   وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لا غَالِب لَكُم (يقول   و سبحانه ، 
إِنو          قَالَ إِنهِ ويقِبلَىٰ عع كَصانِ ناءَتِ الْفِئَترا تفَلَم لَّكُم اري ج  رِيءٌ مي ب إِن ـا لا     نكُمىٰ مي أَر

نَ إِنورالْعِقَابِت دِيدااللهُ شااللهَ و اف١( ) ي أَخ(.  
وعد عابداً من بني إسرائيل اسمـه برصيـصا         هو انّ الشيطان     و وهناك قول ثالث ،   

ذكر المفسرون انّ   . كفر ، وفي اللحظات الحاسمة تبرأ الشيطان منه        و حيث انخدع بالشيطان  
يعوذهم فيبرأون على    و باانين يداويهم  يؤتى   برصيصا عبد االله زماناً من الدهر حتى كان       

ة فأتوه ا ، فكانت عنده ، فلـم         كان لها إخو   و انه أُتِي بامرأة في شرف قد جنت       و يده ، 
يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها ، فحملت ، فلما استبان حملها قتلها ودفنـها ،                  

انـه   و فلما فعل ذلك ذهب الشيطان حتى لقي أحد إخوا ، فأخبره بالذي فعل الراهب             
فجعل الرجل يلقى   دفنها في مكان كذا ، ثمّ أتى بقية إخوا رجلاً رجلاً فذكر ذلك له ،                

واالله لقد أتاني آت فذكر لي شيئاً يكبر علي ذكره ، فذكر بعضهم لبعض              : أخاه ، فيقول    
حتى بلغ ذلك ملكهم ، فسار الملك والناس فاستترلوه فأقر لهم بالذي فعل ، فـأمر بـه                  

 أنا الذي ألقيتك في هذا ، فهل      : فصلب ، فلما رفع على خشبته تمثّل له الشيطان ، فقال            
اسجد لي سجدة   : نعم ، قال    : ؟ قال    أنت مطيعي فيما أقول لك ، أُخلصك مما أنت فيه         

يمـاء  اكتفي منـك بالإ   : كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة ، فقال          : واحدة ، فقال    
  .)٢(فأُوحى له بالسجود ، فكفر باالله ، وقتل الرجل 

__________________  
  .٤٨: نفال لأ ا)١(
  .٢٦٥ / ٥ : مجمع البيان )٢(



 

  

  الحشر

٥٣  

  

  الخمسون والتمثيل الثالث
لَو أَنزلْنا هٰذَا الْقُرآنَ علَىٰ جبلٍ لَّرأَيته خاشِعا متصدعا من خشيةِ االلهِ وتِلْك الأَمثَالُ               (

  .)١( ) نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

  تفسير الآية
 الضراعة ، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجـوارح            :» الخشوع  « 

على عكس الضراعة ، فانّ أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب ، وقد روي إذا ضـرع                 
  .القلب خشعت الجوارح

 (: يقـول   وبصار ،لأا وصواتلأيد ما ذكره انه سبحانه ينسب الخشوع إلى ا    ؤوي
اتوتِ الأَصعشخاشِ ( ، ) وخمهارصةً أَبةٌ ( ، ) عاشِعا خهارصأَب (.  

هو عبارة عن السكينة الحاكمـة علـى الجـوارح          : ولو أردنا أن نعرفه ، فنقول       
  .مستشعراً بعظمة الخالق

  .مؤالتفرق بعد التلا: » التصدع « و 
  :إنّ للمفسرين في تفسير الآية رأيين 

  لقسوةبل ، مع ما له من الغلظة وا انه لو أنزلنا هذا القرآن على ج:أحدهما 
__________________  

  .٢١:  الحشر )١(
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وكبر الجسم وقوة المقاومة قبال النوازل ، لتأثّر وتصدع من خشية االله ، فإذا كـان هـذا     
  .أحق بأن يخشع الله إذا تلا آياته فالإنسان حال الجبل ،

ثرون بسماع القـرآن    الكفّار وأغلظ طباعهم حيث لا يتأ      هؤلاء    قلوب فما أقسىٰ 
  .واستماعه وتلاوته
من جملتها  و انّ كلّ من له حظّ في الوجود فله حظ من العلم والشعور ، :ثانيهمـا   

وإِنَّ مِن الحِجارةِ لَما يتفَجر      (: والشعور ، كما قال سبحانه       الإدراك   الجبال فلها نوع من   
شا يا لَمهإِنَّ مِنو ارهالأَن هةِ االلهِمِنيشخ بِطُ مِنها يا لَمهإِنَّ مِنالمَاءُ و همِن جرخفَي ١( ) قَّق(.  

تـصدع مـن     و فعلى هذا ، فمعنى الآية انّ هذا القرآن لو نزل على جبل لتلاشىٰ            
  .خشية االله ، غير انه لم يترل عليه

، بل من    بشيء   وعلى كلا المعنيين ، فليست الآية من قبيل التمثيل أي تشبيه شيء           
صول ، وإنها على الوصـف      لأُ من الحقائق وا   يبيان عظمته بما يحتو    و قبيل وصف القرآن  

  .»كذا  ولو أنزلناه على جبل لصار كذا« : التالي 
نعم يمكن أن يعد لازم معنى الآية من قبيل التشبيه ، وهو انه سبحانه يشبه قلـوب                 

بالجبل والحجارة ، وانّ قلوم كالحجارة لـو لم  الكفّار والعصاة الذين لا يتأثرون بالقرآن      
جل لأار أو بط من خشية االله ، ف       لأتكن أكثر صلابة ، بشهادة انّ الحجارة يتفجر منها ا         

  .كان بلحاظ المعنى الالتزامي لهاذلك جعلنا الآية من قبيل التمثيل وإن 
  
  

__________________  
  .٧٤:  البقرة )١(



 

  

  الجمعة

٥٤  

  

   الرابع والخمسونالتمثيل
مثَلُ الَّذِين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحمِلُوها كَمثَلِ الحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِئْس مثَـلُ               (

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهااللهُ لا ياتِ االلهِ ووا بِآيكَذَّب مِ الَّذِين١( ) الْقَو(.  

  تفسير الآية
عيان نحو سفَر العمامـة     لأكشف الغطاء ، ويختص ذلك با     :  السفر   :» سفار  لأا« 

 فْر الكتاب الذي يسفر عن الحقـائق      والس: الخمار عن الوجه ، إلى أن قال         و عن الرأس ،  
  .)٢(جمعه أسفار و

ميين أخذت اليهود الآية ذريعـة      لأُإنه بعثه إلى ا   : ذكر المفسرون انه سبحانه لما قال       
 بعث إلى العرب خاصة ولم يبعث إليهم ، فعند          6إنه  : الته ، وقالوا    نكار سعة رس  لإ

شبهتهم بالحمار الذي يحمل أسفاراً لا ينتفع منها ، إذ جاء في التـوراة               و ذلك نزلت الآية  
  .نعت الرسول والبشارة بمقدمه والدخول في دينه

عنه إعـراض   مضافاً إلى أنه يمثل حال من يفهم معاني القرآن ولا يعمل به ويعرض              
  :قيل  و أي كلّفوا بالقيام ا ،) حملُوا (المراد من قوله  ومن لا يحتاج إليه ،

__________________  
  .٥:  الجمعة )١(
  .»سفر « مادة :  مفردات الراغب )٢(
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ليس هو من الحمل على الظهر ، وإنما هو من الحمالة بمعنى الكفالة والضمان ، ولذا قيل                 
ل ، والمراد والذين ضمنوا أحكام التوراة ، ثمّ لم يحملوهـا ، أي لم يـأدوا        الحمي: للكفيل  

كَمثَلِ الحِمارِ يحمِلُ    (: أشبه بالحمار ، كما قال      فهؤلاء  حقها ولم يحملوها حق حملها ،       
  .) أَسفَارا

الحقارة ما ليس في غـيره   و وانتخب الحمار من بين سائر الحيوانات لما فيه من الذل         
  .سفار والحمارلأالبلادة ، مضافاً إلى المناسبة اللفظية الموجودة بين لفظ ا ولجهلبل وا

فعلى كلّ تقدير فالآية تندد باليهود ، وفي الوقت نفسه تحذر عامة المسلمين في أن               
لا يكون حالهم حال اليهود ، في عدم الانتفاع بالكتاب المترل الذي فيـه دواء كـلّ داء                  

  .وشفاء لما في الصدور
سف الشديد أصبح القرآن بين المسلمين مهجوراً ، إذ يتبرك به في العرائس ، أو              لأول

طفال ، أو زينة الرفوف ، أو يقرأ في القبور إلى غير ذلك مما أبعد المسلمين                لأيجعل تعاويذ ل  
  .عن النظر في القرآن بتدبر

ئْس مثَـلُ الْقَـومِ     بِ (: آياته ، بقوله     و ثمّ إنه سبحانه يصف اليهود المكذبة للقرآن      
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهااللهُ لا ياتِ االلهِ ووا بِآيكَذَّب الَّذِين (.  



 

  

  التحريم

٥٥  

  

  التمثيل الخامس والخمسون
)               نِ مِـنيدبع تحا تتلُوطٍ كَان أَتراموحٍ ون أَتروا امكَفَر ثَلاً لِّلَّذِينااللهُ م برض

عِباخِلِينالد عم ارلا النخقِيلَ ادئًا ويااللهِ ش ا مِنمهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيالِحا ص١( ) ادِن(.  

  تفسير الآية
ساليب التربوية هي عرض نماذج واقعية لمن بلـغ القمـة في مكـارم            لأإنّ إحدى ا  

لاق ، والقرآن في هذه الآية يعرض       خلأ ا ئخلاق وجلائلها أو سقط في حضيض مساو      لأا
  .نبياء ابتليتا بالنفاق والخيانة ولم ينفعهما قرما من أنبياء االلهلأزوجتين من زوجات ا

 اللّـتين اشـتركتا في      6ثمّ إنّ الحافز لهذا التمثيل هو التنديد بزوجتي الرسول          
             هما لا تنجوان من العذابرد مكانتهما مـن    إفشاء سره ، والغرض هو إيقافهما على أن

  .ليملألوط ، فواجهتا العذاب ا والرسول كما لم ينفع زوجة نوح
: يذكر سبحانه في هذه الصورة قصة إفشاء سر النبي بواسطة بعض أزواجه يقـول       

) لَيااللهُ ع هرأَظْهبِهِ و أَتبا ندِيثًا فَلَماجِهِ حوضِ أَزعإِلَىٰ ب بِيالن رإِذْ أَسهِو  
__________________  

  .١٠:  التحريم )١(
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     الخَـبِير لِيمالْع أَنِيبذَا قَالَ نٰه أَكأَنب نم ا بِهِ قَالَتأَهبا نضٍ فَلَمعن بع ضرأَعو هضعب فرع ( 
)١(.  

  :وهذه الآية على اختصارها تشتمل على مطالب 
وإِذْ  (: ه حديثاً ، كما يقول سـبحانه         أسر إلى بعض أزواج    6انّ النبي   . ١

 ، وأما ما هو السر الذي أسره إليها فغير واضح ، ولا ) أَسر النبِي إِلَىٰ بعضِ أَزواجِهِ حدِيثًا  
  .غيره ويمكن الاعتماد بما ورد في التفاسير من تحريم العسل على نفسه

تفظ بسره وأفشته ، فحدثت به زوجـة        انّ هذه المرأة التي أسر إليها النبي لم تح        . ٢
 منهما ولىٰلأالمفسرون اتفقوا على أنّ ا و ،) فَلَما نبأَت بِهِ (: أُخرى ، كما يقول سبحانه    

  .الثانية هي عائشة وهي حفصة
 ، مع أنّ واجبها كان كـتم        6وبذلك أساءت الصحبة وأفشت سر الرسول       

  .هذا السر
 ) وأَظْهره االلهُ علَيهِ   (:  ، كما يقول سبحانه       به 6انه سبحانه أخبر النبي     . ٣

  .أي أطلعه االله عليه
 عرف حفصة ببعض ما ذكرت وأعرض عن ذكر كـلّ مـا             6انّ النبي   . ٤
خلاق ، فلم يذكر لهـا      لألكنه أخذ بمكارم ا    و  قد علم جميع ذلك    6كان   و أفشت ، 

استقصى كريم   ما« :  المثل   قد ورد في   و جميع ما صدر منها ، والتغافل من خلق الكرام ،         
  .»قط 

 من أخبرك ذا  : لما أخبر رسول االله حفصة بما أظهره االله عليه سألت ، وقالت             . ٥
  فَلَما نبأَها بِهِ (: نبأني العليم الخبير ، كما يقول سبحانه :  فأجاب الرسول ؟

__________________  
  .٣:  التحريم )١(
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ٰه أَكأَنب نم قَالَتالخَبِير لِيمالْع أَنِيبذَا قَالَ ن (.  
وبما انّ مستمع السر كمفشيه عاص ، يعود سبحانه يندد ما ويأمرهما بالتوبـة ،               

 ، فاعلمـا انّ  6جل ما كسبت قلوما من الآثام ، وانه لو لم تكُفَّا عن إيذاء النبي    لأ
 ـ      االله يتولّىٰ   المـؤمنين  ر يحفظـه ، وصـالح   حفظه ونصرته ، وأمين الوحي معين له وناص

إِن تتوبا إِلَى    (: كما يقول سبحانه    . يدونه ، وبعدهم ملائكة االله من أعوانه      ؤوخيارهم ي 
، وإن تظاهرا عليه أي تعاونا على إيذاء النبي          الإثم    أي مالت إلى   ) االلهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما   

  .ئكة بعد ذلك ظهيروالملا المؤمنين صالح و، فانّ االله مولاه وجبرئيل
هاتان الآيتان توقفنا على مكانة الزوجتين من القيام بوظائف الزوجية ، حيـث إنّ              

مانة من واجب الزوجة حيال زوجها ، كما أنّ الآية الثانية تعرب عن مكانتهما              لأحفظ ا 
 ، وإما التمادي   الإثم   جللأإما التوبة   : عند االله سبحانه حيث تجعلهما على مفترق الطرق         

  .المؤمنينله أعواناً مثل ربه والملائكة وصالح  لأنّ في غيهما وإحباط كلّ ما دفان إليه ،
وبما انّ السورة تكفّلت بيان تلك القصة ناسب أن يمثل سبحانه حالهما بـزوجتين              

ما بغت امرأة   : إذ لم تكن خيانتهما خيانة فجور لما ورد         . لرسولين أذاعتا سرهما وخانتاهما   
  .إنما كانت خيانتهما في الدينو نبي قط ،

إنه مجنون ، وإذا آمن بنوح      : كانت امرأة نوح كافرة تقول للناس       : قال ابن عباس    
  .أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح ، كما أنّ امرأة لوط دلّت على أضيافه

ربع في إذاعة أسرار أزواجهـن ،       لأوعلى كلّ حال فقد شاركت هذه الزوجات ا       
  .جاً بارزاً للخيانةوبذلك صرن نموذ

  على أنّوقد كن يتصورنّ انّ صلتهن بالرسل تحول دون عذاب االله ، ولم يقفن 
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فَإِذَا نفِـخ فِـي      (: مجرد الصلة لا تنفع مالم يكن هناك إيمان وعمل صالح ، قال سبحانه              
يا بنِـي آدم إِمـا       ( :  وقال سبحانه مخاطباً بني آدم     )١( ) الصورِ فَلا أَنساب بينهم يومئِذٍ    

                 ـملا هو هِملَـيع فـوفَلا خ لَحأَصقَىٰ ونِ اتاتِي فَمآي كُملَيونَ عقُصي نكُملٌ مسر كُمنأْتِيي
  .)٢( ) يحزنونَ

لم يضم إليه إيمان خالص وعمـل   ومن هنا تقف على أنّ صحبة الرسول لا تنفع ما     
مجالسة الرسول دليلاً على العدالة ولا على النجاة ، وأصـحاب الـنبي           صالح ، فلا تكون     

 أمام االله سبحانه كالتابعين يحكم عليهم بما يحكم على التابعين ، فكما أنّ الصنف               6
  .، فهكذا الصحابة بين صالح وطالحالثاني بين صالح وطالح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٠١:  المؤمنون )١(
  .٣٥: عراف لأ ا)٢(



 

  

  التحريم

٥٦  

  

  التمثيل السادس والخمسون
وضرب االلهُ مثَلاً لِّلَّذِين آمنوا امرأَت فِرعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لِي عِندك بيتا فِـي                 (

        مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ ومعنَ ووعنِي مِن فِرجنةِ والجَن * رمانَ الَّتِـي       وـرعِم ـتناب مي
            الْقَانِتِين مِن تكَانبِهِ وكُتا وهباتِ ربِكَلِم قَتدصا ووحِنا فِيهِ مِن رنفَخا فَنهجفَر تنصأَح ( 

)١(.  

  تفسير الآيات
نها تحصن  لأجمعه حصون وهي القلاع ، ويطلق على المرأة العفيفة ،           : » الحصن  « 

  .ا بالعفاف تارة وبالتزويج أُخرىنفسه
  . أي خاضعون) كُلٌّ لَّه قَانِتونَ (: لزوم الطاعة مع الخضوع ، قوله : القنوت 

لما مثّل القرآن بنماذج بارزة للفجور من النساء أردفه بذكر نماذج أُخرى للتقـوى              
الدنيويـة  مترلة عظيمة حتى تركن الحيـاة        والإيمان   والعفاف من النساء بلغن من التقوى     

ولذائذها وعزفن عن كل ذلك بغية الحفاظ على إيمان ، وقد مثل القرآن بآسـية بنـت                 
والتقوى بمكان انها طلبت من االله سبحانه أن         الإيمان   مزاحم امرأة فرعون ، فقد بلغت من      

  لمّا رأت معاجزهيبني لها بيتاً في الجنة ، فقد آمنت بموسى 
__________________  

  .١٢ ـ ١١ :  التحريم)١(
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قد نقل انه وتدها     و الباهرة ودلائله الساطعة ، فأظهرت إيماا غير خائفة من بطش فرعون          
  .بأربعة أوتاد واستقبل ا الشمس

هذه هي المرأة الكاملة التي ضحت في سبيل عقيدا واستقبلت الـشهادة بـصدر              
 (:  واجهت الموت قولها     زخارفها أية أهمية ، وكان هتافها حينما       و رحب ولم تعر للدنيا   

مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ ومعنَ ووعنِي مِن فِرجنةِ وا فِي الجَنتيب كنِ لِي عِنداب بر (.  
يبين » في الجنة   « : ، يهدف إلى القرب من رحمة االله ، وقولها          » عندك  « : فقولها  
  .مكان القرب

   ا على قـصر فرعـون             فقد اختارت جوار را والقرب منه وآثرت بيتاً يبنيه لها ر
الذي كان يبهر العقول ، ولكن زينة الحياة الدنيا عندها نعمة زائلـة لا تقـاس بالنعمـة                  

  .الدائمة
 (: منات مريم ابنة عمران ، ويصفها بقولـه         ؤثمّ إنه سبحانه يضرب مثلاً آخر للم      

أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فِيهِ مِن روحِنا وصدقَت بِكَلِمـاتِ ربهـا           ومريم ابنت عِمرانَ الَّتِي     
الْقَانِتِين مِن تكَانبِهِ وكُتو (.  

  :ترى أنه سبحانه يصفها بالصفات التالية 
 فصارت عفيفة كريمة وهذا بإزاء ما افتعله اليهـود مـن            ) أَحصنت فَرجها  (. ١

 )١( ) وقَولِهِم علَىٰ مريم بهتانا عظِيمـا      (: يها ، كما يعرب عنه قوله سبحانه        البهتان عل 
  .)٢( ) والَّتِي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فِيها مِن روحِنا (: نبياء قوله لأوفي سورة ا

__________________  
  .١٥٦:  النساء )١(
  .٩١: نبياء لأ ا)٢(
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أي كوا عفيفة محصنة صارت مستحقة للثنـاء         : ) خنا فِيهِ مِن روحِنا   فَنفَ (. ٢
والجزاء ، فأجرى سبحانه روح المسيح فيها ، وإضافة الروح إليه إضافة تشريفية ، فهـي                

  .امرأة لا زوج لها انجبت ولداً صار نبياً من أنبياء االله العظام
والَّتِي أَحـصنت    (:  ، قال سبحانه     نبياءلأوقد أُشير إلى هذين الوصفين في سورة ا       

الَمِينةً لِّلْعا آيهنابا واهلْنعجا ووحِنا مِن را فِيهنفَخا فَنهجفَر (.  
 (: نثاً فقـال    ؤنبياء م لأوهناك اختلاف بين الآيتين ، فقد جاء الضمير في سورة ا          

فَنفَخنا فِيهِ مِن    (ه جاء في سورة التحريم مذكراً       في الوقت نفس   و ) فَنفَخنا فِيها مِن روحِنا   
  .) روحِنا

  :وقد ذكر هنا وجه وهو 
نبياء يرجع إلى مريم ، وأما المقام فإنما يرجع إلى عيـسى ،             لأإنّ الضمير في سورة ا    

  .نثةؤأرجع الضمير إلى نفس عيسى والنفس م» فيها « أي فنفخنا فيه حتى أنّ من قرأه 
جل صيانة  لأنه سبحانه بصدد بيان الجزاء لمريم       لأ لا يلائم ظاهر الآية ،       هذا: أقول  

فرجها ، فيجب أن يعود الجزاء إليها ، فالنفخ في عيسى يكون تكريماً لعيـسى ولا يعـد                  
  .جزاءً لمريم
ولعل المراد من الكلمات الشرائع المتقدمة ،        : ) صدقَت بِكَلِماتِ ربها وكُتبِهِ    (. ٣

الكتب النازلة ، كما يحتمل أن يكون المراد الوحي الذي لم يكن على شـكل               : لكتب  وا
  .كتاب

٤ .)    الْقَـانِتِين مِن تكَانأي كانت مطيعة الله سبحانه ، ومن القوم المطيعين  : ) و
  جيء بصيغة المذكر تغليباً ، يقولالله الخاضعين له الدائمين عليه ، وقد 
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  .)١( )  اقْنتِي لِربكِ واسجدِي واركَعِي مع الراكِعِينيا مريم (: سبحانه 
  :ونختم البحث بذكر ثلاث روايات 

كمل من الرجـال    « :  قال   6روى الطبري ، عن أبي موسى ، عن النبي          . ١
مـريم بنـت     و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ،     : كثير ، ولم يكمل من النساء إلاّ أربع         

  .)٢( 6» ت خويلد ، وفاطمة بنت محمد خديجة بن وعمران ،
أفضل نساء  «  : 6قال رسول االله    : أخرج الحاكم ، عن ابن عباس قال        . ٢

 ، ومريم بنـت عمـران ،        6خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد        : أهل الجنة   
قَالَـت رب    (وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون مع ما قص االله علينا من خبرهما في القرآن               

  .)٣(  »)  لِي عِندك بيتا فِي الجَنةِابنِ
إنّ «  : 6قال رسـول االله     : أخرج الطبراني ، عن سعد بن جنادة ، قال          . ٣

  .» ، وامرأة فرعون ، وأُخت موسى مريم بنت عمران: االله زوجني في الجنة 
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤٣:  آل عمران )١(
  .٣٢٠ / ٥:  مجمع البيان )٢(
  .٢٢٩ / ٨:  الدر المنثور )٤(و  )٣(



 

  

  الملك

٥٧  

  

  التمثيل السابع والخمسون
أَفَمن يمـشِي    * أَمن هٰذَا الَّذِي يرزقُكُم إِنْ أَمسك رِزقَه بل لَّجوا فِي عتو ونفُورٍ            (

اطٍ ملَىٰ صِرا عوِيشِي سمن يىٰ أَمدهِهِ أَهجلَىٰ وا عكِبقِيمٍمت١( ) س(.  

  تفسير الآيات
  .العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه والتمادي: من اللجاج : » لجّ « 
 » وتد: » عالتمر.  
  .التباعد عن الحق: » النفور « 
 (: هو إسقاط الشيء على وجهه ، قـال سـبحانه            و من الكبو ،  : » مكب  « 

أي قد يسقط ، والمـراد  » إنّ الجواد قد يكبو « : وله ومنه ق. ) فَكُبت وجوههم فِي النارِ  
وقال . رض لا الساقط  لأ ، أي من يمشي ووجهه إلى ا       ) يمشِي سوِيا  (: هنا بقرينة مقابله    

  .رض ، فهو لا يبصر الطريق ولا من يستقبلهلأأي منكساً رأسه إلى ا: الطبرسي 
لذين لجّوا في عتو ونفور وظلّوا    بين الضالين ا   السؤال   وأما الآيات فقد جاءت بصيغة    

  جادةصنام ، وبين المهتدين الذين يمشون في لأوثان والأمتمسكين با
__________________  

  .٢٢ ـ ٢١:  الملك )١(
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  .التوحيد ولا يعبدون إلاّ االله القادر على كلّ شيء
مثل من يمشي على أرض متعرجة غير مستوية يكثر فيهـا العثـار ،               هؤلاء   فمثل

تالى يسقط الماشي مكباً على وجهه ، ومن يمشي على جادة مستوية مستقيمة لـيس               وبال
  .فيها عثرات ، فيصل إلى هدفه بسهولة

فالاختلاف بين هاتين الطائفتين ليس في كيفية المشي ، وإنما الاختلاف في طريقهم             
مة لا  حيث إنّ طرق الكفّار ملتوية متعرجة فيها عقبات كثيرة ، وطريق المهتدين مـستقي             

 يرض ، وعاقبة المـش لأول هو الانكباب على الأاعوجاج فيها ، فعاقبة المشي في الطريق ا      
ى طريـق غـير     أفمن يمشي عل  : في الطريق الثاني هو الوصول إلى الهدف ، فتأويل الآية           

 مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم بقامـة             مستقيم بل متعرج ملتو   
  .مستقيمة

والمراد أنهم بلجاجهم في عتو عجيب ونفور من الحـق ،           : مة الطباطبائي   قال العلاّ 
هو مكب على وجه لا يرى ما في الطريق من ارتفـاع وانخفـاض               و كمن يسلك سبيلاً  

ومزالق ومعاثر ، فليس هذا السائر كمن يمشي سوياً على صراط مستقيم ، فيرى موضـع                
الكفّـار  وهـؤلاء   ما يقصده من الغاية ،      ما يواجهه من الطريق على استقامة ، و        و قدمه

سائرون سبيل الحياة وهم يعاندون الحق على علم به ، فيغمضون عن معرفة ما عليهم أن                
يعرفوه والعمل بما عليهم أن يعملوا به ، ولا يخضعون للحق حتى يكونوا على بصيرة مـن                 

  .)١(لهلاك مر ويسلكوا سبيل الحياة وهم مستوون على صراط مستقيم فيأمنوا الأا
  

__________________  
  .٣٦١ ـ ٣٦٠ / ١٩:  الميزان )١(



 

  خاتمة المطاف
  :ربما عد غير واحد ممن كتب في أمثال القرآن ، الآية التالية منها 

 ـ               ( روا وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلاَّ ملائِكَةً وما جعلْنا عِدتهم إِلاَّ فِتنـةً لِّلَّـذِين كَفَ
              ـابـوا الْكِتأُوت الَّـذِين ابترلا يا وانوا إِيمنآم الَّذِين اددزيو ابوا الْكِتأُوت الَّذِين قِنيتسلِي

           ثَلاً كَذَٰلِكذَا مٰااللهُ بِه اداذَا أَرونَ مالْكَافِرو ضرفِي قُلُوبِهِم م قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنالمُؤـضِلُّ  وي 
  .)١( ) االلهُ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ وما يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو وما هِي إِلاَّ ذِكْرىٰ لِلْبشرِ

  تفسير الآية
 * لا تبقِـي ولا تـذَر      * وما أَدراك ما سقَر    * سأُصلِيهِ سقَر  (نزل قوله سبحانه     لمّا

احرِلَوشةٌ لِّلْب * رشةَ ععا تِسهلَي٢( ) ع(.  
ثكلتكم أُمهاتكم أتسمعون ابن أبي كبيشة يخبركم انّ خزنة         : قال أبو جهل لقريش     

كم أن يبطشوا برجل     الشجعان ، أفيعجز كلّ عشرة من      )٣(النار تسعة عشر ، وأنتم الدهم       
  .من خزنة جهنم

__________________  
  .٣١:  المدثر )١(
  .٣٠ ـ ٢٦:  المدثر )٢(
  .الجماعة الكثيرة:  الدهم )٣(
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أنا أكفيكم سبعة عشر ، عشرة على ظهري ، وسبعة على   : فقال أبو أسد الجمحي     
 ، ) وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلاَّ ملائِكَةً (: بطني ، فأكفوني أنتم اثنين ، فترلت هذه الآية     

ياء مقتدرون وهم غلاظ شداد ، يقابلون المذنبين بقوة         أي جعلنا أصحاب النار ملائكة أقو     
: ، وهم أمامهم ضعفاء عاجزون ، ويكفي في قوم انه سبحانه يصف واحداً منهم بقوله                

  .)١( ) ذُو مِرةٍ فَاستوىٰ * علَّمه شدِيد الْقُوىٰ (
 كلّ جندي من    فالكفّار ما قدروا االله حق قدره وما قدروا جنود ربهم ، وظنوا انّ            

  .جنوده سبحانه يعادل قوة فرد منهم
  :ثمّ إنه سبحانه يذكر الوجوه التالية سبباً لجعل عدم تسعة عشر 

  .) فِتنةً لِّلَّذِين كَفَروا (. ١
٢ .) ابوا الْكِتأُوت الَّذِين قِنيتسلِي (.  
  .) يزداد الَّذِين آمنوا إِيمانا (. ٣
٤ .) ونَلا يمِنالمُؤو ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ابتر (.  
  .) ولِيقُولَ الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض والْكَافِرونَ ماذَا أَراد االلهُ بِهٰذَا مثَلاً (. ٥

  :وإليك تفسير هذه الفقرات 
ان والاختبـار ،    فتت فيريد انه سبحانه لم يجعل عدم تسعة عشر إلاّ للإ          :ولى  لأُأما ا 

، فجعـل    الإنسان    أي يختبر م   ) واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ     (: قال سبحانه   
 المـؤمن    ، فيزداد الكافر حيرة واستهزاءً ويزداد      المؤمنعدم تسعة عشر يختبر ا الكافر و      

وإِذَا ما   (: يقول سبحانه   . الغيبإيماناً وتصديقاً ، كما هو حال كلّ ظاهرة تتعلق بعالم           
  أُنزِلَت سورةٌ فَمِنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هٰذِهِ

__________________  
  .٦ ـ ٥:  النجم )١(



 

وبِهِم مرض فَزادتهم   وأَما الَّذِين فِي قُلُ    * إِيمانا فَأَما الَّذِين آمنوا فَزادتهم إِيمانا وهم يستبشِرونَ       
  .)١( ) رِجسا إِلَىٰ رِجسِهِم وماتوا وهم كَافِرونَ

ولا تظن انّ عمله سبحانه هذا يوجب تعزيز داعية الكفر ، وهـو أشـبه بـالجبر                 
 وإضلال الناس ووجه ذلك انّ الاستهزاء والابتعاد عن الحق أثر الكفر الذي اختاره علـى              

موجبة لزيادة الكفر والابتعاد عـن       الإلهية   هو السبب في أن تكون الآيات     ، فهذا   الإيمان  
 الإيمان  الحق ، والدليل على ذلك انّ هذه الآيات في جانب آخر نور وهدى وموجباً لزيادة              

  .التصديقو
 أي استيقان أهل الكتاب من اليهود والنصارى انه حـق وانّ محمـداً              :وأما الثانية   

  . بما في كتبهم من غير قراءة ولا تعلمرسول صادق حيث أخبر
، وذلك بتصديق أهل الكتاب ، فـإذا رأوا          المؤمنين    وهي ازدياد إيمان   :وأما الثالثة   
  .في قلوم الإيمان تصديقهم يترسخ وتسليم أهل الكتاب
 ، فهـو  ) ولا يرتاب الَّذِين أُوتوا الْكِتاب والمُؤمِنـونَ  (:  أعني قوله :وأما الرابعة   

  .أشبه بالتأكيد للوجه الثاني والثالث
 ومن آمن به صحة     6 بمحمد    يؤمن وليستيقن من لم  : وفسره الطبرسي بقوله    

  .نبوته إذا تدبروا وتفكّروا
:  وهي تقول الكافرين ومن في قلوم مرض بالاعتراض ، بقـولهم             :وأما الخامسة   

قرة ليست من غايات جعل عـدم تـسعة         ماذا أراد االله ذا الوصف والعدد ، وهذه الف        
 ذلك لام العاقبة ، كما في قوله سبحانه         عشر ، وإنما هي نتيجة تعود إليهم قهراً ، ويسمىٰ         

  المعلوم ومن )٢( ) فَالْتقَطَه آلُ فِرعونَ لِيكُونَ لَهم عدوا وحزنا (: 
__________________  

  .١٢٥ ـ ١٢٤:  التوبة )١(
  .٨: صص  الق)٢(



 

لا  (: انّ فرعون لم يتخذه لتلك الغاية وإنما اتخذه ليكون ولداً له ، كما في قول امرأتـه                  
لكن ترتبت تلـك النتيجـة    و)١( ) تقْتلُوه عسىٰ أَن ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَدا وهم لا يشعرونَ    

  .على عملهم شاءوا أم أبوا
ئفتان أي الـذين في قلـوم مـرض والكـافرين     وهكذا المقام حيث أخذت الطا   

  .) ماذَا أَراد االلهُ بِهٰذَا مثَلاً (: بالاستهزاء ، وقالوا 
 بالمنافقين ، كما فـسروا الكـافرين   ) الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرض (: وقد فسر قوله   

كية ولم تكـن    هو انّ السورة م    و ، سؤال   بالمتظاهرين بالكفر من المشركين ، غير انّ هنا       
  .إنما بدأت بالمدينة وهناك ظاهرة النفاق

ولكن لا دليل على عدم وجود النفاق بمكة ، إذ ليس الخوف سبباً منحصراً للنفاق               
يقـول العلاّمـة    . جل العصبية والحمية أو غير ذلـك       الإيمان لأ  ، فهناك علل أُخرى وهي    

ن آمن بالنبي بمكة قبل الهجرة وقد       لا دليل على انتفاء سبب النفاق في جميع م        : الطباطبائي  
  .نقل عن بعضهم انه آمن ثمّ رجع أو آمن عن ريب ثمّ صلح

ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِااللهِ فَإِذَا أُوذِي فِي االلهِ جعلَ فِتنةَ             (: على أنه تعالى يقول     
         كبن رم رصاءَ نلَئِن جذَابِ االلهِ واسِ كَعا فِـي          النبِم لَمااللهُ بِأَع سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي

الَمِينورِ الْعدص * افِقِينالمُن نلَمعلَيوا ونآم االلهُ الَّذِين نلَمعلَي٣( .)٢( ) و(  
 ،  ) هدِي من يشاءُ  كَذَٰلِك يضِلُّ االلهُ من يشاءُ وي      (: ثمّ إنه سبحانه يختم الآية بقوله       
   تتلقاها القلوب المختلفة تلقياًأي الحقائق الناصعة والآيات الواضحة

__________________  
  .٩:  القصص )١(
  .١١ ـ ١٠:  العنكبوت )٢(
  .٩٠ / ٢٠:  الميزان )٣(



 

يضل ا آخر حسب ما يشاء سبحانه ، وليست مشيئته سـبحانه       و مختلفاً يهتدي ا فريق   
من هداياته العامة ، فمن      الإنسان    الملاك والسبب ، فهدايته وإضلاله رهن اهتداء       خالية عن 

استهدى ا تشمله هدايته الثانية ، وهي التي وردت في هذه الآية ، ومن أعـرض عنـها                  
  .فيشمله إضلاله سبحانه بمعنى قطع فيضه عنه

  مثاللأالآية ليست من ا
فالظاهر انها ليست من قبيل التمثيل لما       ومع ما بذلنا من الجهد في تفسير الآيات ،          

 عرفت من أنه عبارة عن تشبيه شيء بشيء وإفراغ المعنى المعقول في قالب محسوس لغايـة               
، ولكن الآيات لا تمت إليه بصلة وإنما هي بصدد بيان سبب جعل الزبانية تسعة               الإيضاح  

  .عشر وانّ لها آثاراً خاصة
 ، أي مـاذا أراد االله بـه         ) ا أَراد االلهُ بِهٰذَا مثَلاً    ماذَ (: وعلى ذلك فقوله سبحانه     

وصفاً ، فالمثل في هذه الآية نظير ما ورد في سورة فرقان حيث بعد ما ذكر انّ المشركين                  
 أي انظر كيف    )١( ) انظُر كَيف ضربوا لَك الأَمثَالَ     (: وصفوه بأنه رجل مسحور ، قال       

  .ثيلاًصفوك ، فليس مطلق الوصف تمو
وقد  لّفه جعفر السبحانيؤم تمَّ الكتاب ـ بحمد االله سبحانه ـ بيد  

من  ١٤٢٠لاح بدر تمامه في شهر جمادى الآخرة من شهور عام 
وآخر دعوانا أن  الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية

  الحمد الله رب العالمين

  



 



 

  



 



 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  لامتناهيةالقرآن والآفاق ال
 لم يعلم ، والصلاة والـسلام علـىٰ        ما الإنسان   الحمد الله الذي علّم بالقلم ، علّم      

سيدنا ونبينا محمد خير من طاف الأرض وحكم ، وعلى آله الأئمة السادة هداة الأُمة إلى                
  .الطريق الأقوم

 السعادة ،   ومنيراً له طريق   للإنسان    قلب سيد المرسلين هادياً    نزل القرآن الكريم علىٰ   
 علوماً جمة لفهم حقائقه وكشف أسراره ومعانيه ، وعلى الرغم           الإسلاموقد وضع علماء    

من ذلك ، لم يزل المفسرون في كلّ عصر يستخرجون منه حقائق غفل عنها الأقـدمون ،       
أمام بحر مواج بالحقائق العلمية لا يدرك غوره ولا يتوصل إلى أعماقه ، ولا          الإنسان   وكأنّ
  .بأسراره وعجائبه الإحاطة لأحديمكن 

وكأنّ القرآن هو النسخة الثانية لعالم الطبيعة الذي لم يزل يبحـث عـن أسـراره       
ولا غـرو أن    . الباحثون ، وهم بعد في الأشواط الأُولى من الوقوف على حقائقه الكامنة           

يكون الكتاب العزيز كذلك أيضاً ، لأنه كتاب صدر من لدن حكـيم علـيم لا ايـة                  
  .وجوده وعلمه ، فيجب أن يكون كتابه المترّل رشحة من رشحات وجودهل

وهذا هو متكلّم قريش وخطيبهم الوليد بن المغيرة المخزومي لمّا جلـس إلى الـنبي               
  قومه ليبين موقفه من وسمع شيئاً من آيات سورة غافر ، ذهب إلى 6
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ولا مـن   الإنـس    و من كلام  واالله قد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما ه        : الكتاب ، وقال    
كلام الجن ، وانّ له لحلاوة ، وانّ عليه لطلاوة ، وانّ أعلاه لمثمر ، وإنّ أسفله لمغـدق ،                    

  .)١( عليه وانه ليعلو وما يعلىٰ
  .فقد أدرك منطيق قريش بصفاء ذهنه ما يحتوي عليه القرآن من أسرار وكنوز

  :رآن ، بقوله  في ذلك حيث عرف الق6نعم ، قد سبقه رسول االله 
له ظهر وبطن ، وظاهره حكْم ، وباطنه عِلْم ، وظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، له                 « 

منـار   و غرائبه ، فيه مصابيح الهدىٰ عجائبه ، ولا تبلىٰ     نجومه نجوم ، لا تحصىٰ     نجوم وعلىٰ 
  .)٢(» الحكمة 

ة ، وقـال في      في بيان أبعاد القرآن غير المتناهي      7 المؤمنين   أمير الإمام   وقد أفاض 
أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه ، وسراجاً لا         « : خطبة يصف فيها القرآن بقوله      

بحـوره ، وريـاض      و ينابيع العلم و ـ :إلى أن قال     ـ يخبو توقّده ، وبحراً لا يدرك قعره      
تزفون ،   وبنيانه ، وأودية الحق وغيطانه ، وبحر لا يترفه المن          الإسلامالعدل وغدرانه ، وأثافي     

  .)٣(» وعيون لا ينضبها الماتحون ، ومناهل لا يغيضها الواردون 
وقد أثبت توالي التأليف حول القرآن الكريم على مختلف الأصعدة ، انـه كتـاب               

 يوم القيامة ، وقد استحوذ الكتـاب العزيـز   القرون والأعصار ، وحجة خالدة للناس إلىٰ  
  .رام بالغ لم يحظ به أي كتاب آخعلى اهتم

__________________  
  .٣٨٧ / ١٠:  مجمع البيان )١(
  . ، كتاب القرآن٥٩٩ / ٢:  الكافي )٢(
  . ، طبعة عبده٢٠٢ / ٢:  ج البلاغة )٣(



 ٢٨٩ .......................................................................القرآن والآفاق اللامتناهية 

  متناهيةإلماع إلى بعض آفاقه اللا
معانيه السامية هو أقسامه ، فقد أقسم القرآن الكريم بـأُمور            و إنّ من آفاق القرآن   

 أقسامه إلى أربعين حلفاً أو أكثر ، وتمتاز عن الأقـسام الرائجـة في               مختلفة ربما يبلغ عدد   
العصر الجاهلي بأنها انصبت على ذوات مقدسة أو ظواهر كونية ذات أسرار عميقة ، في               

 غـير  وجمال النـساء ، إلىٰ  )١(حين امتاز القسم في العصر الجاهلي بالحلف بالمغاني والمدام   
  .ةذلك من الأُمور المادية الساقط

حلف سبحانه في كتابه مضافاً إلى ذاته ، بالقرآن ، الملائكة ، النفس ، الـشمس ،                 
غير ذلك من الموضوعات التي تحتوي       و القمر ، السماء ، الأرض ، اليوم ، الليل ، القلم ،           

 ) وإِنه لَقَسم لَّو تعلَمونَ عظِيم     (: على أسرار مكنونة ، ويصح في حقّها ، قوله سبحانه           
)٢(.  

ينقل السيوطي انّ أول من أفرد أقسام القرآن بالتأليف هو شمس الدين محمد بن أبي               
ولم يذكر كتابـاً غـيره ، ثمّ جمـع          )      ه ٧٥١المتوفّى  ( بكر المعروف بابن قيم الجوزية      

جعله نوعاً من أنواع علومه ، فبحث عنها بحثاً موجزاً لا يتجاوز             و السيوطي أقسام القرآن  
  .)٣(فحات عن خمس ص

:  ـ بعد سرد ما قام به السيوطي      ـ »كشف الظنون   « وقال الكاتب الچلبي في     
  .)٤(وتبعه صاحب مفتاح الكرامة حيث أورده من فروع علم التفسير 

  فيهاولم نقف على كتاب مفرد حول أقسام القرآن في الأوساط الشيعية مع ما 
__________________  

  .الخمر:  المدام والمدامة )١(
  .٧٨:  الواقعة )٢(
  .٥١ ـ ٤٦ / ٤: في علوم القرآن  الإتقان )٣(
  .١٣٨ ـ ١٣٧ / ١:  كشف الظنون )٤(
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من بحوث هامة سوى ما ألّفه ولدي العزيز الروحاني الحائز على مقام الشهادة الشيخ أبـو         
هو كتاب قيم حافل بنقل الآراء       و ،» سوگندهاى قرآن   «  تحت عنوان    )١(القاسم الرزاقي   

ل القسم في القرآن ، وقد طبع في حياته بتقديم منا تغمده االله برحمته وأسكنه فـسيح                 حو
  .جناته

ولكن كتابه يعـوزه     ـ حسب ما نعلم   ـ ثمّ إنّ ابن قيم الجوزية وإن كان أول من ألّف         
المنهجية في البحث حيث لم يذكر الأقسام الواردة واحداً تلو الآخـر حـسب حـروف         

  .سورة في فصل واحد لقرآن ، وإنما ذكر أقسام كلّالتهجي أو حسب سور ا
لكن ما ألّفه الشيخ الرزاقي خال من هذه النقيصة ، فانه ألّف كتابه علـى نمـط                 
التفسير الموضوعي ، فجعل لكلّ حلف فصلاً خاصاً ، وذكر جميع الآيـات الـواردة في                

 فصل خاص ، كما     خصوص ذلك الحلف ، مثلاً ذكر الآيات التي أقسم االله فيها بنفسه في            
  .آيات مختلفة في مكان واحد وجمع ما أقسم االله فيه بالليل في سور

ولما كان ما ألّفه ابن قيم غير خال عن النقيصة ، كما أنما ألّفه ولدنا البار لا ينتفع                  
العربي لأنه أُلّف باللغة الفارسية ، عزمت على تأليف مفرد في هذا الصدد بغيـة        القارئ   به

  .ائدةتعميم الف
  .حث عن أمثال القرآنوأردفه إن شاء االله بالب

  
  

__________________  
 استشهد مع مجموعة من العلماء أثر إسقاط الطائرة التي كانت تقلّهم أثناء رحلة داخلية خـلال الحـرب                   )١(

  .ش.  ه١٣٦٧ /   ه١٤٠٨يرانية من قبل النظام البعثي الغاشم عام العراقية الإ



 

  أقسام القرآنبحوث تمهيدية في 
إنّ البحث عن الأقسام الواردة في القرآن الكريم رهن استعراض أُمـور في معـنى               

  :ما يتبعه من المقسم به والمقسم عليه وأبحاث أُخرى ، فنقول  والقسم

  تفسير القسم. ١
إنّ لفظة القسم واضحة المعنى تعادل الحلف واليمين في لغة العرب ، ولها معادل في               

القسم جملة من   : به لأجل تأكيد الخبر والمضمون ، قال الطبرسي           يؤتىٰ نماعامة اللغات وإ  
  .)١(ا الخبر بما يجعله في قسم الصواب  يؤكد الكلام

وااللهُ  (: القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده ، حتى جعلوا مثـل           : قال السيوطي   
 كان فيه إخبار بشهادة ، لأنه لمّا جاء توكيداً  قسماً ، وإن)٢( ) يشهد إِنَّ المُنافِقِين لَكَاذِبونَ

  .)٣(للخبر سمي قسماً 
وفِي السماءِ رِزقُكُـم     (: ولذلك نقل عن بعض الأعراب ، انه لما سمع قوله تعالى            

  .)٤( ) فَورب السماءِ والأَرضِ إِنه لَحق * وما توعدونَ
  .)٥(ليل حتى ألجأه إلى اليمين من ذا الذي أغضب الج: صرخ وقال 

__________________  
  .٢٢٥ / ٥:  مجمع البيان )١(
  .١:  المنافقون )٢(
  .٤٦ / ٤:  الإتقان )٣(
  .٢٣ ـ ٢٢:  الذاريات )٤(
  .٤٦ / ٤:  الإتقان )٥(
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  أركان القسم. ٢
  :وهو فعل فاعل مختار له إضافة إلى أُمور أربعة  الإضافة إنّ القسم من الأُمور ذات

  .الغاية من القسم. ما يحلف عليه ، د. ما يحلف به ، ج. الحالف ، ب. أ
فالحلف عبارة عن فعل الفاعل المختار ، فلا يصدر إلاّ منه سواء أكان             : أما الأول   

  . وغيرهالإنسانواجباً كاالله سبحانه أم ممكناً ك
 كتابـه   والذي يتناوله بحثنا في هذا الكتاب هو القسم الذي صدر عن الواجب في            

  .العزيز دون سواه
 ) فَبِعِزتِك لأُغْوِينهم أَجمعِين   (: فلا نتعرض لما حلف به الشيطان في القرآن وقال          

)١(.  
الباء والتاء والواو والـلام ،      : ثمّ إنّ أدوات القسم عبارة عن الأُمور الأربعة ، أعني           

  :ة ، وأما الأخير فكقول الشاعر وأمثلة الكل واضح
ــىٰاللهِ ــدٍ لا يبق ــام ذُو حي ــى الأي    عل

        ــانُ والآسخر بــه الطيــشم٢(بم(
  

   
وسيوافيك انّ حرف الباء يجتمع مع فعل القسم دون سائر الأدوات ، إذ يحـذف               

  .أقسم: فيها فعله ، أعني 
  موراً مقدسة يحلفون ا ، وأمافانّ لكلّ قوم ، أُ:  ـ أي ما يحلف به ـ وأما الثاني

__________________  
  .٨٢:  ص )١(
 والحيد كعنب جمع حيدة وهو القرن فيه عقد ، والمشمخر الجبل العالي ، والطيان اليـاسمين الـصحرائي                   )٢(

  .والآس شجر معروف



 ٢٩٣ ..................................................................................بحوث تمهيدية  

  .القرآن الكريم فقد حلَف سبحانه بأُمور تجاوزت عن الأربعين مقسماً به
 القسم الذي يـراد منـه       والمراد هو جواب   : ـ أي ما يحلف عليه    ـ وأما الثالث 

  .التأكيد عليه وتثبيته وتحقيقه ، وهذا ما يقال القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده
وأَقْسموا بِااللهِ جهد أَيمانِهِم لا      (: ففي الآية التالية تتجلّى الأركان الثلاثة ، وتقول         

وتمن يثُ االلهُ معب١( ) ي(.  
  .فهو الركن الأول ) وأَقْسموا (: فقوله 
  . هو المقسم به) بِااللهِ (: وقوله 
   هو المقسم عليه) لا يبعثُ االلهُ من يموت (: وقوله 

 بالواو أو التاء    وكثيراً ما يحذف الفعل وذلك لكثرة تردد القسم في كلامهم ويكتفىٰ          
  .في أسماء االله

يحلِفُونَ  (: لسابقة ، وقوله    قسام بالباء ذكر الفعل ، كما في الآية ا        نعم ، يلازم الإ   
وهضرأَن ي قأَح ولُهسرااللهُ وو وكُمضرلِي ٢( ) بِااللهِ لَكُم(.  

واو القسم وتاءه يلازم      ضوء ذلك فباء القسم يلازم مع ذكر فعله ، كما أنّ           وعلىٰ
تصر على قوله   أقسم تاالله أو أقسم واالله بل يق      : أقسم باالله ، ولا يقال      : مع حذفه ، فيقال     

 ،  )٣( ) وتااللهِ لأَكِيدنَّ أَصنامكُم بعد أَن تولُّوا مـدبِرِين        (: تاالله ، واالله ، يقول سبحانه       : 
  .)٤( ) ثُم لَم تكُن فِتنتهم إِلاَّ أَن قَالُوا وااللهِ ربنا ما كُنا مشرِكِين (: وقوله 

__________________  
  .٣٨: ل  النح)١(
  .٦٢:  التوبة )٢(
  .٥٧:  الأنبياء )٣(
  .٢٣: عام  الأن)٤(
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وهي أنّ أكثر المفسرين حينما تطرقوا إلى الأقسام الواردة          بالإشارة   وثمة نكتة جديرة  
رموز كالشمس والقمر    و في القرآن الكريم ركّزوا جهودهم لبيان ما للمقسم به من أسرار          

والـتينِ   (:  أو قولـه     )١( ) والْقَمرِ إِذَا تلاها   * ضحاهاوالشمسِ و  (: في قوله سبحانه    
 والعلاقة بين المقسم به والمقسم      وا عن البحث في بيان الصلة     ولكنهم غفل ،   )٢( ) والزيتونِ

  قَلَىٰ ما ودعك ربك وما    * واللَّيلِ إِذَا سجىٰ   * والضحىٰ (: عليه لاحظ مثلاً قوله سبحانه      
 هو جواب القسم   ) ما ودعك ربك وما قَلَىٰ     (:  فالضحى والليل مقسم ما وقوله       )٣( )

الذي نعبر عنه بالمقسم عليه ، فهناك صلة في الواقع بين المقسم به والمقسم عليه ، وهو أنه                  
 والليل لأجل   لماذا لم يقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بالتين ولا بالزيتون بل حلف بالضحىٰ            

  ؟ ) ما ودعك ربك وما قَلَىٰ (: المقسم عليه أعني قوله 
إنّ كلّ قسم جدير لتحقيق الخبر ، ولكن يقع الكلام في كلّقـسم             : وصفوة القول   

ورد في القرآن الكريم أنه لماذا اختار المقسم به الخاص دون سائر الأُمور الكثيرة التي يقسم                
 ) واللَّيلِ * والضحىٰ (:  بقوله   ) ما ودعك  (: اذا حلف في تحقيق قوله      لم: ؟ فمثلاً    ا

؟ وهذا هو المهم في بيان أقسام القرآن ، ولم يتعرض له أكثـر               ولم يقسم بالشمس والقمر   
  .إلاّ نزراً يسيراً» التبيان في أقسام القرآن « المفسرين ولا سيما ابن قيم الجوزية في كتابه 

إنّ الغالب هو ذكر جواب القسم ، وربما يحذف كما يحذف جواب لو كثيراً ،               ثمّ  
  ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِهِ الجِبالُ أَو قُطِّعت بِهِ (: أما الثاني فكقوله سبحانه 

__________________  
  .٢ ـ ١:  الشمس )١(
  .١:  التين )٢(
  .٣ ـ ١: الضحى ) ٣(



 ٢٩٥ ..................................................................................بحوث تمهيدية  

  .»لما آمنوا « :  فانّ الجواب محذوف ، وهو نظير قوله )١( ) م بِهِ المَوتىٰالأَرض أَو كُلِّ
 ، فـانّ الحلـف      )٢( ) ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ    (: وأما الأول ، فكقوله سبحانه      

بالقرآن الكريم المعرب عن تعظيمه ووصفه بأنه مذكِّر للعباد يدل على جوابه وهو انه مترّل               
  . ، وما أشبه ذلكانه غير مفترىٰمن عنده سبح

  .بالجواب الإتيان حال ، فالغالب هو الأول أي وعلى كلّ
إلى هنا تمّ بيان أركان القسم الثلاثة ، وثمة ركن رابع ، وهو الغاية المتوخـاة مـن                  

ذعان به ،   والإ الإيمان   إنّ الغاية إما هي تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى        : القسم ، فنقول    
 عظمة المقسم به ، وما يكمن فيه من أسرار ورموز            الغالب ، أو إلفات النظر إلىٰ      كما هو 

  .)٣( ) لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ (: ، أو لبيان قداسته وكرامته ، كما في قوله 
 ما ربما يقال من أنّ حلفه سـبحانه إن    ومن خلال هذا البيان ، يتضح الجواب علىٰ       

  .فهو يصدقه بلا حلف ، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده المؤمن لأجلكان 
بصدق إخباره سبحانه لا ينافي تأكيده بالحلف ، مضافاً          المؤمن    انّ إيمان  :والجواب  

ته ومـا   إلى ما عرفت من أنّ حلفه سبحانه بشيء إشارة إلى كرامته وقداسته أو إلى عظم              
  .يكمن فيه من أسرار ورموز

__________________  
  .٣١:  الرعد )١(
  .١:  ص )٢(
  .٧٢:  الحجر )٣(
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  سبحانه االله جواز الحلف بغير. ٣
تضافر الحلف بغيره سبحانه في الكتاب العزيز والـسنة النبويـة ، أمـا الكتـاب                

 في غير مورد بغير اسم      6فسيوافيك حلفه بأشياء كثيرة ، وأما السنة فقد حلف النبي           
  .االله

 االله  يا رسول : أنه جاء رجل إلى النبي ، فقال        : في صحيحه   فقد أخرج مسلم    . ١
لتنبئنه أن تصدق وأنـت صـحيح        ـ أبيكو ـ أما« : ؟ فقال    أي الصدقة أعظم أجراً   

  .)١(» شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء 
 الإسلاميسأل عن    ـ من نجد  ـ  االله  رسول جاء رجل إلىٰ  : أخرج مسلم أيضاً    . ٢

  .»خمس صلوات في اليوم والليل «  : 6 االله ، فقال رسول
  ؟ هل علي غيرهن: فقال 
  .، وصيام شهر رمضان»  أن تطوع إلاّ.  ..لا« : قال 

  ؟ هلّ علي غيره: فقال 
  .الزكاة االله  ، وذكر له رسول »إلاّ تطوع.  ..لا« : قال 

  ؟ هل علي غيره: فقال الرجل 
  .»إلاّ أن تطوع .  ..لا« : قال 

  .واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه: رجل وهو يقول فأدبر ال
  .»أفلح ـ وأبيه ـ إن صدق «  : 6 االله فقال رسول

  .)٢(» أبيه ـ إن صدق  ودخل الجنة ـ« : أو قال 
__________________  

  . ، باب أفضل الصدقة من كتاب الزكاة٩٤ / ٣:  صحيح مسلم )١(
  .سلامالإ ، باب ما هو ٣٢ / ١:  صحيح مسلم )٢(
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 وقد حلف غير واحد من الصحابة بغيره سبحانه ، فهذا أبو بكر بن أبي قحافة علىٰ               
 أبي  أنّ رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فترل علىٰ          : ما يرويه مالك في موطّئه      

« : بكر فشكا إليه أنّ عامل اليمن قد ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكـر                   
  .)١(»  بليل سارق وأبيك ما ليلك

  : قد حلف بغيره سبحانه في غير واحد من خطبه 7وهذا علي بن أبي طالب 
١ . »  من قتال من خالف الحق وخابط الغي من إدهان ولا إيهان            ولعمري ما علي

 «)٢(.  
  .)٣(» ولعمري ما تقادمت بكم ولا م العهود « . ٢

  .: أئمة أهل البيت  وسائر7إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في كلامه 
 معنى  ، غير أنها ترمي إلىٰ     االله   نعم ثمة أحاديث استدل ا على المنع عن الحلف بغير         

  .آخر كما سيوافيك

  الحديث الأول
ينهاكم أن تحلفـوا     االله   إنّ« : وأبي ، فقال    : سمع عمر ، وهو يقول       االله   إنّ رسول 

  .)٤( »بآبائكم ، ومن كان حالفاً فليحلف باالله أو يسكت 
 ـ في الغالـب   ـ النهي عن الحلف بالآباء قد جاء لأنهم كانوا         انّ :والجواب    ـ

  ولأجلمشركين وعبدة للأوثان فلم يكن لهم حرمة ولا كرامة حتى يحلف أحد م ، 
__________________  

  .٥٨٠ برقم ١٥٩ / ٤:  شرح الزرقاني على موطأ مالك )١(
  .٨٥ و ٢٣الخطبة :  ج البلاغة )٢(
  .٨٥ و ٢٣الخطبة :  ج البلاغة )٣(
  .١٠٩ / ٤:  سنن الترمذي ٢٧٧ / ١:  سنن ابن ماجة )٤(
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 ـ  جعل آباءَهم قرناء مع الطواغيت مـرة ، وبالأنـداد      6النبي   ذلك نرى أنّ   أي  ـ
  .)١(» لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت « : ثانية ، وقال  ـ الأصنام

  .)٢(»  بأُمهاتكم ولا بالأنداد لا تحلفوا بآبائكم ولا« : وقال أيضاً 
كدان على أنّ المنهي عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا           ؤوهذان الحديثان ي  

يعبدون الأنداد والطواغيت ، فأين هو من حلف المسلم بالكعبة والقرآن والأنبياء والأولياء             
  ؟ في غير القضاء والخصومات

  الحديث الثاني
لا ، ولكن إحلـف بـرب       : ؟ قال له     أحلف بالكعبة : ل  جاء ابن عمر رجل فقا    

لا تحلف بأبيك ، فانّ مـن       « : له   االله   الكعبة ، فانّ عمر كان يحلف بأبيه ، فقال رسول         
  .)٣(» فقد أشرك  االله حلف بغير

  :إنّ الحديث يتألف من أمرين 
  .»فقد أشرك  االله من حلف بغير«  : 6قول النبي : أ 

بن عمر ، حيث عد الحلف بالكعبة من مصاديق حديث النبي             االله اجتهاد عبد : ب  
6.  

أما الحديث فنحن نذعن بصحته ، والقدر المتيقن من كلامه ما إذا كان المحلوف به               
فهذا هو الـذي  . شيئاً يعد الحلف به شركاً كالحلف بالأنداد والطواغيت والآباء الكافرين    

  آنولا يعم الحلف بالمقدسات كالقر 6قصده النبي 
__________________  

  .٢٧٨ / ١:  سنن ابن ماجة ٧ / ٧:  سنن النسائي )١(
  .٩ / ٧:  سنن النسائي )٢(
  .٨ / ٧:  سنن النسائي )٣(
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  .وغيره
     ا اجتهاد ابن عمر حيث عدالحلف بالكعبة من مصاديق الحديث ، فهو اجتهاد         وأم

  .منه وحجة عليه دون غيره
بيه من أقسام الشرك فلأجل أنّ أباه كان مشركاً ،   وأما انّ الرسول عدحلف عمر بأ     

  . هذا النوع من الحلفوقد قلنا إنّ الرواية ناظرة إلىٰ
إنّ الكتاب العزيز هو الأُسوة للمسلمين عبر القرون ، فإذا ورد فيه            : ومجمل القول   

ه  فيستكشف منه أن   الإنسانسبحانه بغير ذاته سبحانه من الجماد والنبات و        االله   الحلف من 
أمر سائغ لا يمت إلى الشرك بصلة ، وتصور جوازه الله سبحانه دون غيره أمر غير معقول                 

  .شركاً فالخالق والمخلوق أمامه سواء االله ، فانه لو كان حقيقة الحلف بغير
من الحلف باالله    لا يصح في القضاء وفض الخصومات ، بل لابد         االله   نعم الحلف بغير  

ه التي هي رمز ذاته ، وقد ثبت هذا بالدليل ولا علاقـة لـه               جلّ جلاله أو بإحدى صفات    
  .بالبحث

  . أمر واحدوأما المذاهب الفقهية فغير مجمعين علىٰ
: وأبيـك ، أو     : بأنّ الحلف بالأب والحياة ، كقول الرجل        : أما الحنفية ، فقالوا     
  .وحياتك وما شابه ، مكروه

فهـو   ـ لو لم يكن باعتقاد الشرك     ـ الله ا بأنّ الحلف بغير  : وأما الشافعية ، فقالوا     
  .مكروه

فيه  ـ الكعبة و كالنبي ـ في القسم بالعظماء والمقدسات    إنّ: وأما المالكية ، فقالوا     
  .الحرمة: راهة ، والمشهور بينهم الحرمة والك: قولان 



 ٩ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٣٠٠

وبصفاته سبحانه حرام ، حتى لو كـان         االله   بأنّ الحلف بغير  : وأما الحنابلة ، فقالوا     
  .تعالى االله حلفاً بالنبي أو بأحد أولياء

  . ولسنا الآن بصدد مناقشتهم)١(هذه فتاوى أئمة المذاهب الأربعة 
وكان الحري بفقهاء المذاهب الأربعة ولا سيما في العصر الراهن فتح باب الاجتهاد             

  .والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد إذ كم ترك السلف للخلف
« بة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً ، لأنّ ابن قدامة يصرح في كتاب               على أنّ نس  

 بجواز الحلـف    أنّ أحمد بن حنبل أفتىٰ    :  ـ  غرار فقه الحنابلة   الذي كتبه علىٰ   ـ »المغني  
  .بالنبي ، وأنه ينعقد لأنه أحد ركني الشهادة

  .)٢(كفارة لو حلف بالنبي انعقد يمينه ، فإن حنث لزمته ال: وقال أحمد 

  إكمال
كيف أقسم بالخلق وقـد ورد      : ، وقال   »  الإتقان   «قد ذكر السيوطي في كتاب      

  ؟ النهي عن القسم بغير االله
  :ثمّ ذكر أجوبة ثلاثة ، وهي 

  . حذف مضاف ، أي ورب التين ورب الشمس ، وكذا الباقي انه علىٰ:الأول 
 مـا    ا فترل القـرآن علـىٰ       انّ العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم       :الثاني  

  .يعرفون
__________________  

  .تعالى االله  ، كتاب اليمين ، مبحث الحلف بغير٧٥ / ٢:  انظر الفقه على المذاهب الأربعة )١(
  .٢٠٩ / ١١:  المغني )٢(
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قسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يجلُّه وهو فوقه واالله تعالى ليس         انّ الإ  :الثالث  
  . وصانعئه ، فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته ، لأنها تدل على بارشيء فوق

القسم بالمصنوعات يستلزم القـسم     : » اسرار الفواتح   « وقال ابن أبي الاصبع في      
  .بالصانع ، لأنّ ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل ، إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل

يقسم بما شاء من خلقه ، وليس        االله   إنّ: وأخرج ابن أبي حاتم ، عن الحسن ، قال          
  .)١(لأحد أن يقسم إلاّ باالله 

  .ولا يخفى ضعف الأجوبة
 فانّ معنى ذلك إرجاع الأقسام المختلفة إلى قسم واحد وهو الرب ، مع              :أما الأول   

 ، وأُخرى   )٢( ) فَوربك لَنحشرنهم والشياطِين   (: أنه سبحانه تارة يقسم بنفسه ، ويقول        
بالتين والزيتون والصافات والشمس ، فلو كان الهدف القسم بالرب فما فائدة هذا النوع              

؟ فانّ العظمة الله لا للمضاف إليه ،         من الأقسام حيث يضيف نفسه إلى واحد من مخلوقاته        
  .ولو كانت له عظمة فإنما هي مقتبسة من الرب

 على ما كان عليه العـرب في العـصر           فمعنى ذلك أنه سبحانه جرىٰ     :وأما الثاني   
  .الجاهلي ، وقد هدم بعمله ما شرعه من النهي عن القسم بغير االله

، وأما ما    الإشكال    فيكتنفه كثير من الغموض ، ولا يعلم كيفية رفع         :وأما الثالث   
  .أنّ القسم بالمخلوق قسم بالخالقنقله عن ابن أبي الاصبع فيرجع إلى المعنى الأول ، وهو 

__________________  
  .٤٧ / ٤:  الإتقان )١(
  .٦٨:  مريم )٢(
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يقسم بما شاء من خلقه ولـيس لأحـد أن          االله   وما نقله عن ابن أبي حاتم ، من أنّ        
لو كان من مقولة الـشرك       االله   ، أمر غير واضح ، لأنّ إقسام المخلوق بغير         باالله   يقسم إلاّ 

  .أيضاً شركاً وعبادة االله نه بغيرفالقاعدة لا تقبل التخصيص ، فيكون قسمه سبحا
وإن كان قسمه سبحانه لأجل بيان قداسته وعظمته أو الأسرار المكنونة فيه ، فهو              

  .أمر مشترك بين الخالق والمخلوق
مختص بالطواغيت والأنداد والمشركين من      االله   انّ النهي عن الحلف بغير    : والجواب  

  .الآباء ، وأما غيرهم فلم يرد فيهم ي

  جنا في تفسير أقسام القرآنمنه
تعالى حلف بذوات مقدسة بما يربو علـى الأربعـين مـرة ،              و إنه سبحانه تبارك  

  :فتفسيرها يمكن أن يتم باحدى الصور التالية 
  . أن نتناول تلك الأقسام بالبحث طبق حروف التهجي ككتاب اللغة:أ 

أو الـرب   بـاالله  ف أن نتناولها بالبحث حسب أفضلية المقسم به ، فنقدم الحل   :ب  
 وحياته ، وهو على الحلف بالملائكة ، وهكـذا ، وعلـى             6على الحلف بعمر النبي     

  :ذلك يجب عقد واحد وأربعين فصلاً على النحو التالي 
  :الحلف بلفظ الجلالة وفيه فصلان . ١
  .الحلف بلفظ الجلالة. أ

  .الحلف بالرب. ب
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  : ، وفيه فصلان 6الحلف بالنبي . ٢
  6بي بعمر الن.أ  
  شاهد. ب  
  :الحلف بالقرآن ، وفيه فصلان . ٣
  بالقرآن. أ  
  بالكتاب. ب  
  :الحلف بالملائكة ، وفيه أربعة فصول . ٤
  .الصافات ، الزاجرات ، التاليات. أ  
  .الذاريات ، الحاملات ، الجاريات ، المقسمات. ب  
  .المرسلات ، العاصفات ، الناشرات ، الفارقات ، الملقيات. ج  
  .النازعات ، الناشطات ، السابحات ، السابقات ، المدبرات. د  
  :الحلف بالقلم وفيه فصلان . ٥
  القلم .أ  
  وما يسطرون. ب  
  :الحلف بالقيامة ، وفيه ثلاثة فصول . ٦
  القيامة. أ  
  اليوم الموعود. ب  
  مشهود. ج  
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  .الحلف بالنفس. ٧
  .الحلف بالشفع والوتر. ٨
  .لوالدالحلف بالولد وا. ٩

  :الحلف بالأمكنة ، وفيه ثلاثة فصول . ١٠
  الحلف بالبلد الأمين. أ  
  الحلف بطور سينين. ب  
  الحلف بالبيت المعمور. ج  
  :الحلف بالأزمنة ، وفيه ثمانية فصول . ١١
  الحلف بالصبح. أ  
  الحلف بالفجر. ب  
  الحلف باليوم. ج  
  الحلف بالضحى. د  
  الحلف بالنهار.  ه  
  لحلف بالشفقا. و  
  الحلف بالليل. ز  
  الحلف بالعصر. ح  
  :الحلف بالأرض والأجرام السماوية ، وفيه ثمانية فصول . ١٢
  الحلف بالشمس وضحاها. أ  
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  الحلف بالكواكب. ب  
  الحلف بالنجم. ج  
  الحلف بمواقع النجوم. د  
   الحلف بالأرض. ه  
  الحلف بالقمر. و  
  الحلف بالخنس الجوار. ز  
  الحلف بالطارق. ح  
  :الحلف بالظواهر الجوية ، وفيه أربعة فصول . ١٣
  الحلف بالسماء. أ  
  الحلف بالذاريات. ب  
  الحلف بالحاملات. ج  
  الحلف بالجاريات. د  
 أن نتناولها حسب السور القرآنية ، فنفسر ما ورد مـن الأقـسام في سـورة           :ج  

ة الفجر أو البلد في مكان واحد ، وعلـى          الشمس مرة واحدة ، أو نفسر ما ورد في سور         
  .ذلك يجب عقد عدة فصول حسب عدد السور التي ورد فيها الحلف

هذا المنهج ، فراح يبحث عن أقسام )     ه ٧٥١ المتوفّىٰ( وقد سلك ابن قيم الجوزية      
  .القرآن حسب السور

  :فابتدأ بتفسير الأقسام الواردة بالنحو التالي 
  الليل ،. ٦التين ، . ٥البلد ، . ٤الفجر ، . ٣، الشمس . ٢القيامة ، . ١
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الانشقاق . ١٢الطارق ،   . ١١البروج ،   . ١٠العصر ،   . ٩العاديات ،   . ٨الضحى ،   . ٧
. ١٨المـدثر ،    . ١٧القيامة ،   . ١٦المرسلات ،   . ١٥النازعات ،   . ١٤التكوير ،   . ١٣،  

. ٢٤الطـور ،    . ٢٣م ،   النج. ٢٢الواقعة ،   . ٢١القلم ،   . ٢٠المعارج ،   . ١٩الحاقة ،   
  .النساء. ٢٩الحجر ، . ٢٨الصافات ، . ٢٧يس ، . ٢٦ق ، . ٢٥الذاريات ، 

 فصلاً حسب عدد السور التي ورد فيها الأقسام ، وهذا المنـهج لا              ٢٩فقد عقد   
يخلو من مناقشة ، لأنه سبحانه ربما حلف بالرب في سور مختلفة ، فلو كان محور البحث                 

كرار البحث حسب تعدد وروده في السور المختلفة ، وهذا بخلاف           هو السور يلزم عليه ت    
ما إذا جمع الآيات التي حلف فيها القرآن بربوبيته ، ويبحث فيها دفعة واحـدة ، فهـذا                  

  .النوع من البحث يكون خالياً عن التكرار والتطويل
 مضافاً إلى أنه لم يراع ترتيب السور حتى فيما اختاره من ذكر الـسور القـصيرة               

  .متقدمة على السور الطويلة
  .)١(والعجب أنه بحث عن الحلف الوارد في سورة القيامة مرتين 

( وهناك منهج رابع سلكه ولدنا الروحاني الشهيد الشيخ أبو القاسم الرزاقـي             : د  
  .فقد أفرد لكلّ قَسمٍ فصلاً خاصاً) سره  االله قدس

سور بموضـوعات مختلفـة ،      خذ على هذا المنهج أنه سبحانه حلف في بعض ال         ؤوي
 الإنـسانية   كسورة الشمس حيث حلف فيها بالشمس والقمر وفي الوقت نفسه بالنفس          

  .وجعل للجميع جواباً واحداً
  رآن هو بيان الصلة بين المقسم بهمن البحوث المهمة في أقسام الق وبما انّ

__________________  
القـسم في سـورة     « فصل   تحت عنوان » أقسام القرآن   التبيان في   «  من كتابه المعروف     ٣٥ تارة في ص     )١(

  . ، فلاحظ١٤٧ بنفس العنوان في ص ، وأُخرى» القيامة 
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والمقسم عليه ، فعلى ذلك المنهج يجب أن يتكرر البحث في أكثر الفصول بالنسبة إلى أُمور                
، وهذا مـستلزم     الإنسانية   القمر والنفس  و حلف ا سبحانه مرة واحدة وذلك كالشمس      

  .طنابلإل
  : هذه المشكلة ، نقول ومن أجل أن نتلافىٰ

  :إنّ أقسام القرآن على قسمين 
  ما نطلق عليه الحلف المفرد ، والمراد منه ما إذا حلف سبحانه بشيء مفرد              :الأول  

حلف بعمـر الـنبي     : لم يضم إليه حلفاً آخر ، سواء تكرر في سور أُخرى أو لا ، مثلاً                و
يقرن به حلفاً آخر ، بخلاف لفظ الرب فقد حلـف بـه              وحياته مرة واحدة ولم      6

  .مفرداً ولكنه تكرر في بعض السور
 ما نطلق عليه الحلف المتعدد ، والمراد منه ما إذا حلف سبحانه بأُمور مختلفة               :الثاني  

جمعها في آية واحدة أو آيتين ، وجعل للجميع جواباً واحداً ، كالحلف بالشمس والقمـر             
  .يةالإنسانالنفس  أن يصل إلى إلىٰ

فنعقد لكلّ حلف مفرد فصلاً على حدة ، سواء تكرر ذا النحو في سور أُخرى أو           
والرب على حياة النبي وعمـره       باالله   لا ، مراعين في ذلك الأفضل فالأفضل فنقدم الحلف        

  .وهو على الملائكة
سورة وأما الحلف المتعدد فنعقد لكلّ سورة تضم ذلك الحلف فصلاً ، كما عقدنا ل             

 الشمس فصلاً ، ولسورة الليل فصلاً آخر ، وإن تكرر فيه المحلوف فيـه أعـني الليـل ،                  
بذلك يمتاز هذا المنهج عن سائر المناهج المذكورة ، ويجمع كافة محاسنها ، ويصان عـن                و
  .اخذات التي ربما تطرح على المنهجين الأخيرينؤالم

ول بالأحلاف المفـردة ،     وأخذنا بتقسيم الكتاب إلى قسمين وخصصنا القسم الأ       
  :دة ، وإليك إجمال فصول القسمين والثاني بالأحلاف المتعد
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  :القسم الأول ، وفيه فصول 
  .القسم بلفظ الجلالة: الفصل الأول   

  .القسم بالرب: الفصل الثاني 
  .القسم بعمر النبي: الفصل الثالث 
  .القسم بالقرآن الكريم: الفصل الرابع 

  .القسم بالعصر: الفصل الخامس 
  .القسم بالنجم: الفصل السادس 
  .القسم بمواقع النجوم: الفصل السابع 
  .القسم بالسماء ذات الحبك: الفصل الثامن 

  :القسم الثاني ، وفيه فصول 
  .القسم في سورة الصافات: الفصل الأول   

  .القسم في سورة الذاريات: الفصل الثاني 
  .الطورالقسم في سورة : الفصل الثالث 
  .القسم في سورة القلم: الفصل الرابع 

  .القسم في سورة الحاقة: الفصل الخامس 
  .القسم في سورة المدثر: الفصل السادس 
  .القسم في سورة القيامة: الفصل السابع 
  .القسم في سورة المرسلات: الفصل الثامن 
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  .القسم في سورة النازعات: الفصل التاسع   

  .م في سورة التكويرالقس: الفصل العاشر 
  .القسم في سورة الانشقاق: الفصل الحادي عشر 

  .القسم في سورة البروج: الفصل الثاني عشر 
  .القسم في سورة الطارق: الفصل الثالث عشر 
  .القسم في سورة الفجر: الفصل الرابع عشر 

  .القسم في سورة البلد: الفصل الخامس عشر 
  . الشمسالقسم في سورة: الفصل السادس عشر 
  .القسم في سورة الليل: الفصل السابع عشر 
  .القسم في سورة الضحى: الفصل الثامن عشر 
  .القسم في سورة التين: الفصل التاسع عشر 

  .القسم في سورة العاديات: الفصل العشرون 



 

  



 

  القسم المفرد: القسم الأول 
  :وفيه فصول 

  الفصل الأول

  القسم بلفظ الجلالة
 بلفظ الجلالة مرتين ضمن آيتين من سـورة النحـل ،      تعالىٰ و  تبارك حلف سبحانه 

  .وهو أعظم قسم ورد في القرآن الكريم
  :قال سبحانه 

 ) ويجعلُونَ لِما لا يعلَمونَ نصِيبا مما رزقْناهم تااللهِ لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ            (: أ  
)١(.  

 أَرسلْنا إِلَىٰ أُممٍ من قَبلِك فَزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَهو ولِـيهم             تااللهِ لَقَد  (: ب  
أَلِيم ذَابع ملَهو مو٢( ) الْي(.  

  تفسير الآية الأُولى
 جهل المشركين ، حيث كانوا يجعلون نـصيباً ممـا رزقـوا     علىٰدلّت الآية الأُولىٰ 

ويجعلُونَ لِما لا    (:  تضر ولا تنفع ويتقربون بذلك إليهم ، وقال سبحانه           للأصنام التي لا  
  .) يعلَمونَ نصِيبا مما رزقْناهم تااللهِ لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَ

__________________  
  .٥٦:  النحل )١(
  .٦٣:  النحل )٢(
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وجعلُوا اللهِ مِما ذَرأَ مِن  (:  الأنعام ، وقال  سبحانه عملهم هذا في سورةوقد حكىٰ 
الحَرثِ والأَنعامِ نصِيبا فَقَالُوا هٰذَا اللهِ بِزعمِهِم وهٰذَا لِشركَائِنا فَما كَانَ لِشركَائِهِم فَلا يـصِلُ               

  .)١( ) ما يحكُمونَإِلَى االلهِ وما كَانَ اللهِ فَهو يصِلُ إِلَىٰ شركَائِهِم ساءَ 
 ـ فالكفار لأجل جهلهم بمبدأ الفيض كانوا يتقربون إلى الآلهة الكاذبة          : أعـني    ـ

 بالتقرب لا   بتخصيص شيء مما رزقوا لها ، مع أنه سبحانه هو الأولىٰ           ـ الأصنام والأوثان 
  !؟ يهما سواه ممكن محتاج في وجوده وفعله ، فكيف يتقربون إل وغير ، لأنه مبدأ الفيض

والعجب أنهم يجعلون نصيباً الله ونصيباً لشركائه ، فما كان الله فهـو يـصل إلى                
سبحانه ، وقد حكاه سبحانه في سـورة       االله   شركائهم ، وما كان لشركائهم لا يصل إلى       

ا اللهِ بِـزعمِهِم    وجعلُوا اللهِ مِما ذَرأَ مِن الحَرثِ والأَنعامِ نصِيبا فَقَالُوا هٰذَ          (: الأنعام ، وقال    
                 كَائِهِمـرصِلُ إِلَىٰ شي وا كَانَ اللهِ فَهمصِلُ إِلَى االلهِ وفَلا ي كَائِهِمرا كَانَ لِشا فَمكَائِنرذَا لِشٰهو

  .)٢( ) ساءَ ما يحكُمونَ
أنهم كانوا يجعلون من الزرع والمواشي حظاً الله وحظاً للأوثـان ،            : وحاصل الآية   

 ، لأنهم جعلوا الأوثان شركاءهم ، حيث جعلوا لهـا           ) شركَائِهِم ( أسماها سبحانه    وقد
  .نصيباً من أموالهم ينفقونه عليها فشاركوها في نعمهم

فَما كَانَ لِشركَائِهِم فَلا يصِلُ إِلَى االلهِ وما   (وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى        
  : )٣( وجوهاً ) ىٰ شركَائِهِمكَانَ اللهِ فَهو يصِلُ إِلَ

  زرعاً ، فكان إذا زكا الزرع الذيزرعاً وللأصنام  الله  انهم كانوا يزرعون:أولها 
__________________  

  .١٣٦:  الأنعام )١(
  .١٣٦:  الأنعام )٢(
  .٣٧٠ / ٢:  لاحظ مجمع البيان )٣(
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 للأصنام وصـرفوه إليهـا ،       ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام جعلوا بعضه        الله   زرعوه
وإن زكا الزرع الذي جعلوه للأصـنام ولم يـزك   ؛ غني والأصنام أحوج  االله   ويقولون إنّ 

هو غني وكانوا يقـسمون الـنعم   : ، وقالوا  الله لم يجعلوا منه شيئاً    الله   الزرع الذي زرعوه  
صنم أنفقوه  أطعموه الضيفان ، وما كان لل      الله   وبعضه للأصنام فما كان    الله   فيجعلون بعضه 

  .على الصنم ، وهذا هو المروي عن الزجاج وغيره
تعالى ردوه ، وإذا اخـتلط   الله  انه كان إذا اختلط ما جعل للأصنام بما جعل :ثانيها  

في  الله    ، وإذا تخرق الماء من الذي      أغنىٰ االله   :بما جعل للأصنام تركوه ، وقالوا        الله   ما جعل 
 االله  :سدوه ، وقالوا     الله   ا تخرق من الذي للأصنام في الذي      الذي للأصنام لم يسدوه ، وإذ     

  .:عن ابن عباس وقتادة ، وهو المروي عن أئمتنا . أغنىٰ
 ، وإذا هلك ما جعل الله   انه كان إذا هلك ما جعل للأصنام بدلوه مما جعل          :وثالثها  

  .)١(عن الحسن والسدي . لم يبدلوه مما جعل للأصنامالله 
والآلهـة ، كـان      االله    هذا النوع من العمل ، أي توزيع القربان بين         وفي الحقيقة انّ  

تزييناً من شركائهم وهم الشياطين أو سدنة الأصنام حيث زينوا لهم هذا العمل وغيره من               
م وكَذَٰلِك زين لِكَثِيرٍ من المُشرِكِين قَتلَ أَولادِهِم شركَاؤه        (: الأعمال القبيحة ، قال تعالى      

موهدرغواء  أي ليهلكوهم بالإ  (  لِي(           مهفَـذَر لُوها فَعاءَ االلهُ مش لَوو مهدِين هِملَيوا علْبِسلِيو
  .)٢( ) وما يفْترونَ

  تفسير الآية الثانية
  الشيطَانُتااللهِ لَقَد أَرسلْنا إِلَىٰ أُممٍ من قَبلِك فَزين لَهم  (: يقول سبحانه 

__________________  
  .٣٧٠ / ٢:  مجمع البيان )١(
  .١٣٧:  الأنعام )٢(
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مالَهمأَع (   ن الشيطان أعمالهم         فهؤلاءكفروا وضلّوا وكذّبوا الرسل وقد زي)   مهلِيو وفَه
موواحد  أي الشيطان الذي زين لهم أعمالهم فهو أيضاً يقوم بنفس هذا العمل فالولي               ) الْي

 عليه مختلفاً ، وبالتالي انّ الشيطان وليهم اليوم في الدنيا يتولونه ويتبعـون              وإن كان المتولىٰ  
  .) ولَهم عذَاب أَلِيم (إغواءه 

إلى هنا انتهينا من تفسير الآيتين ، فلنذكر المقسم به ، وجواب القسم ، وما هـي                 
  .الصلة بينهما

  المقسم به
 ٩٨٠لفظ الجلالة الذي جاء ذكره في القرآن الكريم حوالي          المقسم به في الآيتين هو      

  .مرة
وقد ذهب غير واحد من أصحاب المعاجم إلى أنّ أصله ، إله ، فحـذفت همزتـه                 

فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِـهِ     (:  ، قال تعالى     وأدخل عليه الألف واللام فخص بالباري تعالىٰ      
  .)١( ) هلْ تعلَم لَه سمِيا

أي  ـ بالكسر ـ بمعنى المعبود ، أو من أله      الإله   إما من أله يأله فهو    » إله  « ثمّ إنّ   
  .تحير ، لتحير العقول في كنهه

له ليس بمعنى المعبود ، وأنّ من فسره به فقد فسره بـلازم             الإ  سيوافيك بأنّ  :أقول  
 هذه المعاني مـن     المعنى ، وعلى فرض ثبوته فلفظ الجلالة علم بالغلبة وليس فيه إشارة إلىٰ            

العبادة والتحير ، وقد كان مستعملاً دائراً على الألسن قبل نزول القرآن تعرفه العـرب في           
  ولَئِن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن (: العصر الجاهلي ، يقول سبحانه 

__________________  
  .٦٥:  مريم )١(
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 خالق السماوات والأرض دون تبادر مفهوم العبادة         فقد أشار بلفظ الجلالة إلى     .)١( ) االلهُ
  .أو التحير منه

 وسائر أفعاله المأخوذة مـن      ومما يدل على كونه علماً انه يوصف بالأسماء الحسنىٰ        
،  االله   ورزق االله   الرحمن الرحيم ، أو يقال علـم       االله   تلك الأسماء من دون عكس ، فيقال      

خذ منه ما يوصف به شيء منها ، وهـذا          ؤولا ي ولا يقع لفظ الجلالة صفة لشيء منها ،         
يدل على أنه علم وليس بوصف ، فيكون اسماً للذات الواجبة الوجود المستجمعة لجميـع               

( في لغة الفـرس و  ) خدا ( صفات الكمال ، ولهذا اللفظ في جميع الألسنة معادل كلفظة        
  .)٢(في لغة الترك ) تاري ( في لغة الافرنج و ) حراً 

  سمجواب الق
لَتسأَلُن عمـا كُنـتم      (: أما جواب القسم في الآية الأُولى ، فهو عبارة عن قوله            

  .) تفْترونَ
  .) لَقَد أَرسلْنا إِلَىٰ أُممٍ من قَبلِك (: جوابه في الآية الثانية ، هو قوله  كما أنّ

  :يد على أمرين فقد أقسم سبحانه في هاتين الآيتين بلفظ الجلالة لغاية التأك
  .ولون يوم القيامة عن افترائهم الكذبؤ انهم مس:أ 

 بل أرسل إليهم رسلاً ، لكن الشيطان حـال   انه سبحانه لم يترك الخلق سدىٰ :ب  
  .اوس وثمود بل اليهود والنصارىٰ وبين أُممهم ، وتشهد على ذلك سيرة عاد وبينهم

__________________  
  .٨٧:  الزخرف )١(
  .١٨ / ١: نظر الميزان  ا)٢(
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  ؟ ما هي الصلة بين المقسم به والمقسم عليه
  :هذا هو المهم في أقسام القرآن ، وقد أُهمل في كثير من التفاسير ، ويمكن أن يقال 

نـصيباً   الله أما الآية الأُولى ، فالقسم بلفظ الجلالة لأجل أنّ المشركين كانوا يجعلون  
، فناسب أن يقسم به لأجل أنه        الله   هذا: وكانوا يقولون   مما زرعوا من الحرث والأنعام ،       

  .افتراء عظيم
 (: وأما الآية الثانية ، فلأنه جاء في ذيل جواب القسم ولاية الشيطان ، كما قال                

  موالْي مهلِيو و(: سبحانه كما قال تعالى   الله    وبما انّ الولاية   ) فَه ةُ اللهِ الحَقلايالْو الِكنه ( 
  .المشركونالذي هو الوليّ دونَ الشيطان ، كما عليه  باالله  ناسب الحلف)١(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤٤:  الكهف )١(



 

  الفصل الثاني

القسم بالرب  
  :بصور مختلفة » رب « أقسم سبحانه بلفظ 
  »فلا وربك « تارة حلف به بلفظ 

  .»فلا أُقسم  « :وقال ) لا (  حلف به مقروناً بلفظ وأُخرىٰ
  .»فوربك « وثالثة حلف به بلفظ 

  .»ربي  وبلى« ورابعة بلفظ 
  .»اي وربي « وخامسة بلفظ 
  .»السماء والأرض  فورب« وسادسة بلفظ 

  :وعلى أية حال فالمقسم به هو الرب ، وإليك الآيات 
١ .)        ب رجا شفِيم وككِّمحىٰ يتونَ حمِنؤلا ي كبرفَلا و وا فِي أَنفُسِهِمجِدلا ي ثُم مهني

  .)١( ) حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما
علَىٰ أَن نبدلَ خيرا منهم وما       * فَلا أُقْسِم بِرب المَشارِقِ والمَغارِبِ إِنا لَقَادِرونَ       (. ٢

وقِينبسبِم نح٢( ) ن(.  
٣ .) اطِينيالشو مهنرشحلَن كبر٣( ) فَو(.  

__________________  
  .٦٥:  النساء )١(
  .٤١ ـ ٤٠:  المعارج )٢(
  .٦٨:  مريم )٣(
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٤ .) عِينمأَج مهأَلَنسلَن كبرلُونَ * فَومعوا يا كَانم١( ) ع(.  
  .)٢( )  الساعةُ قُلْ بلَىٰ وربي لَتأْتِينكُم عالِمِ الْغيبِوقَالَ الَّذِين كَفَروا لا تأْتِينا (. ٥
٦ .)                 ممِلْـتـا عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَىٰ وثُوا قُلْ بعبوا أَن لَّن يكَفَر الَّذِين معز

سِيرلَى االلهِ يع ذَٰلِك٣( ) و(.  
  .)٤( ) نك أَحق هو قُلْ إِي وربي إِنه لَحق وما أَنتم بِمعجِزِينويستنبِئُو (. ٧
  .)٥( ) فَورب السماءِ والأَرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطِقُونَ (. ٨

  تفسير الآيات
 ـ  ـ  ، فانّ له6 إلى مقام من مقامات النبي   تشير الآية الأُولىٰ   ا دلّ حـسب م

  :مقامات ثلاثة  ـ السنة في إدارة رحى اتمع وعليه الكتاب
الَّذِين إِن مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا       (:  يقول سبحانه    :السياسية وتدبير الأُمور    : أ  

 ويقول في .)٦( )  الأُمـورِ الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالمَعروفِ ونهوا عنِ المُنكَرِ واللهِ عاقِبةُ 
 ـ  وليس الأولىٰ  )٧( ) النبِي أَولَىٰ بِالمُؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم     (: حق النبي خاصة      مـن   المؤمنين ب

  .موالهم غير السائس الحاكم العامأنفسهم فضلاً عن أ
__________________  

  .٩٣ ـ ٩٢:  الحجر )١(
  .٣:  سبأ )٢(
  .٧:  التغابن )٣(
  .٥٣: ونس  ي)٤(
  .٢٣:  الذاريات )٥(
  .٤١:  الحج )٦(
  .٦:  الأحزاب )٧(
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يـا داوود إِنـا      (:  يقول سبحانه في حق داود       :القضاء وفض الخصومات    : ب  
 االلهِ إِنَّ   جعلْناك خلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالحَق ولا تتبِعِ الهَوىٰ فَيضِلَّك عن سبِيلِ             

 وفي حق الـنبي     )١( ) الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الحِسابِ           
  .)٢( ) وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ االلهَ يحِب المُقْسِطِين (:  بقوله 6

يستفْتونك قُـلِ االلهُ يفْتِـيكُم فِـي         (: ل سبحانه    يقو :فتاء وبيان الأحكام    الإ: ج  
جامعاً لهذه المقامات الثلاثة فكان      ـ بنص هذه الآيات   ـ وقد كان الرسول   )٣( ) الْكَلالَةِ

  .سائساً وحاكماً ، وقاضياً وفاضاً للخصومات ، ومفتياً ومبيناً للأحكام
لاّ بقضاء قاض مطـاع رأيـه       ومن الواضح بمكان أنّ فض الخصومات لا يتحقق إ        

 لم يعيروا أهمية لقضائه ، فترلت الآيـة         الإسلامونافذ فصله ، وقد كان بعض المنتمين إلى         
وما أَرسـلْنا مِـن      (: يقول سبحانه    .رسول واجب الطاعة   تأمر أولاً بإطاعته وانّ كلّ    
  .)٤( ) رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ االلهِ

لا يكتمل إلاّ بالانصياع والتسليم القلبي لما يقضي         الإيمان   لتالية إلى أنّ  ثمّ تشير الآية ا   
 ، فمن شهد الشهادتين وأذعن ما ، ومع ذلك يجد في نفسه حرجـاً في                6به النبي   

فَلا وربك لا يؤمِنـونَ حتـىٰ        (: من ، يقول سبحانه     ؤ وأمره فليس بم   6قضاء النبي   
  رجا شفِيم وككِّمحا           يلِيمسوا تلِّمسيو تيا قَضما مجرح وا فِي أَنفُسِهِمجِدلا ي ثُم مهنيب  ( .

  ذعانلا يكتمل بنفس الإ الإيمان  فالآية تدل على أنّ)٥(
__________________  

  .٢٦:  ص )١(
  .٤٢:  المائدة )٢(
  .١٧٦:  النساء )٣(
  .٦٤:  النساء )٤(
  .٦٥:  النساء )٥(
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 المـؤمنين   التسليم القلبي ، ولذلك ترى أنّ أمير      لم ينضم إليه     اليقين بالتوحيد والرسالة ما   و
 نسبة لم ينسبها أحد     الإسلاملأنسبن  « :  بالنحو التالي ، ويقول      الإسلام يصف   7علياً  
  .)١(»  هو التسليم الإسلام: قبلي 

شركين ويأتي بقوم آخرين    وتشير الآية الثانية إلى أنه سبحانه قادر على أن يهلك الم          
)  مهنا مريارِبِ      (:  ، من دون أن يكون مغلوباً ، قال          ) خالمَغارِقِ والمَش ببِر فَلا أُقْسِم

  .) علَىٰ أَن نبدلَ خيرا منهم وما نحن بِمسبوقِين * إِنا لَقَادِرونَ
  عطف علىٰ  ) وما نحن بِمسبوقِين   ( وقوله   ) ونَإِنا لَقَادِر  (فجواب القسم قوله    

جواب القسم ، والمراد بالسبق الغلبة ، أي وما نحن بمغلوبين ويمكن أن يكون السبق بمعناه                
  .وما نحن بمسبوقين بفوت عقابنا إياهم فإنهم لو سبقوا عقابنا لسبقونا: والمراد 

في كل يوم من أيام السنة الشمـسية        والتعبير بالمشارق والمغارب لأجل أنّ للشمس       
 مثل اليوم من السنة القابلة ، كما أنه مـن المحتمـل أن              مشرقاً ومغرباً لا تعود إليهما إلىٰ     

  .يكون المراد ا مشارق جميع النجوم ومغارا
  . قصرها وجوهاً من الالتفاتومن عجيب الأمر أنّ في الآية علىٰ

إِنـا   (: ت من التكلم مع الغير الوارد في قولـه           التفا ) فَلا أُقْسِم  (: ففي قوله   
  .نفسه االله  إلى التكلم وحده ، والوجه فيه تأكيد القسم باسناده إلى) خلَقْناكُم

  التفات من التكلم وحـده إلى الغيبـة ،         ) بِرب المَشارِقِ والمَغارِبِ   (: وفي قوله   
لمبدأ في خلق الناس جيلاً بعد جيـل ،         إلى صفة من صفاته تعالى هي ا       الإشارة   الوجه فيه و

المغارب ، فانّ الشروق بعد الشروق ، والغروب بعد الغـروب ،           و وهي ربوبيته للمشارق  
   الإنسانيلازم مرور الزمان الذي له مدخلية تامة في تكون

__________________  
  .١٢٥قسم الحكم ، الحكمة : بلاغة  ج ال)١(
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  .ث العرضية المقارنة لهجيلاً بعد جيل وسائر الحواد
  من الغيبة إلى التكلم مع الغير ، والوجه فيه         )١( التفات   ) إِنا لَقَادِرونَ  (: وفي قوله   

إلى العظمة المناسبة لذكر القدرة ، وفي ذكر ربوبيته للمشارق والمغارب إشارة إلى             الإشارة  
           ا لا يعجزه شـيء مـن       تعليل القدرة ، وهو أنّ الذي ينتهي إليه تدبير الحوادث في تكو

الحوادث التي هي أفعاله ، عن شيء منها ، ولا يمنعه شيء من خلقه من أن يبدله بخير منه                   
  .)٢(، وإلاّ شاركه المانع في أمر التدبير ، واالله سبحانه لا شريك له في أمر التدبير 

ه بقـول   فلما ذكر سبحانه الوعد والوعيد والبعث والنشور أردف       : وأما الآية الثالثة    
أَولَا يذْكُر الإِنـسانُ أَنـا      (: منكر البعث ورد عليهم بأوضح بيان وأجلى برهان ، وقال           

 والمراد أو لا يذكر أنّ النشأة الأُولى دليل على إمكـان            )٣( ) خلَقْناه مِن قَبلُ ولَم يك شيئًا     
أي » رنهم والـشياطين    لنحـش « يا محمد   » فوربك  « : النشأة الثانية ، ثمّ أكده بقوله       

  .لنجمعنهم ولنبعثنهم من قبورهم مقرنين بأوليائهم من الشياطين
كَما أَنزلْنـا علَـى      (: فسياق الآية يندد بالمقتسمين ، ويقول       : وأما الآية الرابعة    

سِمِين(:  ثمّ يصفهم بقوله )٤( ) المُقْت آنَ عِضِينلُوا الْقُرعج ين والعض)٥( ) الَّذِين  
__________________  

 الالتفات في علم البيان عبارة عن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ، ومن الغيبة إلى                    )١(
حتىٰ إِذَا كُنتم فِي الْفُلْـكِ       (:  وقوله سبحانه    ) إِياك نعبد  * مالِكِ يومِ الدينِ   (: التكلم كما في قوله سبحانه      

 ففي الآية الأُولى عدول مـن       ) وااللهُ الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه       (:  وقوله سبحانه    ) وجرين بِهِم 
  .الغيبة إلى الخطاب ، وفي الثانية من الخطاب إلى الغيبة ، وفي الثالثة من الغيبة إلى التكلم

  .٢٢ / ٢٠:  الميزان )٢(
  .٦٧:  مريم )٣(
  .٩١:  الحجر )٤(
  .٩٠:  الحجر )٥(
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سحر ، وأُخرى : جمع عضة والتعضية التفريق ، فهم الذين جزأوا القرآن أجزاء فقالوا تارة             
، وعلى  االله مفترى ، وبذلك صدوا الناس عن الدخول في دين       : أساطير الأولين ، وثالثة     : 

  .راد من المقتسمين هم كفار قريشذلك يكون الم
 يكون المراد هم اليهود والنصارى الذين فرقوا القرآن أجزاء وأبعاضـاً ،             ويحتمل أن 

  .من ببعض ونكفر ببعضؤن: وقالوا 
 أية حال الذين كانوا بصدد إطفاء نور القرآن بتبعيضه أبعاض ليصدوا عـن              وعلىٰ

 * م أَجمعِين فَوربك لَنسأَلَنه  (: هم المقصودون ، ثمّ حلف سبحانه وقال        فهؤلاء   االله   سبيل
  .به الإيمان صد الناس عن و من تبعيض القرآن) عما كَانوا يعملُونَ

تيان الساعة ويوم القيامـة ، وهـم        فتذكر إنكار المشركين لإ   : وأما الآية الخامسة    
  .ينكرونه مع ظهور عموم ملكه سبحانه وعلمه بكلّ شيء

 جسده بعد الموت وتخـتلط      ىٰيبل الإنسان   وقد كان سبب إنكارهم هو زعمهم أنّ      
؟ فأجاب سبحانه في     ه بأجزاء أبدان أُخرى على نحو لا تتميز ، فكيف يمكن إعادته           ؤأجزا

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لا تأْتِينا الساعةُ قُلْ بلَىٰ وربي  (: الآية مشيراً إلى علمه الواسع ، ويقول      
 يعزب عنه مِثْقَالُ ذَرةٍ فِي السماواتِ ولا فِي الأَرضِ ولا أَصغر مِـن        لَتأْتِينكُم عالِمِ الْغيبِ لا   

  .)١( ) ذَٰلِك ولا أَكْبر إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ
  . حكاية لقول المشركين) لا تأْتِينا الساعةُ (: فقوله 
بهم بأنّ إتيان الـساعة أمـر       ي بأن يج  6 أمر للنبي    ) قُلْ بلَىٰ وربي   (: وقوله  

  .قطعي
__________________  

  .٣:  سبأ )١(
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وأما ما تشكّكون به من اختلاط أجزاء الأموات بعضها ببعض فهو أمر سهل أمام              
سعة علمه سبحانه بالغيب ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، فهو                 

 ، ومع علمه سبحانه فالأجزاء ثابتة في كتاب         يعلم بذرات بدن كلّ إنسان ويميزه عن غيره       
  .مبين لا تتغير ولا تتبدل

زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُـلْ بلَـىٰ           (: يقول سبحانه   : وأما الآية السادسة    
سِيرلَى االلهِ يع ذَٰلِكو ممِلْتا عنَّ بِمؤبنلَت ثُم ثُنعبي لَتبر١( ) و(.  

 6تشير الآية إلى إنكار الوثنيين الذين كانوا ينكرون البعـث ، فـأمر الـنبي         
 على إنكارهم بإثبات ما نفوه من الكلام مقروناً بأصناف التأكيد بالقسم والـلام    الإجابةب

  .) وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ (: والنون وقال 
ما طرحوه من شبهات      ، وانّ  ر يسير عليه تعالىٰ   وأشار في ذيل الآية إلى أنّ البعث أم       

  .وعلمه الواسع االله شبهات لا تصمد أمام قدرة ـ في الواقع ـ حول البعث فهي
ويستنبِئُونك أَحق هو قُلْ إِي وربي إِنـه         (: أعني قوله سبحانه    : وأما الآية السابعة    
جِزِينعم بِما أَنتمو ق٢( ) لَح(.  

 عـن نـزول     6سياق الآية يوحي إلى أنّ المشركين كانوا يستخبرون الـنبي           
قُلْ إِي وربي إِنـه      (: كداً ، فقال    ؤالعذاب أو وقوع البعث ، فأمره سبحانه بأن يجيب م         

 ـقثم » الـلام ،  « المشبهة و » انّ «  وقد أكد الكلام بالقسم والجملة الاسمية ، و   ) لَح
 ،  ) وما أَنتم بِمعجِـزِين    (: افرين لا يعجزونه سبحانه عما أراد ، وقال         أشار إلى أنّ الك   

  .) وما نحن بِمسبوقِين (: وفي سورة المعارج قال مكانه 
__________________  

  .٧:  التغابن )١(
  .٥٣:  يونس )٢(
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  .)١( ) حق مثْلَ ما أَنكُم تنطِقُونَفَورب السماءِ والأَرضِ إِنه لَ (: وأما الآية الثامنة 
يعود إلى الرزق والوعد الواردين في الآية المتقدمة ، قال          » إنه  « : فالضمير في قوله    

  . والمراد من الوعد هو الجنة) وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ (: سبحانه 
 أي النطق  ـ  وكما أنّ العلم ذا الأمر     ) كُم تنطِقُونَ إِنه لَحق مثْلَ ما أَن     (ثمّ أشار   

  .أمر ملموس لا شبهة فيه ، فهكذا الرزق والوعد من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس ـ
أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي علـى        : حكى الزمخشري عن الأصمعي قال      

من : ؟ قلت    من أين أقبلت  : من بني أصمع ، قال      : ؟ قلت    ممن الرجل : قعود له ، فقال     
: فلما بلغت قوله    » والذاريات  « فتلوت   اتل علي : موضع يتلى فيه كلام الرحمن ، فقال        

)   قُكُماءِ رِزمفِي السعها على من         » حسبك  « :  قال   ) وفقام إلى ناقته ، فنحرها ووز ،
لرشيد ، طفقـت   ، فلما حججت مع اأقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولّىٰ    

أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق ، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر فسلّم    
ا بلغت الآية ، صاح وقال           و علينا حقّاً ، ثمّ        : استقرأ السورة ، فلمقد وجدنا ما وعدنا رب
يا :  فصاح ، وقال     )  لَحق فَورب السماءِ والأَرضِ إِنه    (: ؟ فقرأت    وهل غير هذا  : قال  

ه إلى اليمين   ؤمن ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألج            االله   سبحان
  .)٢(، قالها ثلاثاً ، وخرجت معها نفسه 

م في المقسم   إلى هنا تمّ تفسير الآيات التي أقسم فيها سبحانه بربوبيته ، وإليك الكلا            
  .به ، والمقسم عليه

__________________  
  .٢٣:  الذاريات )١(
  .١٦٩ / ٣:  الكشاف )٢(
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  المقسم به
إنّ المقسم به في هذه الآيات الثمان هو الرب ، والرب أصله من ربـب ، يقـول                  

  .رب الأمر أصلحه: رب كلّ شيء مالكه ومستحقه وصاحبه ، يقال : صاحب القاموس 
الرب المصلح للـشيء ،      و الرب ، المالك ، الخالق ، الصاحب ،       : يقول ابن فارس    

  .رب فلان ضيعته ، إذا قام على إصلاحها: يقال 
ه ، الرب لأنه مصلح أحوال خلقه ، والراب         ؤثنا والرب المصلح للشيء ، واالله جلّ     

  .الذي يقوم على أمر الربيب
هذه الكلمات ونظائرها مبثوثة في كتب القواميس واللغة ، وهـي ظـاهرة في أنّ               

 ، حتى أنّ الكاتب المودودي تصور أنّ لهذه اللفظة خمسة معان ، وذكر              للرب معاني مختلفة  
لكلّ معنى من المعاني الخمسة شواهد من القرآن ، ولكن الحق أنه ليس لتلك اللفظـة إلاّ                 
معنى واحد والجميع مصاديق متعددة لهذا المعنى أو صور مبسطة للمعنى الواحد ، وإليـك               

  :هذه الموارد والمصاديق 
  .مثل رب الولد ، رباه: لتربية ا. ١
  .مثل رب الضيعة: صلاح والرعاية الإ. ٢
مثل فلان قد رب قومه ، أي ساسهم وجعلهم ينقـادون           : الحكومة والسياسة   . ٣

  .له
  . أرب غنم أم رب إبل6كما جاء في الخبر ، عن النبي : المالك . ٤
فَلْيعبدوا  (: كريم  رب الدار ، أو كما يقول القرآن ال       : مثل قوله   : الصاحب  . ٥

  .)١( ) رب هٰذَا الْبيتِ
__________________  

  .٣:  قريش )١(
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لا ريب انّ هذه اللفظة قد استعملت في هذه الموارد ، ولكن جميعها ترجع إلى أصل              
واحد وهو من فوض إليه أمر الشيء المربوب ، فلو قيل لصاحب الدار ومالكها رب الدار                

أمر التدبير   هؤلاء   السائس ، فلأنّ بيد    و مفوض إليه ، ولو أطلق على المصلح      ، فلأنّ أمرها    
 )١( ) إِنه ربي أَحسن مثْواي    (: دارة والتصرف ، فلو قال يوسف في حق عزيز مصر           والإ

  .ونهؤ، فلأجل انّ يوسف نشأ في إحضانه وقام بش
 (: رهم أربابـاً ، وقـال        بأنهم اتخذوا أحبا   ولو وصف القرآن اليهود والنصارىٰ    
 ، فلأجل انهم تسلّموا زمـام سـلطة         )٢( ) اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونِ االلهِ      

  .التشريع وتصرفوا في الأموال والأعراض كيفما شاءُوا
: أيضاً   وقال   )٣( ) رب السماواتِ والأَرضِ   (: إنه سبحان وصف نفسه ، بقوله       

 ـ     كلّ ذلك لانه تعالىٰ    )٤( ) رب الشعرىٰ  ( وا والقـائم   ؤ مدبرها ومديرها ومصلح ش
  .عليها

وهذا البيان يكشف النقاب عن المعنى الحقيقي للرب ، وهو المعنى الجامع بين هـذه               
 التدبير والتربية ، وبذلك يعلـم      و من فوض إليه أمر الشيء من حيث الخلق       : أعني  . الموارد

ما في كلام ابن فارس من تفسيره بالخالق ، فانه خلط بين المعنى ولازمه فالخالق ليس مـن        
  .معاني الرب

  .نعم خالق كلّ شيء يعد مربياً ومدبراً
  التوحيدأنّ الوهابيين قسموا التوحيد إلى : وثمة نكتة جديرة بالاهتمام ، وهي 

__________________  
  .٢٣:  يوسف )١(
  .٣١ : التوبة )٢(
  .١٦:  الرعد )٣(
  .٤٩:  النجم )٤(
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في الربوبية والتوحيد في الالوهية ، وفسروا الأول بالتوحيد في الخالقية ، بمعنى الاعتقاد بأنّ               
فسروا الثاني بالتوحيد في العبادة ، بمعنى أنه لـيس في الكـون إلاّ              و؛   للكون خالقاً واحداً  

  .طلاحينمعبود واحد ولكنهم اخطأوا في كلا الاص
 فلأنّ التوحيد في الربوبية غير التوحيد في الخالقية ، فانّ الخالقية شـيء              :أما الأول   

صلاح شيء آخر ، واالله سبحانه وإن كان خالقاً ومدبراً لكنه لا يكون دليلاً              والتدبير والإ 
  .على وحدة المفهومين في الخارج

 وكان منطق الجميع ، مـا       فالعرب في عصر الجاهلية كانوا موحدين في الخالقية ،        
ولَئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والأَرض لَيقُولُن خلَقَهن الْعزِيز          (: حكاه سبحانه بقوله    

لِيم١( ) الْع(.  
واتخذُوا مِن   (: وفي الوقت نفسه لم يكونوا موحدين في الربوبية ، يقول سبحانه            

المدبر ،   شؤون    فكانوا يعتقدون بأنّ العزة والتدبير من      )٢( ) لِّيكُونوا لَهم عِزا  دونِ االلهِ آلِهةً    
فكانوا يرون أنّ النصر    . )٣( ) واتخذُوا مِن دونِ االلهِ آلِهةً لَّعلَّهم ينصرونَ       (: قال سبحانه   

: سـبحانه    االله   لنصر بيد لهة ، خلافاً للموحد في أمر التدبير ، فهو يرى أنّ العزة وا            بيد الإ 
وما النصر إِلاَّ مِن عِندِ االلهِ الْعزِيـزِ         (:  وقال تعالى    )٤( ) فَلِلَّهِ الْعِزةُ جمِيعا   (: قال تعالى   

  .وغّلهم في الشرك في أمر التدبير إلى غير ذلك من الآيات الحاكية عن ت)٥( ) الحَكِيمِ
__________________  

  .٩:  الزخرف )١(
  .٨١:  مريم )٢(
  .٧٤:  يس )٣(
  .١٠: فاطر ) ٤(
  .١٢٦:  آل عمران )٥(
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بمعـنى   الإله    أنّ  فلأنّ التوحيد في الالوهية غير العبادة ، فهو مبني علىٰ          :وأما الثاني   
  .لهالمعبود ، والعبادة من لوازم الإ

،  الإله ولكنه بعيد عن الصواب ، لأنّ ما يتبادر من لفظ الجلالة هو المتبادر من لفظ        
  .غير أنّ الأول جزئي موضوع لفرد واحد ، والثاني كلي وإن لم يوجد له مصداق آخر

 ليس بمعنى المعبود هو أنه ربما يستعمل لفظ الجلالة مكان          الإله   والذي يدل على أنّ   
على وجه الكلية والوصفية دون العلمية ، فيصح وضع أحدهما مكان الآخر ، كمـا               الإله  

وهو االلهُ فِي السماواتِ وفِي الأَرضِ يعلَم سِركُم وجهركُم ويعلَم مـا             (: ه  في قوله سبحان  
  .)١( ) تكْسِبونَ

  :فإنّ وزان هذه الآية وزان ، قوله سبحانه 
) لِيمالْع الحَكِيم وهو ضِ إِلَٰهفِي الأَرو اءِ إِلَٰهمالَّذِي فِي الس وه٢( ) و(.  
)                لَـدو كُونَ لَهأَن ي هانحبس احِدو ا االلهُ إِلَٰهمإِن ا لَّكُمريوا خهقُولُوا ثَلاثَةٌ انتلا تو ( 

)٣(.  
)                 ـارالجَب زِيـزالْع مِنيالمُه مِنالمُؤ لامالس وسالْقُد المَلِك وإِلاَّ ه االلهُ الَّذِي لا إِلَٰه وه

كَبرِكُونَ المُتشا يمانَ االلهِ عحبس ر *  لَه حبسىٰ يناءُ الحُسمالأَس لَه روالمُص ارِئالْب االلهُ الخَالِق وه
الحَكِيم زِيزالْع وهضِ والأَراتِ واوما فِي الس٤( ) م(.  

  لهالإه ما يرادف ولا يخفى أنّ لفظ الجلالة في هذه الموارد وما يشاها يراد من
__________________  

  .٣:  الأنعام )١(
  .٨٤:  الزخرف )٢(
  .١٧١:  النساء )٣(
  .٢٤ ـ ٢٣:  الحشر )٤(
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  ).الذي يتصف بكذا وكذا  الإله أي ما معناه أنه هو(  وجه الكلية علىٰ
  : ، قوله سبحانه ويقرب من الآية الأُولىٰ

) وا الرعوا االلهَ أَوِ ادعىٰقُلِ ادناءُ الحُسمالأَس وا فَلَهعدا تا مأَي نٰم١( ) ح(.  
فإنّ جعل لفظ الجلالة في عداد سائر الأسماء ، والأمر بدعوة أي منها ، ربما يـشعر             

وغـيره ،  »  الإلـه  «: بخلوه عن معنى العلمية ، وتضمنه معنى الوصفية الموجودة في لفظ        
  :ومثله قوله سبحانه 

  .)٢( )  الخَالِق الْبارِئ المُصور لَه الأَسماءُ الحُسنىٰهو االلهُ (
فلا يبعد في هاتين الآيتين أن يكون لفظ الجلالة ملحوظاً على وجه الكلية لا العلمية               

  .الجزئية ، كما هو الظاهر لمن أمعن فيها

  المقسم عليه
  :ت كالتالي إنّ المقسم عليه عبارة عن جواب القسم ، وهو في تلك الآيا

لا يؤمِنـونَ حتـىٰ      (.  والتسليم أمام قـضائه    6الدعوة إلى تحكيم النبي     : أ  
وككِّمحي..  .(.  

علَىٰ أَن   *إِنا لَقَادِرونَ (:  أن يأتي بخير منهم    التأكيد على قدرته سبحانه علىٰ    : ب  
  .).  ..نبدلَ خيرا
  .) لَنحشرنهم والشياطِين (:  التأكيد على حشرهم وحشر الشياطين: ج 
  لَنسأَلَنهم (ولون يوم القيامة عن أعمالهم ؤالتأكيد على أنهم مس: د 

__________________  
  .١١٠:  الإسراء )١(
  .٢٤:  الحشر )٢(
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عِينمأَج..  .(.  
  .).  ..يبِلَتأْتِينكُم عالِمِ الْغ (:  إتيان الساعة التأكيد علىٰ :  ه
  .).  ..لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ (: التأكيد على بعثهم وآبائهم : و 
  .).  ..إِنه لَحق وما أَنتم بِمعجِزِين (: التأكيد على وقوع البعث : ز 
إِنه لَحق مثْلَ مـا      (: التأكيد على أنّ أمر الرزق وما توعدون من الجزاء حق           : ح  

  .).  ..أَنكُم تنطِقُونَ

  الصلة بين المقسم به والمقسم عليه
الصلة بينهما واضحة ، فانّ المقسم عليه في هذه الآيات ، كان يدور حول أحـد                

  :أمرين 
  .الدعوة إلى التحكيم إلى النبي والتسليم أمام قضائه: أ 

  .ال عن الأعمال ، أمراً حقّاًؤكون البعث والحشر والس: ب 
الربوبية ، فإنّ الرب إذا كـان سائـساً          شؤون   اضح أنّ كلا الأمرين من    ومن الو 

 يه6ومدبراً فهو أعلم بصلاح المدبر فيجب أن يكون مسلماً لأمر النبيو .  
الرب دون فرق بين آجله وعاجلـه ، فناسـب           شؤون   كما أنّ حياة المربوب من    

  .النشر والحلف بالرب عند الدعوة إلى الحشر
كان المشركون ينكرون التسليم أمام أمره ويه ، كمـا كـانوا             : وبعبارة أُخرىٰ 

  .بية حلف بالرب تأكيداً لربوبيتهالربو شؤون ينكرون البعث والنشر ، ولما كان الجميع من

* * *  
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ثمّ إنّ المقسم به فيما مضى من الآيات هو لفظ الجلالة أو لفظ الرب ، المشيرين إلى                 
  .كمال والجمالالواجب الجامع لجميع صفات ال

وثمة آيات ربما يستظهر منها أنّ المقسم به هو سبحانه تبارك وتعالى لكـن بلفـظ                
  :الموصولة ، وقد جاء في آيات أربع » ما «   مبهم ك
  .) والسماءِ وما بناها (. ١
  .) والأَرضِ وما طَحاها (. ٢
  .)١( ) ونفْسٍ وما سواها (. ٣
٤ .) ا خمالأُنثَىٰوو الذَّكَر ٢( ) لَق(.  

» ما  « ، فالأكثرون على أنها     » ما  « وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير لفظة        
والسماء والذي بناها ، والأرض     : سبحانه ، وكأنه سبحانه يقول       االله   موصولة كناية عن  

  .والذي طحاها ، ونفس والذي سواها ، والواو للقسم
    ه يقول     » ما  « ها  وهناك من يذهب إلى أنأُقسم بالسماء وبنائها   : مصدرية ، وكأن

  .، والأرض وطحائها ، والنفس وتسويتها
 (: يد ذلك ، لأنه سبحانه يقول       ؤولكن الرأي الأول هو الأقرب لأنّ سياق الآية ي        

 الموصـولة   »ما  «  فالفاعل هو الضمير المستتر الراجع إلى        )٣( ) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  
لا » مـا   « الذي يصلح للفاعلية هو الموصول مـن        و. الواردة في الآيات الثلاث المتقدمة    

  .عن الحلف بما ورد في هذه الآياتالمصدر ، وسيوافيك تفصيل ذلك عند البحث 
__________________  

  .٧ ـ ٥:  الشمس )١(
  .٣:  الليل )٢(
  .٨:  الشمس )٣(



 

  الفصل الثالث

 6القسم بالنبي  
 مرتين ، فتارة بعمره وحياته ، وأُخرى بوصـفه          6حلف القرآن الكريم بالنبي     

  :وكونه شاهداً ، ويقع البحث في مقامين 

  6الحلف بعمر النبي : المقام الأول 
 (:  مرة واحدة ، وقال حينما عرض قصة لـوط  6حلف سبحانه بحياة النبي   
     فَاعِلِين ماتِي إِن كُنتنلاءِ بؤٰونَ     * قَالَ ههمعي تِهِمكْرلَفِي س مهإِن كرمةُ   * لَعحيالص مهذَتفَأَخ

رِقِينش١( ) م(.  

  تفسير الآيات
أخبر سبحانه في هذه السورة أنّ الملائكة لمّا خرجوا من عند إبراهيم أتـوا لوطـاً                

رودهم ، فقال لهم لـوط   يبشرونه لاك قومه ، ولمّا حلّوا ضيوفاً عند لوط فرح الفجار بو           
فتزوجوهن إن كنتم فاعلين وكانت لكـم رغبـة في           « ) هٰؤلاءِ بناتِي  (مشيراً إلى بناته    

التزويج ، ولكن قوم لوط أعرضوا عما اقترح عليهم نبيهم لوط وكانوا مـصرين علـى                
،  6الفجور م ، غافلين عن أنّ العذاب سيصيبهم واالله سبحانه يحلف بحياة الـنبي               

   فلا يبصرون طريق) لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ (: ويقول 
__________________  

  .٧٣ ـ ٧١:  الحجر )١(
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 أي في حـال شـروق       ) مـشرِقِين  ( أي الصوت الهائل     ) فَأَخذَتهم الصيحةُ  (الرشد  
  .الشمس

  المقسم به
العمر : يقول الراغب   » لعمرك  « : عني في قوله    المقسم به هو عبارة عن العمر ، أ       

والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة ، فإذا قيل طال عمره فمعناه عمارة بدنه بروحـه ،                 
: والعمر والعمر واحد لكن خص القسم بالعمر دون العمر ، كقوله سبحانه             : إلى أن قال    

) ي تِهِمكْرلَفِي س مهإِن كرمونَلَعهمع (.  
 (:  ، وفي آية أُخـرى       ) طَالَ علَيهِم الْعمر   (: وأما العمر فكما في قوله سبحانه       

سِنِين رِكمع ا مِنفِين لَبِثْت (.  
  .)١( واحد لكن يختص القسم بواحد منهما فاللفظان بمعنىٰ

  المقسم عليه
 ، والمراد أقسم بحياتك وبقائك يا محمد        ) نَإِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهو    (: هو قوله   

  .، انهم لفي سكرم وانغمارهم في الفحشاء والمنكر متحيرين لا يبصرون طريق الرشد

  .وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه
ذرأ ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمد ،          عزوجلّ وما  االله   ما خلق : قال ابن عباس    

  .)٢(بحياة أحد إلاّ بحياته فقال لعمرك أقسم  االله وما سمعت
__________________  

  . ، مادة عمر٣٤٧:  المفردات )١(
  .٣٤٢ / ٣:  مجمع البيان )٢(
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وجه الصلة أنه سبحانه بعث الأنبياء عامة ، والنبي الخاتم خاصـة لهدايـة النـاس                
نّ القـوم كـانوا في      وإنقاذهم من الضلالة وإيقاظهم من السكرة التي تعم الناس ، وبما أ           

سكرم يعمهون وفي ضلالتهم مستمرون ، حلف سبحانه تبارك وتعالى بعمر النبي الذي             
  .هو مصباح الهداية والدليل إلى الصراط المستقيم

  الحلف بوصف النبي وأنه شاهد: المقام الثاني 
 ذَاتِ  والسماءِ (: حلف القرآن الكريم في سورة البروج بالشاهد والمشهود ، وقال           

  .)١( ) قُتِلَ أَصحاب الأُخدودِ * وشاهِدٍ ومشهودٍ * والْيومِ المَوعودِ * الْبروجِ
أما المشهود فسيوافيك في فصل القسم في سورة القيامة انّ المراد منه يـوم القيامـة        

إنمـا   )٢( ) لِك يوم مـشهود   ذَٰلِك يوم مجموع لَّه الناس وذَٰ      (: بشهادة ، قوله سبحانه     
 بشهادة أنه سبحانه وصـفه ـذا        6الكلام في الشاهد ، فالمراد منه هو النبي الخاتم          

  :الوصف ثلاث مرات ، وقال 
  .)٣( ) يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا (
) كُما إِلَيلْنسا أَرإِنكُملَيا عاهِدولاً شس٤( )  ر(.  
  .)٥( ) إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا (

 ،  ) شهِيدا (الآيات عرفه بأنه     ، وفي بعض     6والآيات صريحة في حق النبي      
  لناسِ ويكُونَ الرسولُوكَذَٰلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَى ا (: ويقول 

__________________  
  .٤ ـ ١:  البروج )١(
  .١٠٣:  هود )٢(
  .٤٥:  الأحزاب )٣(
  .١٥:  المزمل )٤(
  .٨:  الفتح )٥(
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  .)١( ) علَيكُم شهِيدا
 ) دا علَىٰ هٰؤلاءِ  ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِي            (

)٢(.  
 أعمـال    بما انه شاهد علـىٰ     6هذه الآيات تعرب عن أنّ المقسم به هو النبي          

  .أُمته وشهيداً عليها
 (:  عن معنى الشاهد والمشهود في قولـه سـبحانه           8سئل الحسن بن علي     

لقيامـة ،    ، وأما المشهود فيوم ا     6أما الشاهد فمحمد    :  فقال   ؟ ) وشاهِدٍ ومشهودٍ 
ذَٰلِـك يـوم     (:  ، وقال تعالى     ) إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا     (: أما سمعته يقول    

ودهشم موي ذَٰلِكو اسالن لَّه وعمج٣( ) م(.  

  6معنى الشهادة وكيفية شهادة النبي 
الشهادة ، الحضور مع المـشاهدة  الشهود و: أما الشهادة فقد فسرها الراغب وقال   

وقد نقـل   » الغيب والشهادة   « اما بالبصر أو بالبصيرة ، وقد يقال للحضور مفرداً عالم           
يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هٰذَا       (:  على قومه يوم القيامة ، فقال        6القرآن شهادة النبي    

  .)٤( ) الْقُرآنَ مهجورا
    ـا في       وغيره ولا    6 النبي   هذه حقيقة قرآنية في حق يمكن إنكارها للتصريح

  فَكَيف إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك (: غير واحد من الآيات ، قال تعالى 
__________________  

  .١٤٣:  البقرة )١(
  .٨٩:  النحل )٢(
  .١٣ / ١:  البحار )٣(
  .٣٠:  الفرقان )٤(
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ويوم نبعثُ مِن كُلِّ أُمةٍ شهِيدا ثُم لا يؤذَنُ لِلَّذِين           (:  وقال تعالى    .)١( ) ءِ شهِيدا علَىٰ هٰؤلا 
  .)٢( ) كَفَروا ولا هم يستعتبونَ

  .)٣( ) ووضِع الْكِتاب وجِيءَ بِالنبِيين والشهداءِ (: وقال عز اسمه 
هو الشهادة على اعمال     ـ  إطلاقها علىٰ ـ وظاهر الجميع والشهادة فيها مطلقة ،     

فَلَنسأَلَن الَّذِين أُرسِلَ إِلَـيهِم      (:  إليه ، قوله تعالى      ئالأُمم ، وعلى تبليغ الرسل كما يوم      
لِينسالمُر أَلَنسلَن٤( ) و(.  

ل قـا . وظرف الشهادة وإن كان هو الآخرة لكن الشهداء يتحملوهـا في الـدنيا           
وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فِيهِم فَلَما توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقِيب علَـيهِم              (: سبحانه  

هِيدءٍ شيلَىٰ كُلِّ شع أَنت٥( ) و(.  
  :في الذهن ، وهو  السؤال وعلى ضوء ذلك يثار هذا

جميع الأُمة بل كان بمعزل      ظاهراً مع    6إنّ الشهادة من الحضور ولم يكن النبي        
  ؟ عنهم إلاّ شيئاً لا يذكر ، فكيف يشهد وهو لم يحضر الواقعة أي أفعال أُمته قاطبة

انّ الشهادة على ظاهر الأعمال ليـست       : وهناك إشكال آخر أكثر غموضاً وهو       
 وللسمعةأو للرياء    الله   مفيدة يوم القيامة ، بل الشهادة على باطن الأعمال من كون الصلاة           

  ، وانّ إيمانه هل كان إيماناً نابعاً من صميم ذاته ، أو نفاقاً لأجل
__________________  

  .٤١:  النساء )١(
  .٨٤:  النحل )٢(
  .٦٩:  الزمر )٣(
  .٦:  الأعراف )٤(
  .١١٧:  المائدة )٥(
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حطام الدنيا ، فهذا النوع من الأعمال لا يمكن الشهادة عليها حتى بنفس الحضور عنـد                
  ؟ د عليهالمشهو

وهذا يدفعنا إلى القول بأنّ لشهداء الأعمال عامة والنبي الخاتم خاصة قدرة غيبيـة              
سبحانه ،   االله   خارقة يطّلع من خلالها على أعمال العباد ظاهرها وباطنها وذلك بقدرة من           

 ذلك فهذه الشهادة عبارة عن الاطلاع على أعمال الناس في الدنيا من سـعادة أو                وعلىٰ
مـن كـلّ    االله قياد وتمرد ، وإيمان وكفر ، وأداء ذلك في الآخرة يوم يستشهد      شقاء ، وان  

يـا رب إِنَّ     (:  ويقـول    6، وعند ذلك يقوم النبي       الإنسان   شيء حتى من أعضاء   
  .) قَومِي اتخذُوا هٰذَا الْقُرآنَ مهجورا

ل من الأُمـة ، لا الأُمـة        فإذا كانت الشهادة ذا المعنى فلا ينالها إلاّ الأمثل فالأمث         
وكَذَٰلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا     (: بأسرها ، وعلى ضوء ذلك فيكون المراد من قوله سبحانه           
 هم الكاملين من الأُمـة لا  )١( ) لِّتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا       

  .المتوسطين وما دوم
ة النبي ، في قوله تعالى            وأمـةً     (: ا نسبة الشهادة إلى قاطبة أُمأُم اكُملْنعج كَذَٰلِكو

 فليس بشيء بديع ، إذ ربما يكون الوصف لبعض الأُمة وينـسب الحكـم إلى                ) وسطًا
 على الرغم من    ) وجعلَكُم ملُوكًا  (: جميعهم ، كما في قوله سبحانه في حق بني إسرائيل           
  .أنّ الملوك فيهم لم يكن يتجاوز عددهم عدد الأصابع

لِّتكُونـوا   (:  في تفسير قوله تعـالى       7الصادق   الإمام   وثمة حديث منقول عن   
: » الشهادة للأمثل   « المعنى  يد هذا   ؤ ي ) شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا      

لآية جميع أهل القبلة من الموحدين ، أفترى انّ من لا تجوز            عني ذه ا   االله   فإن ظننت أنّ  « 
  شهادته يوم القيامة ، االله شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب

__________________  
  .١٤٣:  البقرة )١(
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مثل هذا من خلقه ، يعني الأُمة        االله   لم يعن : ؟ كلا    ويقبلها منه بحضرة جميع الأُمم الماضية     
 ،   وهم الأُمة الوسـطىٰ    ) كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ     (لها دعوة إبراهيم    التي وجبت   

  .)١(» وهم خير أُمة أُخرجت للناس 

  الحلف بالنبي كناية
لا أُقْسِم بِهٰـذَا     (:  كناية ، قال سبحانه      6ربما يحلف القرآن الكريم بالنبي      

  .)٢( ) لَقَد خلَقْنا الإِنسانَ فِي كَبدٍ * ووالِدٍ وما ولَد * بلَدِوأَنت حِلٌّ بِهٰذَا الْ * الْبلَدِ
وأنت يا محمد مقيم به ، وهو محلك وهذا         : والحِلُّ بمعنى المقيم وكأنه سبحانه يقول       

به وهو الرسول الداعي إلى توحيـده ، وإخـلاص    تنبيه على شرف البلد بشرف من حلّ   
يمه له وقسمه به لأجله ولكونه حالاً فيه ، كما سميت المدينة طيبة             عبادته ، وبيان أنّ تعظ    

  .)٣(لأنها طابت به حياً وميتاً 
قداسـة مكـة     وكأنّ الآية تشير إلى المثل المعروف شرف المكان بـالمكين ، وانّ           

والحـل مـصدر    : والداعي إلى الحلف ا هو احتضاا للنبي يقول العلاّمة الطباطبـائي            
أقسم ذا  : فاضة والاستقرار في مكان ، والمصدر بمعنى الفاعل ، والمعنى           نى الإ كالحلول بمع 

 تشرف مكة بحلوله فيها وكوا البلد ، والحال انك حال به مقيم فيه ، وفي ذلك تنبيه علىٰ       
  .)٤(مولده ومقامه 

__________________  
  .٣٣٢ / ١:  الميزان )١(
  .٤ ـ ١:  البلد )٢(
  .٤٩٢ / ١٠:  مجمع البيان )٣(
  .٢٨٩ / ٢٠:  الميزان )٤(



 

  الفصل الرابع

  القسم بالقرآن الكريم
 رسوله ليكون للعالمين    القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي أنزله سبحانه علىٰ        

نذيراً ، وبما أنّ القرآن كتاب هداية للناس ، فقد نال من الكرامة بمكان حلف به سبحانه                 
  .»الكتاب «  بلفظ خرىٰوأُ» القرآن « فتارة بلفظ 

  :فقد حلف بالقرآن في ثلاث آيات 
  .)١( ) علَىٰ صِراطٍ مستقِيمٍ * إِنك لَمِن المُرسلِين * والْقُرآنِ الحَكِيمِ * يس (
كَم أَهلَكْنـا مِـن      * بلِ الَّذِين كَفَروا فِي عِزةٍ وشِقَاقٍ      * ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ    (

اصٍ      قَبنم حِين لاتوا وادنٍ فَنن قَرونَ         * لِهِم مقَالَ الْكَـافِرو مهنم نذِرم ماءَهوا أَن ججِبعو
كَذَّاب احِرذَا سٰه * ابجءٌ عيذَا لَشٰا إِنَّ هاحِدا وةَ إِلَٰهلَ الآلِهع٢( ) أَج(.  

بوا أَن جاءَهم منذِر منهم فَقَالَ الْكَافِرونَ هٰذَا شـيءٌ          بلْ عجِ  * ق والْقُرآنِ المَجِيدِ   (
جِيب٣( ) ع(.  

__________________  
  .٤ ـ ١ يس )١(
  .٥ ـ ١:  ص )٢(
  .٢ ـ ١:  ق )٣(



 ٩ج /  مفاهيم القرآن .......................................................................... ٣٤٠

  :كما حلف سبحانه بلفظ الكتاب مرتين ، وقال 
فِيها يفْرق كُلُّ   * ةٍ مباركَةٍ إِنا كُنا منذِرِين    إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَ    * والْكِتابِ المُبِينِ  * حم (
  .)١( ) أَمرا من عِندِنا إِنا كُنا مرسِلِين * أَمرٍ حكِيمٍ
 الْكِتابِ وإِنه فِي أُم * إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقِلُونَ * والْكِتابِ المُبِينِ * حم (

كِيمح لِيا لَعني٢( ) لَد(.  
  :وقبل الخوض في تفسير الآيات نذكر أُموراً 

  انه سبحانه صدر هذه الأقسام بالحروف المقطعة كما هو واضح ، وهـذا             :الأول  
س من الحروف المقطعة ، والحروف المقطعة عبارة عن الحروف التي صدر            أنّ كلمة يٰ  يؤيد  

  :وعند التحليل يرجع إلى » صراط علي حق نمسكه « : ور يجمعها قولنا ا قسم من الس
  . ، ي ا ، ح ، ر ، س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، ه

  .والعجب أنّ هذه الحروف هي نصف الحروف الهجائية

  ؟ ما هو المراد من الحروف المقطعة: الثاني 
  :عني السور التالية افتتح القرآن الكريم قسماً من السور بحروف مقطعة أ

يوسـف ،  . ٦هود ، . ٥يونس ، . ٤الأعراف ،   . ٣آل عمران ،    . ٢البقرة ،   . ١
النمل . ١٣الشعراء ،   . ١٢طه ،   . ١١مريم ،   . ١٠الحجر ،   . ٩إبراهيم ،   . ٨الرعد ،   . ٧
  لقمان ،.١٧الروم ، . ١٦العنكبوت ، . ١٥القصص ، . ١٤، 

__________________  
  .٥ ـ ١:  الدخان )١(
  .٤ ـ ١:  الزخرف )٢(
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الـشورى ،  . ٢٣فـصلت ،  . ٢٢غافر ، . ٢١ص ،   . ٢٠س ،   يٰ. ١٩السجدة ،   . ١٨
  .القلم. ٢٩ق ، . ٢٨الأحقاف ، . ٢٧الجاثية ، . ٢٦الدخان ، . ٢٥الزخرف ، . ٢٤

  . سورة افتتحت بالحروف المقطعة٢٩فهذه السور التي يبلغ عددها 
وذكروا وجوهـاً   . المقصود من هذه الحروف    بيان ما هو     وقد تطرق المفسرون إلىٰ   

  .)١( عشرين وجهاً كثيرة نقلها فخرالدين الرازي في تفسيره الكبير تربو علىٰ
  .وها نحن نقدم المختار ثمّ نلمح إلى بعض الوجوه

   مادة القرآنإلماع إلىٰ
 المشركين بفصاحته وبلاغته وعذوبة كلماته ورصانة تعبيره        إنّ القرآن الكريم تحدىٰ   

هذا الكتاب ليس من صنع البشر بل من صنع قدرة إلهية فائقة لا تبلغ إليهـا                  أنّ ، وادعىٰ 
  .قدرة أي إنسان ولو بلغ في مضمار البلاغة والفصاحة ما بلغ

لمـاع إلى أنّ هـذا      ثمّ إنه أخذ يورد في أوائل السور قسماً من الحروف الهجائية للإ           
ف هي التي تلهجون ا صباحاً ومساءً فلو        من هذه الحروف ، وهذه الحرو      مؤلف   الكتاب

كنتم تزعمون أنه من صنعي فاصنعوا مثله ، لأنّ المواد التي تركب منها القرآن كلّها تحت                
 أيديكم واستعينوا بفصحائكم وبلغائكم ، فإن عجزتم ، فاعلموا أنه كتاب مترل من قبـل              

  .سبحانه على عبد من عباده بشيراً ونذيراًاالله 
 ، وهو خيرة جمع من المحقّقين ،        :وجه هو المروي عن أئمة أهل البيت        وهذا ال 

  : في هذا المقام :وإليك ما ورد عن أئمة أهل البيت 
  قريشكذبت « :  ، انه قال 7العسكري  الإمام روى الصدوق بسنده عن: أ 

__________________  
  .٨ ـ ٥ / ٢:  تفسير الفخر الرازي )١(
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 ) ذَٰلِك الْكِتـاب  * الم (:  االله هذا سحر مبين ، تقوله ، فقال : قالوا  واليهود بالقرآن ، و   
وهـو  ) الم  ( أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته إليك هو الحروف المقطعة التي منـها               

بلغتكم وحروف هجائكم ، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين ، واسـتعينوا بـذلك بـسائر                 
لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والجِن علَـىٰ أَن        (: رون عليه بقوله    شهدائكم ، ثمّ بين أنهم لا يقد      

  .)٢( » )١( ) يأْتوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرآنِ لا يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا
 ـ ٢٥٤( وبه قال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني          مـن كبـار    )      ه ٣٢٢ ـ

إنّ الذي عندنا أنه لما كانت حروف المعجم أصل كلام العـرب            : ، حيث قال    المفسرين  
وتحداهم بالقرآن وبسورة من مثله ، أراد أنّ هذا القرآن من جنس هذه الحروف المقطعـة                

بمثل القرآن وسورة من مثلـه       الإتيان   تعرفوا وتقتدرون على أمثالها ، فكان عجزكم عن       
 ، قال   6 االله   على أمثالها ، وانه حجة رسول      االله   يز لكم من  دليلاً على أنّ المنع والتعج    

ومما يدل على تأويله أنّ كلّ سورة افتتحت بالحروف التي أنتم تعرفوا ، بعدها إشـارة    : 
سأل  من هذه الحروف التي أنتم تعرفوا وتقدرون عليها ، ثمّ          مؤلف    القرآن ، يعني أنه    إلىٰ

تعالى على ذكر الحروف في      االله   المراد هذا لكان قد اقتصر    إن قيل لو كان     : نفسه ، وقال    
  .)٣(عادة العرب التكرار عند إيثار إفهام الذي يخاطبونه : ؟ فقال  سورة واحدة

واعلـم أنـك إذا     : في تفسيره ، وقال     )      ه ٥٣٨ ـ ٤٦٧( واختاره الزمخشري   
ا نصف أسامي حروف    عز سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجد        االله   تأملت ما أورده  

  والهاء والياءالألف واللام والميم والصاد والراء والكاف :  سواه ، وهي ١٤: المعجم 
__________________  

  .٨٨:  الأسراء )١(
  .٩ ، تفسير الآية الثالثة من سورة البقرة برقم ٥٤ / ١:  تفسير البرهان )٢(
  .١٠٦:  تاريخ القرآن للزنجاني )٣(
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والسين والحاء والقاف والنون ، في تسع وعشرين سورة على عدد حروف            والعين والطاء   
  .المعجم

ثمّ إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدا مشتملة على أنصاف أجناس الحروف ،              
  .الصاد والكاف والهاء والسين والحاء: بيان ذلك أنّ فيها من المهموسة نصفها 

الراء والعين والطاء والقـاف واليـاء   الألف واللام والميم و: ومن المهجورة نصفها   
  .والنون

  .الألف والكاف والطاء والقاف: ومن الشديدة نصفها 
اللام والراء والصاد والهاء والعين والـسين والحـاء واليـاء           : ومن الرخوة نصفها    

  .والنون
  .الصاد والطاء: ومن المطبقة نصفها 

لكاف والهاء والعين والـسين     الألف واللام والميم والراء وا    : ومن المنفتحة نصفها    
  .والحاء والقاف والياء والنون
  .القاف والصاد والطاء: ومن المستعلية نصفها 

اليـاء والعـين    والألف واللام والميم والراء والكاف والهاء : ومن المنخفضة نصفها    
  .والسين والحاء والنون

  .القاف والطاء: ومن حروف القلقلة نصفها 
ذكرها مـن هـذه      االله    وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغىٰ     ثمّ إذا استقريت الكلم   

الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها ، فسبحان الذي دقت في كلّ شيء حكمتـه              
  ئفوقد علمت أنّ معظم الشيء وجلّه يترل مترلة كله وهو المطابق للطا
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  .التتريل
كيب كلامهم إشارة إلى ما     اسمه عدد على العرب الألفاظ التي منها ترا        عز االله   فكأنّ

  .)١(ذكرت من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم 
ومن المتأخرين من بين هذا الوجه ببيان رائع ألا وهو المحقّق الـسيد هبـة الـدين                 

  :قال ما هذا نصه )    ه١٣٨٦ ـ ١٣٠١( الشهرستاني 
رب إنّ القرآن مجموعة جمل ليست سوى صبابة أحرف عربية من جنس كلمات الع            

ومن يسير اعمال البشر وقد فاقت مع ذلك عبقرية ، وكلما كان العمل البشري أيـسر                 
عجاب منـه ، فـإذا   والإ الإعجاز صدوراً وأكثر وجوداً ، قلّ النبوغ فيه وصعب افتراض       

« و  » الم  « الجمل القرآنية ليست سوى الحروف المتداولة بين البشر ، فهي عبارة عـن              
؟ هذا ونجد القـرآن      ف جملة أو جمل منه مستحيل الصدور      فلماذا صار تألي  » عسق   حم

يكرر تحدي العرب وغير العرب بإتيان شيء من مقولة هذا السهل الممتنع كالطاهي يفاخر              
 اللذيذة من أشياء مبذولة لدى الجميع كالسمن واللوز ودقيـق  المتطاهي بأنه يصنع الحلوىٰ 

حضاره الأدوات ، وكذلك الكيميـاوي      الرز ، بينما المتطاهي لا يتمكن من ذلك مع است         
الماهر يستحضر المطلوب المستجمع لصفات الكمال ، وغيره يعجز عنه مع حضور جميـع              
الأدوات والأجزاء ، وكذلك القرآن يقرع ويسمع قومه بأنّ أجزاء هذا المستحضر القرآني             

  .)٢(أنتم مع ذلك عاجزون و ط و ه و ل و ر م و موفورة لديكم من ح و
ذا الرأي أنّ أكثر السور التي صدرت بالحروف المقطعة جاء بعدها ذكـر             يد ه ؤوي

  مريم:  عنها إلاّ سور أربع ، هي القرآن الكريم بتعابير مختلفة ، ولم يشذَّ
__________________  

  . ، ط دار المعرفة١٧ / ١:  الكشاف )١(
  .١١٦ ـ ١١٥:  المعجزة الخالدة )٢(
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غير هذه السور أردف الحروف المقطعة بذكر الكتـاب         والعنكبوت والروم والقلم ، ففي      
  :والقرآن ، وإليك نماذج من الآيات 

  .)١( ) ذَٰلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هدى لِّلْمتقِين * الم (
 )  والإِنجِيـلَ  نزلَ علَيك الْكِتاب بِالحَق مصدقًا لِّما بين يديهِ وأَنزلَ التوراةَ         .  ..الم (

)٢(.  
  .)٣( ) كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حرج منه * المص (
  .)٤( ) الر تِلْك آيات الْكِتابِ الحَكِيمِ (

  .إلى غير ذلك من السور ما عدا الأربع التي أشرنا إليها
 جمـع   إلى المـبرد ، وإلىٰ ثمّ إنّ هذا الوجه هو الوجه العاشر في كلام الرازي ونسبه        

إنما ذكرها احتجاجاً على الكفار ، وذلك أنّ الرسـول           االله   إنّ: عظيم من المحقّقين وقال     
 لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن ، أو بعشر سور ، أو بسورة واحدة ، فعجزوا عنه                  6

م قـادرون   ، أنزلت هذه الحروف تنبيهاً على أنّ القرآن ليس إلاّ من هذه الحروف وأنـت              
عليها ، وعارفون بقوانين الفصاحة ، فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن ، فلما عجـزتم                 

  .)٥(لا من عند البشر  االله  أنه من عندذلك علىٰ عنه دلّ
  .هذا هو الرأي المختار وقد عرفت برهانه

  انّ كلّ واحد منها دال على: صله وثمة رأي آخر أقل صحة من الأول ، وحا
__________________  

  .٢ ـ ١:  البقرة )١(
  .٣ ـ ١:  آل عمران )٢(
  .٢ ـ ١:  الأعراف )٣(
  .١:  يونس )٤(
  .٦ / ٢:  تفسير الفخر الرازي )٥(
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  .تعالى وصفة من صفاته االله اسم من أسماء
الألف إشارة إلى أنه تعالى أحد ، أول ، آخـر ، أزلي ،  ) : الم ( قال ابن عباس في     

  .إشارة إلى أنه لطيف ، والميم إشارة إلى انه ملك ، مجيد ، منانأبدي ، واللام 
تعالى على نفسه ، والكاف يدل على كونه         االله   إنه ثناء من  ) : كهيعص  ( وقال في   

  .كافياً ، والهاء يدل على كونه هادياً ، والعين يدل على العالم ، والصاد يدل على الصادق
ل الكاف على الكبير والكريم ، والياء على أنه     وذكر ابن جرير عن ابن عباس انه حم       

  .)١(العدل  ويجير ، والعين على العزيز
  :ونقل الزنجاني في تأييد ذلك الوجه ما يلي 

سئل أبو العباس ،    : ، قال الأزهري    » شعاركم حم لا ينصرون     « : وفي الحديث   
  .معناه واالله لا ينصرون: فقال . حم لا ينصرون : 6عن قوله 

قـال  » إذا بيتم فقولوا حاميم لا ينصرون       « : سان العرب في حديث الجهاد      وفي ل 
  .)٢(معناه اللهم لا ينصرون : ابن الأثير 

إذا عرفت هذه الأُمور ، فلنرجع إلى تفسير الآيات التي حلف فيها سبحانه بالقرآن              
  :والكتاب ، وإليك البيان 

 فالمقسم به هـو القـرآن ،        ) ن المُرسلِين إِنك لَمِ  * والْقُرآنِ الحَكِيمِ  * يس (. ١
 ، والصلة بين القرآن وبين كونه من المرسلين         ) إِنك لَمِن المُرسلِين   (: والمقسم عليه قوله    

  .تبليغه ورسالته ومعجزته الخالدةواضحة ، لأنّ القرآن أداة 
__________________  

  .٦ / ٢:  تفسير الفخر الرازي )١(
  .١٠٥: القرآن  تاريخ )٢(
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وأما وصف القرآن بالحكيم ، فلأنه مستقر فيه الحكمة ، وهي حقائق المعارف وما              
  )١(. المواعظ ويتفرع عليها من الشرائع والعبر

كَم أَهلَكْنا مِن    * بلِ الَّذِين كَفَروا فِي عِزةٍ وشِقَاقٍ      * ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ    (. ٢
  .) رنٍ فَنادوا ولات حِين مناصٍقَبلِهِم من قَ

 حكِيما ( كما وصفه في الآية السابقة بكونه        ) ذِي الذِّكْرِ  (وصف القرآن بكونه    
مـن   الإنسان    ، والمراد بالذكر هو ذكر ما جبل عليه        ) المَجِيد (     ب  ووصفه تارة ثالثة   )

  .التوحيد والمعاد
 ، وذكـر     وصفاته العلـىٰ   ه الحسنىٰ ؤأسماوتوحيده و  االله   فيه ذكر : قال الطبرسي   

الأنبياء ، وأخبار الأُمم ، وذكر البعث والنشور ، وذكر الأحكام وما يحتاج إليه المكلّـف                
  .)٢( ) ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ (: يده قوله ؤمن الأحكام وي

يده وما يتفرع عليـه  تعالى وتوح االله المراد بالذكر ذكر: قال الطباطبائى في تفسيره    
  .من المعارف الحقّة من المعاد والنبوة وغيرهما

: يد ذلك إضافة الذكر في غير واحد من الآيات إلى لفظ الجلالة ، قال سبحانه                ؤوي
اسـتحوذَ علَـيهِم     (:  وقـال    )٣( ) أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ االلهِ         (
االلهِالش ذِكْر ماهطَانُ فَأَنسإلى غير ذلك)٤( ) ي .  

فمحذوف معلوم من القرينة ، هو أنك لمن المنـذرين ، ويـدل      : وأما المقسم عليه    
  قبولعلى ذلك التنديد بالذين كفروا وانهم في عزة وشقاق ، أي في تكبر عن 

__________________  
  .٦٢ / ١٧:  تفسير الميزان )١(
  .٤٦٥ / ٨: ع البيان  مجم)٢(
  .١٦:  الحديد )٣(
  .١٩:  اادلة )٤(
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الحق وحمية جاهلية ، وشقاق أي عداوة وعصيان ومخالفة ، لأنهم يأنفون عن متابعة النبي               
كم أهلكنا من قبلهم من قـرن       : سبحانه ، فقال     االله   ويصرون على مخالفته ، ثمّ خوفهم     

  . م بالاستغاثة ولات حين مناصبتكذيبهم الرسل فنادوا عند وقوع الهلاك
إِنـك لَمِـن    «  والمقسم عليه المقدر     ) الْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ   (والصلة بين المقسم به     

  .واضحة ، لأنّ القرآن من أسباب انذاره وأدوات تحذيره» المُنذَرين 
هم فَقَالَ الْكَـافِرونَ هٰـذَا    بلْ عجِبوا أَن جاءَهم منذِر من      * ق والْقُرآنِ المَجِيدِ   (. ٣

جِيبءٌ عي١(. ) ش(  
اد السعة في المقام والجلال ،      : المقسم به هو القرآن ووصفه بايد ، قال الراغب          

وقد وصف به القرآن الكريم ، فلأجل كثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأُخرويـة ،                
  .فايد مبالغة في اد

، العظيم في نفسه ، الكثير الخير والنفـع   االله   ايد أي الكريم على   : وقال الطبرسي   
)٢(.  

والقرآن ايد انك لمن    : محذوف تدل عليه الجمل التالية ، والتقدير        : والمقسم عليه   
  .نذار حقالمنذرين ، أو أنّ البعث حق والإ

م علـى   وبخت المشركين باسـتعجاله    و وقد ركزت السورة على الدعوة إلى المعاد      
  .إنكاره ونقد زعمهم

               ك مِنوالصلة بين المقسم به وجواب القسم واضحة ، سواء أقلنا بأنّ المقسم عليه إِن
  ما على الأول فلأنّ القرآن أحدالمنذرين أو انّ البعث والنشر حق ، أ

__________________  
  .٢ ـ ١:  ق )١(
  .١٤١ / ٩:  مجمع البيان )٢(
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  . على الثاني فلأنَّ القرآن يتضمن شيئاً كثيراً عن الدعوة إلى المعاد، وأما الإنذار أدوات
إِنَّ علَينـا جمعـه      (: ثمّ إنّ القرآن في الأصل مصدر نحو رجحان ، قال سبحانه            

هآنقُرو *    هآنقُر بِعفَات اهأْنإذا جمعناه وأثبتنـاه في صـدرك       :  قال ابن عباس     )١( ) فَإِذَا قَر
  .ل بهفاعم

 فصار له كـالعلم ، كمـا أنّ         6 نبينا محمد    وقد خص بالكتاب المترل علىٰ    
 ، قال بعض العلماء     7 عيسى    لما أُنزل علىٰ   الإنجيل و  ، 7 التوراة لما أُنزل على موسىٰ    

لكونه جامعاً لثمرة كتبه ، بل لجمعه ثمـرة          االله   تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب      : 
 هـذا   وعلـىٰ   ، )٢( ) وتفْصِيلاً لِّكُلِّ شيءٍ   (:  تعالى إليه بقوله     جميع العلوم ، كما أشار    

: فالقرآن من قرأ بمعنى جمع ، ولكن يحتمل أن يكون بمعنى القراءة ، كما في قوله سبحانه                  
  . أي قراءته)٣( ) وقُرآنَ الْفَجرِ (

  الحلف بالكتاب
  :حلف سبحانه بالكتاب مرتين ، وقال 

  .)٤( ) إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنا كُنا منذِرِين * تابِ المُبِينِوالْكِ * حم (. ١
  .)٥( ) إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقِلُونَ * والْكِتابِ المُبِينِ * حم (. ٢

__________________  
  .١٨ ـ ١٧:  القيامة )١(
  .١٥٤:  الأنعام )٢(
  .٧٨:  الإسراء )٣(
  .٣ ـ ١:  الدخان )٤(
  .٣ ـ ١:  الزخرف )٥(
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إِنا أَنزلْناه فِي لَيلَـةٍ      (: فالمقسم به هو الكتاب ، والمقسم عليه في الآية الأُولى قوله            
 أنه مـترل مـن جانبـه     ، والصلة بينهما واضحة ، حيث يحلف بالكتاب علىٰ     ) مباركَةٍ

  .مباركةسبحانه في ليلة 
لكتاب المبين ، والمقسم عليه هو الحلف على        المقسم به في الآية الثانية هو ا      كما أنّ   

  .أنه سبحانه جعله قرآناً عربياً للتعقل ، والصلة بينهما واضحة
ووصف الكتاب بالمبين دون غيره ، لأنّ الغاية من نزول الكتاب هـو إنـذارهم               

 لَّعلَّكُم تعقِلُونَ  (:  وقال   ) إِنا كُنا منذِرِين   (: وتعقّلهم كما جاء في الآيتين ، حيث قال         
والتعقل يطلب لنفسه أن يكون الكتـاب واضـحاً    الإنذار  ، وهذا النوع من الغاية أي     )

  .مفهوماً لا مجهولاً ومعقداً
  .والكتاب في الأصل مصدر ، ثمّ سمي المكتوب فيه كتاباً

  .إلى هنا تمّ الحلف بالقرآن والكتاب
بقي هنا الكلام في عظمة المقسم به ويكفي في ذلك أنه فعله سبحانه حيث أنزلـه                

  .لهداية الناس وإنقاذهم من الضلالة
 بنـا أن    وقد تكلّم غير واحد من المفكرين الغربيين حول عظمة القرآن ، والأحرىٰ           

  . يبدي رأيه في حق نفسهنرجع إلى نفس القرآن ونستنطقه حتىٰ
قَد جاءَكُم مـن االلهِ      (: قال سبحانه   : ير الطريق لطلاب السعادة     القرآن نور ين  : أ  

بِينم ابكِتو ور١( ) ن(.  
  .)٢( ) هدى لِّلْمتقِين (: قال سبحانه : انه هدى للمتقين : ب 

__________________  
  .١٥:  المائدة )١(
  .٢:  البقرة )٢(
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 أنه لا يستفيد منـه إلاّ المتقـون ، ولـذلك     فهو وإن كان هدى لعامة الناس ، إلاّ       
  .خصهم بالذكر

إِنَّ هٰذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِـي       (: قال سبحانه   : هو الهادي إلى الشريعة الأقوم      : ج  
مأَقْو ١( ) هِي(.  

وأَنزلْنا معهم الْكِتـاب     (: قال سبحانه   : الغاية من إنزاله قيام الناس بالقسط       : د  
  .)٢( ) والمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ

قال : لا يتطرق إليه الاختلاف في فصاحته وبلاغته ولا في مضامينه ولا محتواه               :    ه
  .)٣( ) ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ االلهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافًا كَثِيرا (: سبحانه 

 ) كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ      (يه  يحث الناس إلى التدبر والتفكّر ف     : و  
)٤(.  

  .)٥( ) ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِّكُلِّ شيءٍ (: تبيان لكلّ شيء : ز 
 ) لْعالَمِين نذِيرا تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَىٰ عبدِهِ لِيكُونَ لِ        (: نذير للعالمين   : ح  

)٦(.  
  .)٧( ) نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ (: فيه أحسن القصص : ط 

__________________  
  .٩:  الإسراء )١(
  .٢٥:  الحديد )٢(
  .٨٢:  النساء )٣(
  .٢٩:  ص )٤(
  .٨٩:  النحل )٥(
  .١:  الفرقان )٦(
  .٣:  يوسف )٧(
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ولَقَد صرفْنا فِي هٰذَا الْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُلِّ         (:  مثل   ضرب فيه للناس من كلّ    : ي  
  .)١( ) مثَلٍ

  .هذه نماذج من الآيات التي تصف القرآن ببعض الأوصاف
  :وللنبي والأئمة المعصومين كلمات قيمة حول التعريف بالقرآن ننقل شذرات منها 

 ظهـر  كم في دار هدنة وأنتم علىٰ  أيها الناس ان  « :  خطيباً ، فقال     6قام النبي   
سفر ، والسير بكم سريع ، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان ، كلّ جديد ،                 

  .»ويقربان كلّ بعيد ، ويأتيان بكلّ موعود ، فأعدوا الجهاز لبعد ااز 
بلاغ دار  « : ؟ قال    ما دار الهدنة  و االله   يا رسول : فقام المقداد بن الأسود ، وقال       

  .وانقطاع
فإذا التبست عليكم الفتن كقطع اللّيل المظلم فعليكم بالقرآن ، فإنه شافع مـشفّع              

حل مصدق ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ، ساقه إلى النـار ،                    وما
 خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفـصل              وهو الدليل يدل علىٰ   

ل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ،                 ليس بالهز 
 ومنار   غرائبه ، فيه مصابيح الهدىٰ      عجائبه ولا تبلىٰ    نجومه نجوم ، لا تحصىٰ     له نجوم وعلىٰ  

الحكمة ، ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة ، فليجل جال بصره ، وليبلغ الصفة نظره ،                 
من نشب ، فإنّ التفكّر حياة قلب البصير ، كما يمشي المستنير            ينج من عطب ، ويتخلص      

  .)٢(» في الظلمات بالنور ، فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص 
__________________  

  .٥٤:  الكهف )١(
  . ، كتاب فضل القرآن٥٩٩ / ٢:  الكافي )٢(
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  : في وصف القرآن 7 المؤمنين علي أمير الإمام وقال
الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه ، وسراجاً لا يخبو توقّده ، وبحراً لا             ثمّ أنزل عليه    « 

يدرك قعره ، فهو ينابيع العلم وبحوره ، وبحر لا يترفه المستترفون ، وعيـون لا ينـضبها                  
  .)١(» الماتحون ، ومناهل لا يغيضها الواردون 

أهل البيت  إلى غير ذلك من الخطب والكلم حول التعريف بالقرآن الواردة عن أئمة             
:.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٩٨ ج البلاغة ، الخطبة )١(



 

  الفصل الخامس

  القسم بالعصر
 (: حلف سبحانه بالعصر مرة واحدة دون أن يقرنه بمقسم بـه آخـر ، وقـال                 

  .)١( ) إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسرٍ * والْعصرِ

  :تفسير الآيات 
  .ارة الدهر ، وجمعه عصورالعصر يطلق ويراد منه ت

الغداة والعشي ، والعصران الليل     : العصران  : وأُخرى العشي مقابل الغداة ، يقال       
  .القمر ووالنهار ، كالقمرين للشمس

والمعصور الشيء العصر ، والعـصارة      . وثالثة بمعنى الضغط فيكون مصدر عصرت     
 ) وفِيهِ يعصِرونَ  (:  ، وقال    )٢( ) راأَرانِي أَعصِر خم   (: نفاية ما يعصر ، قال سبحانه       

  . أي السحب التي تعتصر بالمطر)٤( ) وأَنزلْنا مِن المُعصِراتِ ماءً ثَجاجا (:  ، وقال )٣(
ن والمراد م  )٦( .)٥( ) فَأَصابها إِعصار  (: ورابعة بمعنى ما يثير الغبار ، قال سبحانه         

  .وليينالآية أحد المعنيين الأ
__________________  

  .٢ ـ ١:  العصر )١(
  .٣٦:  يوسف )٢(
  .٤٩:  يوسف )٣(
  .١٤:  النبأ )٤(
  .٢٦٦:  البقرة )٥(
  .٥٣٥ / ٥: مجمع البيان  و مفردات القرآن ، مادة عصر)٦(
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  . الدهر والزمان:الأول 
  . العصر مقابل الغداة:الثاني 

  . ، ولا الرابع كما هو واضحالضغط: ولا يناسب المعنى الثالث ، أعني 
  .وإليك بيان المعنيين الأولين

وإنما حلف به لأنّ فيه عبرة لذوي الأبصار من جهة مـرور             ،   الدهر: العصر  . ١
  .الليل والنهار ، وقد نسب ذلك القول إلى ابن عباس والكلبي والجبائي

  .)١(وأقسم بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب : قال الزمخشري 
ولعلّ المراد من الدهر والزمان اللّذين يفسرون ما العصر هو تـاريخ البـشرية ،               

لفي خسر إلاّ طائفة خاصة ، ومـن         الإنسان   وذلك لأنه سبحانه جعل المقسم عليه كون      
 انه هو من تصرم عمره ومضي حياته من دون أن ينتفع بأغلىٰ            الإنسان   المعلوم أنّ خسران  

  :قد نقل الرازي هنا حكاية طريفة نأتي بنصها رأس مال وقع في يده ، و
وعن بعض السلف ، تعلمت معنى السورة من بائع الثلج كـان يـصيح ،               : قال  

هذا معـنى  : ارحموا من يذوب رأس ماله ، ارحموا من يذوب رأس ماله ، فقلت       : ويقول  
  .)٢(لفي خسر يمر به العصر فيمضي عمره ولا يكتسب فإذا هو خاسر  الإنسان أنّ

 (:  ، وقـال     وأقسم بالعصر كما أقسم بالضحىٰ     ،   أحد طرفي النهار  : العصر  . ٢
  والصبحِ إِذَا (:  كما أقسم بالصبح ، وقال )٣( ) واللَّيلِ إِذَا سجىٰ * والضحىٰ

__________________  
  .٣٥٧ / ٣:  الكشاف )١(
  .٨٥ / ٣٢:  تفسير الفخر الرازي )٢(
  .٢ ـ ١:  الضحى )٣(
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فَرما أقسم بالعصر لأهميته ، إذ هو في وقت من النهار يحدث فيه تغـيير في                 ،   )١( ) أَسوإن
نظام المعيشة وحياة البشر ، فالأعمال اليومية تنتهي ، والطيور تعود إلى أوكارها ، وتبـدأ             

  .إلى الراحة الإنسان الشمس بالميل نحو الغروب ، ويستولي الظلام على السماء ، ويخلد
  :اك قولان آخران وهن
 المراد عصر الرسول ، ذلك لما تضمنته الآيتان التاليتان من شمول الخسران للعالم            : أ  
 يؤكـد  الصالحون عملاً ، وهـذا  المؤمنون ، إلاّ لمن اتبع الحق وصبر عليه ، وهم       الإنساني  

 في  الإسـلام  ، وهو عصر بزوغ نجـم        6على أن يكون المراد من العصر عصر النبي         
  .ع البشري وظهور الحق على الباطلاتم

المراد به وقت العصر ، وهو المروي عن مقاتل ، وإنما أقسم ا ، لفـضلها                : ب  
 كما قيل أنّ المراد مـن       )٢( ) حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصلاةِ الْوسطَىٰ     (: بدليل ، قوله    

  . هو صلاة العصر)٣( )  فَيقْسِمانِ بِااللهِتحبِسونهما مِن بعدِ الصلاةِ (: قوله تعالى 
أضف إلى ذلك انّ صلاة العصر يحصل ا ختم طاعات النهار ، فهي كالتوبة يختم               

  .ا الأعمال
ولا يخفى انّ القول الأخير في غاية الضعف ، إذ لا صلة بين القسم بصلاة العـصر                 

أنه لو كان المقسم به هو صلاة العصر          علىٰ ) الإِنسانَ لَفِي خسرٍ   (والمقسم عليه ، أعني     
، لماذا اكتفى بالمضاف إليه ، وحذف المضاف مع عدم توفر قرينة عليه ، ومنه يظهر حال                 

  .ليهالوجه المتقدم ع
__________________  

  .٣٤:  المدثر )١(
  .٢٣٨:  البقرة )٢(
  .١٠٦:  المائدة )٣(
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 الحلف بالزمان وتـاريخ البـشرية    ، حيث إنّوالظاهر أنّ الوجه الأول هو الأقوىٰ  
  .في الحياة ، كما سيوافيك بيانه الإنسان يتناسب مع الجواب ، أي خسران

 والمـراد مـن     ) إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسرٍ    (: وأما المقسم عليه ، فهو قوله سبحانه        
في كلّ لحظة يفقد رأس مالـه        فالإنسان   الخسران هو مضي أثمن شيء لديه وهو عمره ،        

نحو لا يعوض بشيء أبداً ، وهذه هي سنة الحياة الدنيوية حيث ينصرم عمره ووجـوده                ب
  .بالتدريج ، كما تنصرم طاقاته إلى أن يهرم ويموت ، فأي خسران أعظم من ذلك

وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فأوضح من أن يخفى ، لأنّ حقيقة الزمـان                
 الإنـسان  قضي شيئاً فشيئاً ، وهكذا الحـال في عمـر       حقيقة متصرمة غير قارة ، فهي تن      
  .فيخسر وينقص رأس ماله بالتدريج

  بالحق وتواصـىٰ   ثمّ إنه سبحانه استثنى من الخسران من آمن وعمل صالحاً وتواصىٰ          
  .بالصبر

 وأثمن ، يستطيع أن يقـوم       لأنه بدل رأس ماله بشيء أغلىٰ     . ووجه الاستثناء واضح  
 حياة دائمة ، حافلة برضوانه سبحانه        بإيمانه وعمله الصالح اشترىٰ    مقام عمره المنقضي فهو   
  .، ونعمه المادية والمعنوية
إِنَّ االلهَ اشترىٰ مِن المُؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِـأَنَّ لَهـم الجَنـةَ              (: يقول سبحانه   

 وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومـن          يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     
ظِيمالْع زالْفَو وه ذَٰلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميوا بِبشِربتااللهِ فَاس دِهِ مِنهفَىٰ بِع١( ) أَو(.  

  
__________________  

  .١١١:  التوبة )١(



 

  الفصل السادس

  القسم بالنجم
 وحلف به مرة    )١(وردت كلمة النجم في القرآن الكريم أربع مرات في أربع سور ،             

 وما ينطِق عنِ الهَوىٰ    * ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوىٰ     * والنجمِ إِذَا هوىٰ   (: واحدة ، وقال    
  . هي من السور المكية)٢( ) إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحىٰ* 

  تفسير الآيات
الكوكب الطالع ، وجمعه نجوم ، فالنجوم مرة اسـم كـالقلوب            : النجم في اللغة    

  .والجيوب ، ومرة مصدر كالطلوع والغروب
 فيطلق تارة على ميل النفس إلى الشهوة ،         ) إِذَا هوىٰ  (: في قوله    » هوىٰ« وأما  

  .وأُخرى على السقوط من علو إلى سفل
نجم وغروبه ، لا يساعده اللفظ ، وإنما المراد هو ميلـه ،             ولكن تفسيره بسقوط ال   

  . أي إذا مالَوسيوافيك وجه الحلف بالنجم إذا هوىٰ
  :ثمّ إنّ المراد من النجم أحد الأمرين 

سـبحانه   االله   أما مطلق النجم ، فيشمل كافة النجوم التي هي من آيات عظمة           : أ  
  .ااطة  الإحولها أسرار ورموز يعجز الذهن البشري عن

__________________  
  .٣:  ، الطارق ٦:  ، الرحمن ١:  ، النجم ١٦: النحل :  وهي )١(
  .٤ ـ ١: م  النج)٢(
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وأَنه هو   (:  الذي جاء في نفس السورة ، قال سبحانه          المراد هو نجم الشعرىٰ   : ب  
  .)١( ) رب الشعرىٰ

مجموعة من سبعة نجوم ، ستة منها واضحة ونظيره القول بأنّ المراد هو الثريا ، وهي        
  .وواحد خافت النور ، وبه يختبر قوة البصر
 سنة لترولـه    ٢٣ طيلة   6 االله    قلب رسول  وربما فسر بالقرآن الذي نزل علىٰ     

  . هذا المعنى لكن لفظ الآية لا يساعد علىٰ.)٢(نجوماً 
السائر ، ويـدل    فاالله سبحانه إما أن يحلف بعامة النجوم أو بنجم خاص يهتدي به             

على ذلك أنه قيد القسم بوقت هويه ، ولعل الوجه هو أنّ النجم إذا كان في وسط السماء          
يكون بعيداً عن الأرض لا يهتدي به الساري ، لأنه لا يعلم به المشرق من المغـرب ولا                  

  .)٣(الجنوب من الشمال ، فإذا زال ، تبين بزواله جانب المغرب من المشرق 
وما ينطِـق    * ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوىٰ     (: فهو قوله سبحانه    : م عليه   وأما المقس 

  .) إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحىٰ * عنِ الهَوىٰ
 ، والقرآن يستعمل    6جمع سبحانه هناك بين الضلال والغي فنفاهما عن النبي          

لَّذِين آمنـوا علَـيكُم أَنفُـسكُم لا        يا أَيها ا   (:  ، يقول سبحانه     الضلالة في مقابل الهدىٰ   
متيدتلَّ إِذَا اهن ضكُم مرض٤( ) ي(.  

  وإِن يروا سبِيلَ الرشدِ (: كما يستعمل الغي في مقابل الرشد ، يقول سبحانه 
__________________  

  .٤٩:  النجم )١(
  .١٧٢ / ٥:  مجمع البيان ٢٧ / ١٩:  انظر الميزان )٢(
  .٢٧٩ / ٢٨:  تفسير الفخر الرازي )٣(
  .١٠٥:  المائدة )٤(
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  .)١( ) لا يتخِذُوه سبِيلاً وإِن يروا سبِيلَ الْغي يتخِذُوه سبِيلاً
  :والمهم بيان الفرق بين الضلالة والغواية ، فنقول 

والغواية أن لا   ذكر الرازي أنّ الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاً ،              
 الذي ليس علـىٰ    للمؤمن   يكون له طريق مستقيم إلى المقصد ، يدلّك على هذا انك تقول           

والضال كالكـافر والغـاوي     . طريق السداد ، انه سفيه غير رشيد ، ولا تقول إنه ضال           
  .)٢(كالفاسق 

الغي جهل من اعتقاد فاسد ، وذلك أنّ الجهل         : وإلى ذلك يرجع ما يقول الراغب       
غير معتقد اعتقاداً لا صالحاً ولا فاسداً ، وقد يكون من اعتقاد      الإنسان   قد يكون من كون   

  .)٣(غي : شيء ، وهذا النحو الثاني ، يقال له 
 ورد كلّ نوع من 6وعلى هذا فالآية بصدد بيان نفي الضلالة والغي عن النبي      

م الموجهة إليه من جانب      ليرد به الته   6أنواع الانحراف والجهل والضلال والخطأ عنه       
  .أعدائه

وأما بيان الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فواضح ، لما ذكرنا من أنّ النجم عنـد           
  .الهوي والميل يهتدي به الساري كما أنّ النبي يهتدي به الناس ، أي بقوله وفعله وتقريره

 خطأ في هدايـة     فكما أنه لا خطأ في هداية النجم لأنها هداية تكوينية ، وهكذا لا            
  .) إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحىٰ (: الوحي الموحى إليه ، ولذلك قال 

__________________  
  .١٤٦:  الأعراف )١(
  .٢٨٠ / ٢٨:  تفسير الفخر الرازي )٢(
  .٣٦٩:  مفردات الراغب )٣(



 

  الفصل السابع

  القسم بمواقع النجوم
فَلا أُقْسِم بِمواقِعِ    (: ع النجوم ، وقال     حلف سبحانه وتعالى في سورة الواقعة بمواق      

لاَّ يمسه إِلاَّ    * فِي كِتابٍ مكْنونٍ   * إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم   * وإِنه لَقَسم لَّو تعلَمونَ عظِيم     * النجومِ
  .)١( ) المُطَهرونَ

  تفسير الآيات
  .المراد من مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب

وقع الطائر وقوعاً ، وعلـى  : الوقوع ثبوت الشيء وسقوطه ، يقال : قال الراغب   
  .)٢(مواقع الغيث أي مساقطه : ذلك يراد منه مطالعها ومغارا ، يقال 

سبحانه يقـسم بـالنجوم      االله   ويدل على أنّ المراد هو مطالع النجوم ومغارا أنّ        
       ا ، إذ فيها وفي حالاا الثلاث آية وعبرة ودلالة ، كما في قوله         وطلوعها وجريها وغرو

:  وقال   ) والنجمِ إِذَا هوىٰ   (:  وقال   )٣( ) الجَوارِ الْكُنسِ  * فَلا أُقْسِم بِالخُنسِ   (: تعالى  
)   ببِر ارِبِ  فَلا أُقْسِمالمَغارِقِ وويرجح هذا القول أيضاً ، انّ النجوم حيث وقعت          )  المَش 

  وإِدبار (: لمراد منها الكواكب ، كقوله تعالى في القرآن فا
__________________  

  .٧٩ ـ ٧٥:  الواقعة )١(
  . ، مادة وقع٥٣٠:  مفردات الراغب )٢(
  .١٦ ـ ١٥:  التكوير )٣(
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  .) )٢( والشمس والْقَمر والنجوم (: وقوله ،  )١( ) النجومِ
لاَّ  * فِي كِتابٍ مكْنونٍ   * إِنه لَقُرآنٌ كَرِيم   (: انه  فهو قوله سبح  : وأما المقسم عليه    

  : وصف القرآن بصفات أربع ) يمسه إِلاَّ المُطَهرونَ
 ، والكريم هو البهي الكثير الخير ، العظيم النفع ، وهو مـن              ) لَقُرآنٌ كَرِيم  (: أ  

  .عني القرآن مثلهكلّ شيء أحسنه وأفضله ، فاالله سبحانه كريم ، وفعله أ
الكريم اسم جامع لما يحمد ، فاالله كريم يحمد فعاله ، والقرآن كريم    : وقال الأزهري   
  . والبيان والعلم والحكمةيحمد لما فيه من الهدىٰ

 (:  ولعل المراد منه هو اللوح المحفوظ ، بشهادة قوله           ) فِي كِتابٍ مكْنونٍ   (: ب  
   جِيدآنٌ مقُر ولْ هفُوظٍ  فِ * بححٍ مويحتمل أن يكون المراد الكتاب الذي بأيدي        .)٣( ) ي لَو 

كِـرامٍ   * بِأَيدِي سفَرةٍ  * مرفُوعةٍ مطَهرةٍ  * فِي صحفٍ مكَرمةٍ   (: الملائكة ، قال سبحانه     
  .)٤( ) بررةٍ

 ،  ) لَقُرآنٌ كَـرِيم   (: قوله   فلو رجع الضمير إلى      ) لاَّ يمسه إِلاَّ المُطَهرونَ    (: ج  
كما هو المتبادر ، لأنّ الآيات بصدد وصفه وبيان مترلته فلا يمس المصحف إلاّ طـاهر ،                 

والمُطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ  (: ، كما في قوله سبحانه    الإنشاء   بمعنى الإخبار   فيكون
  .)٥( ) قُروءٍ

  فيكون المعنى لا يمس) تاب مكنون ك ( لىٰولو قيل برجوع الضمير إ
__________________  

  .٤٩:  الطور )١(
  .١٨:  الحج )٢(
  .٢٢ ـ ٢١:  البروج )٣(
  .١٦ ـ ١٣:  عبس )٤(
  .٢٢٨:  البقرة )٥(
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هذا الوجه بأنّ الآية سيقت تتريهاً للقرآن مـن          يؤيد   الكتاب المكنون إلاّ المطهرون ، وربما     
، وانّ محله لا يصل إليه ، فلا يمسه إلاّ المطهرون ، فيستحيل علـى               أن يترل به الشياطين     

 وما تنزلَت بِهِ الشياطِين  (: وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه ، قال تعالى           االله   أخابث خلق 
  .)١( ) وما ينبغِي لَهم وما يستطِيعونَ* 

 وهذا هو الذي يركز عليه القرآن في مواقف مختلفة          ) تترِيلٌ من رب الْعالَمِين    (: د  
  .وليس من صنع البشر االله ، وانه كتاب

فهو واضح ، فلأنّ النجوم بمواقعها أي طلوعها        : وأما الصلة بين القسم والمقسم به       
 وغروا يهتدي ا البشر في ظلمات البر والبحر ، والقرآن الكريم كـذلك يهتـدي بـه         

الجهل والغي ، فالنجوم مصابيح حسية في عالم المادة كما أنّ آيـات             في ظلمات   الإنسان  
  .القرآن مصابيح معنوية في عالم اردات

  إكمال
 فالمراد منه القسم بـلا شـك ،         ) فَلا أُقْسِم بِمواقِعِ النجومِ    (: إنه سبحانه قال    

 فلو كان معنى الآية هـو نفـي         ) عظِيموإِنه لَقَسم لَّو تعلَمونَ      (: بشهادة انه قال بعده     
القسم فلا يناسب ما بعده حيث يصفه بأنه حلف عظيم ، وقد اختلف المفسرون في هذه                

  :الآيات ونظائرها ، إلى أقوال 
  .) لِّئَلاَّ يعلَم (: زائدة ، مثلها قوله سبحانه » لا « . ١
كمـا في   » لا  « ت  أصلها لأقسم بلام التأكيد ، فلما أشبعت فتحتها صـار         . ٢
  .الوقف

  د في ذهن المخاطب ، ثمّ الابتداء نفي المعنى الموجولا نافية بمعنىٰ. ٣
__________________  

  .٢١١ ـ ٢١٠:  الشعراء )١(
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  .لا واالله لا صحة لقول الكفار ، أقسم عليه: بالقسم ، كما نقول 
وإِنه لَقَـسم لَّـو      (ثمّ إنه سبحانه يصف هذا القسم بكونه عظيماً ، كما في قوله             

ظِيمونَ علَمع(:  ، فقوله ) ت ظِيمأُخر لحفظ فواصل الآيات)القسم (  وصف ) ع .  
وهذا القسم هو القسم الوحيد الذي وصفه سبحانه بأنه عظيم ، فالحديث هنا هو              

عن بعضها الـبعض ، في مجرتنـا ، وفي كـل    الأبعاد ، أبعاد النجوم عنا ، و  حديث على   
 مداراا ، ارات ، ولأنها كلّها تتحرك ، فانّ الحديث عن مواقعها يصير أيضاً حديثاً علىٰ     

 علاقاا بالنجوم الأُخرى ، وعلى القـوى   العديدة ، وسرعاا ، وعلىٰوحركاا الأُخرىٰ 
العظيمة والحسابات المعقدة ، التي وضعت كلّ نجم في موقعه الخاص بـه وحفظتـه ، في                 

متوازنة ، دقيقة ، محكمة ، فهي لا يعتريها الاضطراب ، ولا تتغير سننها وقوانينها          علاقات  
، وهي لا تسير خبط عشواء أو في مسارات متقاطعة أو متعارضة بل هي تـسير كلّهـا                  

  .)١( قدرة القادر سبحانه بتساوق وتناغم وانسجام وانتظام تامين دائمين ، آيات علىٰ
ه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجـم ،    إنّ من هذ  : يقول الفلكيون   

 إلاّ بااهر والأجهزة ، وما يمكن أن تحس بـه           يته بالعين اردة ، وما لا يرىٰ      ؤما يمكن ر  
              احتمـال أن    الأجهزة دون أن تراه ، هذه كلّها تسبح في الفلك الغامض ، ولا يوجد أي

 أو يصطدم كوكب بـآخر إلاّ كمـا         يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر ،        
يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادي يـسيران في اتجـاه        

  .)٢(واحد وبسرعة واحدة ، وهو احتمال بعيد وبعيداً جداً ، إن لم يكن مستحيلاً 
__________________  

  .١٩٢:  أسرار الكون في القرآن )١(
  .٢٤: ث والعلم الحدي االله )٢(



 

  الفصل الثامن

  القسم بالسماء ذات الحبك
حلف سبحانه في سورة الذاريات بأُمور خمسة ، وجعل للأربعة الأُول جواباً خاصاً             
، كما جعل للخامس من الأقسام جواباً آخر ، وبما انّ المقسم عليه متعدد فصلنا القـسم                 

 فصول القـسم المفـرد ، قـال       الخامس عن الأقسام الأربعة ، وعقدنا له فصلاً في ضمن         
  :سبحانه 
إِنمـا   * فَالمُقَسماتِ أَمرا  * فَالجَارِياتِ يسرا  * فَالحَامِلاتِ وِقْرا  * والذَّارِياتِ ذَروا  (

ادِقونَ لَصدوعت * اقِعلَو ينإِنَّ الد١( ) و(.  
 * إِنما توعدونَ لَصادِق   (: ه  ترى أنه ذكر للأقسام الأربعة جواباً خاصاً ، أعني قول         

اقِعلَو ينإِنَّ الدو (.  
 ) إِنكُم لَفِي قَولٍ مختلِفٍ    * والسماءِ ذَاتِ الحُبكِ   (: ثمّ شرع بحلف آخر ، وقال       

)٢(.  
 وله جواب خـاص لا يمـت        ) والسماءِ ذَاتِ الحُبكِ   (فهناك قسم خامس وهو     

  .) إِنكُم لَفِي قَولٍ مختلِفٍ (: ربعة وهو قوله بجواب الأقسام الأ
__________________  

  .٦ ـ ١:  الذاريات )١(
  .٨ ـ ٧:  الذاريات )٢(
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  تفسير الآيات
الحبك جمع الحباك ، كالكتب جمع كتاب ، تستعمل تارة في الطرائق ، كـالطرائق               

ة في حسن أثر الـصنعة في الـشيء          في السماء ، وأُخرى في الشعر اعد ، وثالث         التي ترىٰ 
  .واستوائه

 أي ذات الطرائق ، فمن الناس من تصور         ) والسماءِ ذَاتِ الحُبكِ   (: قال الراغب   
  .منها الطرائق المحسوسة بالنجوم وارة

يده جـواب  ؤولعلّ المراد منه هو المعنى الأول أي السماء ذات الطرائق المختلفة ، وي  
 إِنكُم لَفِي قَولٍ مختلِفٍ    (: الناس وتشتت طرائقهم ، كما في قوله        القسم ، وهو اختلاف     

ربما يحتمل أنّ المراد هو المعنى الثالث أي أقسم بالسماء ذات الحسن والزينة ، نظـير         ، و  )
 الجواب ، إذ لا     ولكنه لا يناسبه   )١( ) إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينةٍ الْكَواكِبِ      (: قوله تعالى   

يصح أن يحلف حالف بالأمواج الجميلة التي ترتسم بالسحب أو بارات العظيمـة الـتي               
 ،  ) إِنكُم لَفِي قَولٍ مختلِفٍ    (:  صفحة السماء ، ثمّ يقول       تبدو كأنها تجاعيد الشعر علىٰ    
  .أي إنكم متناقضون في الكلام

 على أنهم متناقضون في الكلام ، فتـارة         وعلى كلّ حال فالمقسم عليه هو التركيز      
 ينسبون عقائدهم إلى آبائهم وأسلافهم فينكرون المعاد ، وأُخرى يستبعدون إحياء المـوتىٰ            

بعد صيرورا عظاماً رميمة ، وثالثة يرفضون القرآن والدعوة النبوية ويصفونه بأنه قـول              
  .من أساطير الأولينشاعر ، أو ساحر ، أو مجنون ، أو مما علّمه بشر ، أو هي 
  تمدون على دليل خاص ،وهذا الاختلاف دليل على بطلان ادعائكم إذ لا تع

__________________  
  .٦:  الصافات )١(
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  .فانّ تناقض المدعي في كلامه أقوى دليل على بطلانه ونفاقه
 أو بالمعاد ليس أمراً مختصاً بـشخص      الإيمان   عراض عن إنّ الإ : ثمّ إنه سبحانه يقول     

  .)١( ) يؤفَك عنه من أُفِك (: بطائفة ، بل هو شيمة كل مخالف للحق ، يقول 
يرجع إلى الكتاب من حيـث اشـتماله   » عنه  « الصرف ، والضمير في     : والافك  

  .على وعد البأس والجزاء أي يصرف عن القرآن من صرف وخالف الحق
هر مما ذكرنا ، لما عرفت مـن أنّ         فقد ظ : وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه        

معنى الحبك هو الطرائق المختلفة المتنوعة ، فناسب أن يحلف به سبحانه علـى اخـتلافهم       
 وتشتت آرائهم في إنكارهم نبوة النبي ورسالته والكتاب الذي أنزل معه والمعاد الذي يدعو           

  .إليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٩:  الذاريات )١(



 

  القسم المتعدد: ثاني القسم ال
  :وفيه فصول 

  الفصل الأول

  القسم في سورة الصافات
  :حلف سبحانه بالملائكة في السور الأربع التالية 

  .النازعات. ٤المرسلات ، . ٣الذاريات ، . ٢الصافات ، . ١
وليس المقسم به هو لفظ الملك أو الملائكة ، وإنما هو الصفات البارزة للملائكـة               

  : وإليك الآيات وأفعالها ،
 ) إِنَّ إِلَٰهكُم لَواحِد   * فَالتالِياتِ ذِكْرا  * فَالزاجِراتِ زجرا  * والصافَّاتِ صفا  (. ١

)١(.  
 * فَالمُقَسماتِ أَمـرا   * فَالجَارِياتِ يسرا  * فَالحَامِلاتِ وِقْرا  * والذَّارِياتِ ذَروا  (. ٢

  .)٢( ) وإِنَّ الدين لَواقِع * نَ لَصادِقإِنما توعدو
 * فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا  * والناشِراتِ نشرا  * فَالْعاصِفَاتِ عصفًا  * والمُرسلاتِ عرفًا  (. ٣

  .)٣( ) إِنما توعدونَ لَواقِع * عذْرا أَو نذْرا * فَالمُلْقِياتِ ذِكْرا
__________________  

  .٤ ـ ١:  الصافات )١(
  .٦ ـ ١:  الذاريات )٢(
  .٧ ـ ١:  المرسلات )٣(
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 فَالسابِقَاتِ سبقًا  * والسابِحاتِ سبحا  * والناشِطَاتِ نشطًا  * والنازِعاتِ غَرقًا  (. ٤
  .)١( ) ادِفَةُتتبعها الر * يوم ترجف الراجِفَةُ * فَالمُدبراتِ أَمرا* 

وها نحن نبحث عن أقسام سورة الصافات والذاريات في فصلين متتالين ونحيل بحث 
  .أقسام سورة المرسلات والنازعات إلى محلها حسب ترتيب السور

  :وقبل الخوض في تفسير الآيات نقدم شيئاً من التوحيد في التدبير 
 أنه ليس للعالم مدبر سواه ، يقول        إنّ من مراتب التوحيد في الربوبية والتدبير ، بمعنى        

إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِتةِ أَيامٍ ثُم اسـتوىٰ علَـى                (: سبحانه  
             بفَاع كُمبااللهُ ر دِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمعفِيعٍ إِلاَّ مِن با مِن شم رالأَم ربدشِ يرونَ   الْعـذَكَّرأَفَلا ت وهد ( 

)٢(.  
، كما يركز على أنه هو المدبر ، وانه لو  االله  حصر الخالق في   فصدر الآية يركّز علىٰ   

 بإذنه سبحانه ، فاالله هو الخالق وهـو      يؤثر   فإنما هو » شفيع  « كان هناك سبب في العالم      
 بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوىٰ علَى الْعرشِ        االلهُ الَّذِي رفَع السماواتِ    (: المدبر ، قال سبحانه     

 كُمبلَّكُم بِلِقَاءِ راتِ لَعلُ الآيفَصي رالأَم ربدى يمسلٍ مرِي لأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسو
  .)٣( ) توقِنونَ

الجاهلي كانوا موحدين في الخالقيـة  ويظهر من الآيات الكريمة أنّ العرب في العصر  
ولكن مشركين في الربوبية والتدبير ، وكانوا ينسبون التدبير إلى الآلهة المكذوبة ، ولـذلك      
قرر سبحانه في الآيتين كلتا المرتبتين من التوحيد ، وانه خالق ، وانه مدبر ، غير أنّ معـنى            

  ة ليس عزل العلل والأسباب الماديالتدبير في التوحيد
__________________  

  .٧ ـ ١:  النازعات )١(
  .٣:  يونس )٢(
  .٢:  الرعد )٣(
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واردة في تحقّق العالم وتدبيره ، بل المراد انّ للكون مدبراً قائماً بالذات متصرفاً كذلك لا                
يشاركه في التدبير شيء ، ولو كان هناك مدبر وحافظ فإنما هو يدبر بـأمره وإذنـه ،                  

 وجه الاستقلال ، أي من يدبر       يريد التدبير علىٰ   االله   القرآن الكريم التدبير في   فعندما يحصر   
بنفسه غير معتمد على شيء ، وأما المثبت لتدبير غيره ، فالمراد منه أنه يدبر بأمره وإذنـه                  
وحوله وقوته على النحو التبعي ، فكلّ مدبر في الكون فهو مظْهر أمره ومنفِّذ إرادتـه ،                 

  .ضحنا ذلك في الجزء الأول من مفاهيم القرآنوقد أو
ويظهر من غير واحد من الآيات أنّ الملائكة من جنوده سبحانه وانها وسائط بين               

سبحانه ، وستتضح    االله   الخالق والعالم ، وانهم يقومون ببعض الأعمال في الكون بأمر من          
  .لك أعمالهم في إدارة الكون في تفسير هذه الآية

بين الأشياء ،    و ة الطباطبائي كلاماً في كون الملائكة وسائط بينه سبحانه        إنّ للعلاّم 
 ما يعطيه القرآن    بين الأشياء بدءاً وعوداً ، علىٰ      و الملائكة وسائط بينه تعالىٰ   : حيث يقول   

الكريم ، بمعنى انهم أسباب للحوادث فوق المادية في العالم المشهود قبل حلـول المـوت                
  .الآخرة وبعده نشأة والانتقال إلىٰ

،  السؤال   حال ظهور آيات الموت ، وقبض الروح ، وإجراء        : أما في العود ، أعني      
وثواب القبر وعذابه ، وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم بذلك ، والحشر وإعطاء الكتاب              

والنار ، فوساطتهم فيها غني عن البيان        ، ووضع الموازين ، والحساب ، والسوق إلى الجنة        
يات الدالة على ذلك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها ، والأخبار المأثورة فيها عن الـنبي                ، والآ 
  .حصاء فوق حد الإ: وأئمة أهل البيت 6

   الترول بالوحي ودفع الشياطين عنوكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من
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  .وتطهيرهم بالاستغفار المؤمنين المداخلة فيه وتسديد النبي وتأييد
هم في تدبير الأُمور في هذه النشأة فيدل عليها ما في مفتتح هذه السورة              وأما وساطت 
 * والـسابِحاتِ سـبحا    * والناشِـطَاتِ نـشطًا    * والنازِعاتِ غَرقًا  (: من إطلاق قوله    
  .)١( ) فَالمُدبراتِ أَمرا * فَالسابِقَاتِ سبقًا

  الصافات والقسم بالملائكة
  :بحانه بوصف من أوصاف الملائكة ، وقال لقد حلف س

  .) والصافَّاتِ صفا (: أ 
  .) فَالزاجِراتِ زجرا (: ب 
  .)٢( ) إِنَّ إِلَٰهكُم لَواحِد * فَالتالِياتِ ذِكْرا (: ج 

 وإليك  ) إِنَّ إِلَٰهكُم لَواحِد   (: وكل هذه الثلاثة مقسم به ، والمقسم عليه هو قوله           
  .تفسير المقسم به فيها

 جعل الشيء على خـط مـستو ،   وهي من الصف بمعنىٰ:  جمع صافّة    :فالصافات  
 والزاجرات من الزجر    )٣( ) إِنَّ االلهَ يحِب الَّذِين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا        (: يقول سبحانه   

 وهي جمع تـال أو  ، بمعنى الصرف عن الشيء بالتخفيف والنهي ، والتاليات من التلاوة ،          
تالية ، غير أنّ المهم بيان ما هو المقصود من هذه العناوين ، ولعل الرجـوع إلى القـرآن                   

  .الكريم يزيح الغموض عن كثير منها
  وإِنا لَنحن * وما مِنا إِلاَّ لَه مقَام معلُوم (: حاكياً عن الملائكة : يقول سبحانه 

__________________  
  .١٨٣ ـ ١٨٢ / ٢٠: لميزان  ا)١(
  .٤ ـ ١:  الصافات )٢(
  .٤:  الصف )٣(
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 فينطبق على الملائكة أنهم الصافّون حول العـرش         )١( ) حونَوإِنا لَنحن المُسب   * الصافُّونَ
  .تعالى االله ينتظرون الأمر والنهي من قبل

فَّاتٍ كُلٌّ قَد علِم صلاته والطَّير صا  (: نعم وصف سبحانه الطير بالصافات ، وقال        
هبِيحست٢( ) و(.  

 كما أمر سبحانه على     )٣( ) أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضن       (: وقال  
والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائِرِ االلهِ لَكُـم         (: أن ينحر البدن وهي صواف ، قال سبحانه         

  .)٤( ) يها خير فَاذْكُروا اسم االلهِ علَيها صواففِ
ان تعقل إحدى يديها وتقوم على ثلاث فتنحر كـذلك فيـسوي بـين              : والمعنى  

  .أظلفتها لئلاّ يتقدم بعضها على بعض
وعلى كلّ تقدير فمن المحتمل أن يكون المحلوف به هو الملائكة صافات ، ويمكن أن               

 ما أطلق عليه القرآن ذلك الاسم ، وإن كان الوجـه الأول هـو               يكون المحلوف به كلّ   
  .الأقرب

فليس في القرآن ما يدل على المقصود به ، فلا محيص           :  أي الزاجرات    :وأما الثانية   
، ويحتمل أن ينطبـق علـى        االله   من القول بأنّ المراد الجماعة الذين يزجرون عن معاصي        

وما  (: لهام إلى قلوب الناس ، قال سبحانه        اصي بالإ الملائكة حيث يزجرون العباد عن المع     
أُنزِلَ علَى المَلَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتىٰ يقُولا إِنما نحن فِتنةٌ فَلا                

كْفُرأنّ الشياطين يوحون إلى أوليائهم كما )٥( ) ت  
__________________  

  .١٦٦ ـ ١٦٤:  الصافات )١(
  .٤١:  النور )٢(
  .١٩:  الملك )٣(
  .٣٦:  الحج )٤(
  .١٠٢:  البقرة )٥(
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وكَذَٰلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا شـياطِين الإِنـسِ          (: بالدعوة إلى المعاصي ، قال سبحانه       
  .)١( ) روراوالجِن يوحِي بعضهم إِلَىٰ بعضٍ زخرف الْقَولِ غُ

  . إليه هن اللواتي يتلون الوحي على النبي الموحىٰ:والتاليات 
فالمراد من الجميع الملائكة ، وثمة احتمال آخر وهو انّ المراد من الصفات الـثلاث               
هم العلماء ، فانهم هم الجماعة الصافة أقدامها بالتهجد وسائر الصلوات ، وهم الجماعـة    

  .والدارسة شرائعه االله ح ، كما أنهم الجماعة التالية لآياتالزاجرة بالمواعظ والنصائ
الـذين يـصفّون     االله   انّ المراد هم الغزاة في سبيل     : كما أنّ ثمة احتمالاً ثالثاً وهو       

أقدامهم ، ويزجرون الخيل إلى الجهاد ، ويتلون الذكر ، ومع ذلـك لا يـشغلهم تلـك                  
  .الشواغل عن الجهاد

  .) إِنَّ إِلَٰهكُم لَواحِد (: قوله سبحانه فهو : وأما المقسم عليه 
هو أنّ الملائكة أو العلماء أو ااهدين الذين        : والصلة بين المقسم به والمقسم عليه       

وصفوا بصفات ثلاث هم دعاة التوحيد ورواده وأبرز مصاديق من دعا إلى التوحيد على              
  .وفي العبادة خاصة الإطلاق وجه

  
  
  
  
  

__________________  
  .١١٢:  الأنعام )١(



 

  الفصل الثاني

  القسم في سورة الذاريات
  :لقد حلف سبحانه بأُمور أربعة متتابعة وقال 

  .) والذَّارِياتِ ذَروا (
  .) فَالحَامِلاتِ وِقْرا (
  .) فَالجَارِياتِ يسرا (
  .)١( )  الدين لَواقِعوإِنَّ * إِنما توعدونَ لَصادِق * فَالمُقَسماتِ أَمرا (

  .) والسماءِ ذَاتِ الحُبكِ (: ثمّ حلف بخامس فرداً أي قوله 
 فهي جمع ذارية ، ومعناها الريح التي تنشر ) والـذَّارِياتِ ذَروا   (: أما الأول أعني    

  هشِيما تذْروه الرياح   فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ فَأَصبح     (: شيئاً في الفضاء ، يقول سبحانه       
  . ولعلّ هذه قرينة على أنّ المراد من الذاريات هي الرياح.)٢( )

  .ذو الوزن الثقيل ـ على زنة الفكر ـ وأما الحاملات ، فهي ، من الحمل ، والوقر
ينشِئُ هو الَّذِي يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا و      (: والمراد منه السحب ، يقول سبحانه       

  حتىٰ إِذَا أَقَلَّت سحابا ثِقَالاً سقْناه (:  وقال سبحانه )٣( ) السحاب الثِّقَالَ
__________________  

  .٦ ـ ١:  الذاريات )١(
  .٤٥:  الكهف )٢(
  .١٢:  الرعد )٣(
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  .)١( ) لِبلَدٍ ميتٍ فَأَنزلْنا بِهِ المَاءَ
 (: جارية ، والمراد ا السفن ، بشهادة قوله سـبحانه           وأما الجاريات ، فهي جمع      

والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِـي      (:  وقال   )٢( ) حتىٰ إِذَا كُنتم فِي الْفُلْكِ وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبةٍ        
اسالن نفَعا يرِ بِمح(:  وقال سبحانه )٣( ) الْب مى المَاءُ حا طَغا لَمةِإِنفِي الجَارِي اكُم٤( ) لْن(.  

وأما المقسمات ، فالمراد الملائكة التي تقسم الأرزاق بواسطتها الـتي ينتـهي إليـه               
  .التقسيم

وإقسام بالملائكة الـذين يعملـون بـأمره فيقـسمونه       : يقول العلاّمة الطباطبائي    
ا حمله طائفـة مـن      باختلاف مقامام ، فانّ أمر ذي العرش بالخلق والتدبير واحد ، فإذ           

الملائكة على اختلاف أعمالهم انشعب الأمر وتقسم بتقسمهم ، ثمّ إذا حمله طائفـة هـي          
دون الطائفة الأُولى تقسم ثانياً بتقسمهم وهكذا ، حتى ينتـهي إلى الملائكـة المباشـرين                

  .للحوادث الكونية الجزئية فينقسم بانقسامها ويتكثر بتكثرها
عامة التدبير حيث ذكرت انموذجاً مما يدبر به الأمر في البر           والآيات الأربع تشير إلى     

وهو الذاريات ذرواً ، وانموذجاً مما يدبر به الأمر في البحر وهو الجاريات يسراً ، وانموذجاً                
مما يدبر به الأمر في الجو وهو الحاملات وقراً ، وتمم الجميع بالملائكة الذين هم وسـائط                 

مات أمراًالتدبير ، وهم المقس.  
  سباب التي يتمم ا أمر التدبيرأُقسم بعامة الأ: فالآيات في معنى أن يقال 

__________________  
  .٥٧:  الأعراف )١(
  .٢٢:  يونس )٢(
  .١٦٤:  البقرة )٣(
  .١١:  الحاقة )٤(
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 تفسير الآيـات    7العالم ان كذا كذا ، وقد ورد من طرق الخاصة والعامة عن علي              في  
  .)١(الأربع 

 في تفسير الآية عندما سأله      7 المؤمنين   أمير الإمام   وبذلك يعلم قيمة ما روي عن     
  :فقال  ـ وهو يخطب على المنبر ـ ابن الكوا عن هذه الأقسام الأربعة

  .الرياح : 7؟ قال  ما الذاريات ذرواً: قال 
  .السحاب : 7؟ قال  فالحاملات وقراً: قال 
  .لسفنا: ؟ قال  فالجاريات يسراً: قال 
  .الملائكة:  قال ؟ فالمقسمات أمراً: قال 

ثمّ إنه سبحانه حلف بالذاريات بواو القسم ، وحلف بالثلاثة بعطفها على الذاريات             
  .بالفاء فيحمل المعطوف معنى القسم أيضاً

  .هذا كلّه حول المقسم به
 أي  ) ين لَواقِـع  نَّ الد وإِ * إِنما توعدونَ لَصادِق   (: هو قوله   : وأما المقسم عليه    
العقاب والجنة والنار لصادق ، أي صدق لابد من كونه فهـو             و إنما توعدون من الثواب   

  .اسم الفاعل ، موضع المصدر ، وانّ الدين أي الجزاء لواقع والحساب لكائن يوم القيامة
 نَّ الدين لَواقِع  وإِ (:  جواب القسم ، وقوله      ) إِنما توعدونَ لَصادِق   (وعلى ذلك   

 معطوف عليه بمترلة التفسير ، والمعنى أقسم بكذا وكذا ، انّ الذي توعدونه مـن يـوم       )
سيجزيهم فيه بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر لـصادق وانّ الجـزاء               االله   البعث وانّ 

  .)٢(لواقع 
__________________  

  .٣٦٥ / ١٨:  الميزان )١(
  .٣٦٦/  ١٨:  الميزان )٢(
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وأما وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه هو انه سبحانه أقسم بعامة الأسـباب               
 وبلا غاية ، والغاية هي      التي يتم ا أمر التدبير في العالم ، لغاية أنّ هذا التدبير ليس سدىٰ             

الـبر  إلى المعاد ، إذ لولا الغاية لأصبح تدبير الأمـر في             الإنسان   يوم الدين والجزاء وعود   
ما يقوم   والبحر والجو وتدبير الملائكة شيئاً عبثاً بلا غاية ، فهو سبحانه يحاول أن يبين أنّ              

  .من هذه الدار إلى دار أُخرى هو أكمل الإنسان به من أمر التدبير لغاية البعث وانتقال
وفي ختام البحث نود أن ننقل شيئاً عن عظمة الرياح والسحاب والتي كشف عنها              

  .ديثالعلم الح
 مـن الجـو ، إذا سـارت         فالرياح هي حركة الهواء الموجود في الطبقات السفلىٰ       

 مائة كيلومتر في الـساعة  متوازية مع سطح الأرض ، وتختلف سرعة الرياح حتى تصل إلىٰ        
 ٢٤٠فتسمى زوبعة ، وإذا زادت على مائة سميت إعصاراً ، وقد تصل سرعة الأعصار إلى     

ياح هي العامل المهم في نقل بخار الماء وتوزيعه ، ومن تكـاثف             كيلومتراً في الساعة ، والر    
. هذا البخار في الهواء بالتبريد ، بعد أن تصل حالته إلى ما فوق التشبع تتكون الـسحب                

ويختلف ارتفاع السحب على حسب نوعها ، فمنها ما يكـون علـى سـطح الأرض                
كسحاب السيرس  . كيلومتراً ١٢كالضباب ، ومنها ما يكون ارتفاعه بعيداً إلى أكثر من           

  .الرقيق
وعندما تكون سرعة الرياح الصاعدة أكثر من ثلاثين كيلومتراً في الساعة ، لا يمكن             

 أعلى  نزول قطرات المطر المتكون ، وذلك بالنسبة لمقاومة هذا الريح لها ، ورفعها معه إلىٰ              
يمتر ، تتنـاثر    ومتى بلغت أقطار النقط نصف سنت     . حجمها ، ويزداد قطرها    ، حيث ينمو  

وكلمـا  .  ..إلى نقط صغيرة لا تلبث أن تكبر بدورها ، ثمّ تتجزأ بالطريقة السابقة وهكذا   
  ، تشحن بالكهرباء الموجبة وتنفصلتناثرت هذه النقط 
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وبعد مدة تصير السحب مشحونة شـحناً وافـراً         .  ..السالبة التي تحمل الرياح   الكهرباء  
 بعضهما من بعض بواسطة الرياح كذلك يتم التفريغ         فعندما تقترب الشحنتان  . بالكهرباء

الكهربائي وذلك بمرور شرارة بينهما ، ويستغرق وميض البرق لحظة قصيرة وبعده يسمع             
هو عبارة عن الموجات الصوتية التي يحدثها الهواء ، وما هي إلاّبرهة حتى تخـيم                و الرعد ، 

قط كبيرة من الماء تسقط على الأرض ،        على السماء سحابة المطر القاتمة اللون ، ثمّ تظهر ن         
  .)١(لها من الماء  االله وفجأة يشتد المطر ويستمر حتى تأخذ الأرض ما قدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٣٦ ـ ١٣٥: والعلم الحديث  االله )١(



 

  الفصل الثالث

  القسم في سورة الطور
  :حلف سبحانه في سورة الطور بأُمور ستة ، وقال 

 والسقْفِ المَرفُوعِ  * والْبيتِ المَعمورِ  * فِي رق منشورٍ   * وكِتابٍ مسطُورٍ  * لطُّورِوا (
  .)١( ) ما لَه مِن دافِعٍ * إِنَّ عذَاب ربك لَواقِع * والْبحرِ المَسجورِ* 

  تفسير الآيات
الثـاني ،    الإطلاق   ا بصحة  اسم جبل خاص ، بل اسم لكلّ جبل ، ولو قلن           :الطور  

  .فالمراد الجبل المخصوص ذه التسمية لا كلّ جبل بشهادة كونه مقروناً بالألف واللام
سطَّر فلان كذا ، أي كتب :  من السطر وهو الصف من الكتابة ، يقال    :ومسطور  

  .سطراً سطراً
كَـانَ   (نه  هنا هو المثبت بالكتابة ، قال سبحا      » مسطور  « والظاهر انّ المراد من     

  ).أي مثبتاً ومحفوظاً  ( ) ذَٰلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا
  .ذ ما يكتب فيه شبه الكاغ:رق و

__________________  
  .٨ ـ ١:  الطور )١(
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نـشر الثـوب والـصحيفة      :  من النشر ، وهو البسط والتفريق ، يقال          :ومنشور  
  .) وإِلَيهِ النشور (:  وقال سبحانه ) وإِذَا الصحف نشِرت (: وبسطهما ، يقال 
سجرت التنور ، ومنـه البحـر       :  من السجر وهي ييج النار ، يقال         :والمسجور  
  . وربما يفسر المسجور بالمملوء) وإِذَا الْبِحار سجرت (: المسجور ، وقوله 

 االله  كلّـم هو الجبل المعروف الذي:  ـ كما تشهد به القرائن   ـ والمراد من الطور  
  .)١( ) وطُورِ سِينِين (:  ، ولعلّه هو جبل طور سينين ، قال سبحانه 7فيه موسى 

 وقال في خطابه لموسـى      )٢( ) وناديناه مِن جانِبِ الطُّورِ الأَيمنِ     (: وقال سبحانه   
  .)٣( ) فَاخلَع نعلَيك إِنك بِالْوادِ المُقَدسِ طُوى ( : 7

 ) نودِي مِن شاطِئِ الْوادِ الأَيمنِ فِي الْبقْعةِ المُباركَةِ مِن الـشجرةِ           (: حانه  وقال سب 
 وهذه الآيات تثبت انّ المقسم به جبل معين ، ومع الوصف يحتمل أن يراد مطلق الجبل             .)٤(

 ) قِها وبارك فِيهـا وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَو  (: لما اودع فيه من أنواع نعمه ، قال تعالى          
)٥(.  

هو القرآن الكريم الذي كان يكتب في الورق المأخوذ         : والمراد من كتاب مسطور     
  .من الجلد

 وأما وصفه بكونه منشوراً مع أنّ عظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا بخطه وورقه ، هو              
  طوي لا يعلم ما فيه ، فقال هو فيإلى الوضوح ، لأنّ الكتاب المالإشارة 

__________________  
  .٢:  التين )١(
  .٥٢:  مريم )٢(
  .١٢:  طه )٣(
  .٣٠:  القصص )٤(
  .١٠:  فصلت )٥(
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رق منشور وليس كالكتب المطوية ، ومع ذلك يحتمل أن يراد منه صحائف الأعمـال ،                
 لْقَاه منـشورا  ونخرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتابا ي      (: وقد وصفه سبحانه بكونه منشوراً ، وقال        

ما هو  وفيه ما كان وما يكون االله  كما يحتمل أن يراد منه اللوح المحفوظ الذي كتب        )١( )
  .كائن تقرأه ملائكة السماء

وهناك احتمال رابع ، وهو انّ المراد هو التوراة ، وكانت تكتب بـالرق وتنـشر                
  .يده اقترانه بالحلف بالطورؤللقراءة ، وي

 ـ   فيحتمل أن يراد منه الكعبة المشرفة ، فانها أول بيت وضـع  :ور واما البيت المعم
إِنَّ أَولَ بيتٍ وضِع     (: للناس ، ولم يزل معموراً منذ أن وضع إلى يومنا هذا ، قال تعالى               

الَمِينى لِّلْعدهكًا واربكَّةَ ماسِ لَلَّذِي بِب٢( ) لِلن(.  
  . بالحجاج الطائفين به والعاكفين حولهولعل وصفه بالعمارة لكونه معموراً

وقد فسر في الروايات ببيت في السماء إزاء الكعبة تزوره الملائكة ، فوصفه بالعمارة           
  .لكثرة الطائفين به

والـسماءَ رفَعهـا     (: والمراد منه هو السماء ، قال سـبحانه         : والسقف المرفوع   
  .)٣( ) ووضع المِيزانَ
  .)٤( )  الَّذِي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونهاااللهُ (: وقال 

 ،  )٥( ) وجعلْنا السماءَ سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياتِها معرِضـونَ         (: قال سبحانه   
  يط بالأرض الذي سيلتهب قبل يومولعلّ المراد هو البحر المح

__________________  
  .١٣:  الإسراء )١(
  .٩٦:  آل عمران )٢(
  .٧:  الرحمن )٣(
  .٢:  الرعد )٤(
  .٣٢:  الأنبياء )٥(
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وإِذَا  (:  ، وقال تعـالى  )١( ) وإِذَا الْبِحار سـجرت  (: قال سبحانه القيامة ثمّ ينفجر ،   
ترفُج ار٢( ) الْبِح(.  

ا بـالوحي    يجمعها شيء واحـد وهـو صـلته        ثمّ إنّ هذه الأقسام الثلاثة الأُولىٰ     
وخصوصياته ، حيث إنّ الطور هو محل نزول الوحي ، والكتاب المسطور هو القـرآن أو                
  .التوراة ، والبيت المعمور هو الكعبة أو البيت الذي يطوف به الملائكة الذين هم رسل االله

السقف المرفوع والبحر المسجور ، فهما من الآيات        : وأما الاثنان الآخران ، أعني      
  .ن دلائل توحيده ووجوده وصفاتهالكونية وم

 أنّ الأقسام الثلاثة التي بينها صلة خاصة ، هي الطور والبيت            لكن الرازي ذهب إلىٰ   
المعمور والبحر المسجور ، وإنما جمعها في الحلف ا لأنها أماكن لثلاثة أنبياء ينفردون ا               

فانتقل إليه موسى ، والبيت     أما الطور   . للخلوة برم والخلاص من الخلق والخطاب مع االله       
 ( : هناك ، فقال موسىٰ االله  ، وكل خاطب   7 ، والبحر المسجور يونس      6محمد  

 )٣( )  فِتنتك تضِلُّ بِها من تشاءُ وتهدِي من تـشاءُ         أَتهلِكُنا بِما فَعلَ السفَهاءُ مِنا إِنْ هِي إِلاَّ       
السلام علينا وعلى   « :  ، فقال    6، واما نبينا محمد     ) أرني أنظر إليك    : ( وقال أيضاً   

 (: ، وأما يونس فقال  » الصالحين لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك           االله   عباد
        الظَّالِمِين مِن ي كُنتإِن كانحبس إِلاَّ أَنت ـذه        )٤( ) لاَّ إِلَٰه فصارت الأمـاكن شـريفة 

  .اتعالى  االله الأسباب وحلف
__________________  

  .٦:  التكوير )١(
  .٣:  الانفطار )٢(
  .١٥٥:  الأعراف )٣(
  .٨٧:  الأنبياء )٤(
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تعـالى كـلام ،    االله وأما ذكر الكتاب ، فانّ الأنبياء كان لهم في هذه الأماكن مع           
 كـان لـه     7والكلام في الكتاب واقترانه بالطور أدلّ دليل على ذلك ، لأنّ موسـى              

  .ل عليه وهو بطورمكتوب يتر
  .)١( 6وأما ذكر السقف المرفوع ومعه البيت المعمور ليعلم عظمة شأن محمد 

  .)٢( ) ما لَه مِن دافِعٍ * إِنَّ عذَاب ربك لَواقِع (: وأما المقسم عليه فهو قوله 
ه عبارة   تعدده والمقسم عليه ، هو انّ المقسم علي        وأما وجه الصلة بين المقسم به علىٰ      

عن وقوع العذاب لا محالة وعدم القدرة على دفعه ، فإذاً ناسب أن يقسم بالكتـاب أي                 
  .القرآن والتوراة اللّذين جاء فيهما أخبار القيامة وحتميتها

كما ناسب أن يحلف بمظاهر القدرة وآيات العظمة كالسقف المرفـوع والبحـر             
تحقيق هذا الخبر ، وهو عبارة عـن  المسجور حتى يعلم أنّ صاحب هذه القدرة لقادر على        

  .أنّ عذابه لواقع وليس له دافع
ويكفيك في بيان عظمة البحار أنها تشغل حيزاً كبيراً من سطح الأرض يبلغ نحـو               

 ،  ثلاثة أرباعه ، وتختلف صفات الماء عن الأرض ، بسهولة تدفقه من جهـة إلى أُخـرىٰ                
ة لشعاع الشمس ، ولذا فـانّ درجـة         حاملاً الدفء أو البرودة ، وله قوة انعكاس جيد        

النهار ، ولا تنخفض بسرعة أثناء الليل فلا تختلف درجة           حرارة البحار لا ترتفع كثيراً أثناء     
  .الحرارة أثناء الليل عن النهار بأكثر من درجتين فقط

  مان في دوامه ، ويطاول الخلود فيإنّ البحر يباري الز: ويقول أحد العلماء 
__________________  

  .٢٤٠ / ٢٨:  تفسير الفخر الرازي )١(
  .٨ ـ ٧:  الطور )٢(
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بقائه ، تمر آلاف الأعوام بل وعشرات الأُلوف والملايين ، وهو في يومه هو أمسه وغده ،                 
تنقلب الجبال أودية ، والأودية جبالاً ، ويتحول التراب شجراً ، والشجر تراباً ، والبحـر                

 الأبحاث العلمية انّ أقصى أعماق البحار تعادل أقصى         بحر لا يتحول ولا يتغير ، وقد دلت       
  .)١(علو الجبال 

كما ناسب أن يحلف بالطور ، لأنّ بعض ارمين كانوا يتـصورون انّ الجبـال               
سآوِي إِلَىٰ جبلٍ يعـصِمنِي      ( 7 ، كما قال ابن نوح     االله   الشاهقة ستدفع عنهم عذاب   

فحلف بالطور إيذاناً إلى  .)٢( ) يوم مِن أَمرِ االلهِ إِلاَّ من رحِملا عاصِم الْ (:  قال ) مِن المَاءِ
ووقـوع   االله   هذه الحقيقة ، وهي أنّ هذه الجبال أقلّ من أن تدفع العذاب أو تحول بـين               

  .المعاد
الدالة على قدرته    االله   كما يمكن أن يكون الحلف بالطور لأجل كونه آية من آيات          

  .ين عذابه شيءب والتي لا تحول بينه
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٧٥: والعلم الحديث  االله )١(
  .٤٣:  هود )٢(



 

  الفصل الرابع

  القسم في سورة القلم
ن والْقَلَـمِ ومـا      (: حلف سبحانه بالقلم ومايسطرون معاً مرة واحدة ، وقـال           

وإِنك لَعلَىٰ خلُـقٍ     *  لَك لأَجرا غَير ممنونٍ    وإِنَّ * ما أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ     * يسطُرونَ
  .)١( ) عظِيمٍ

من الحروف المقطعة وقد تقدم     » ن  « وقبل تفسير الآيات نقدم شيئاً وهو أنّ لفظة         
  .تفسيرها

  :وهناك وجوه أُخرى نذكرها تباعاً 
نِ إِذ ذَّهب   وذَا النو  ( 7 التي جاء ذكرها في قصة يونس      هو السمكة » ن  « : أ  
  .)٢( ) مغاضِبا

  :منه قول الشاعر  وانّ المراد به هو الدواة ،: ب 
ــيهم  ــع بي ال ــشوق يرج ــا ال   إذا م

ــسجوم        ــدمع ال ــون بال ــت الن   ألق

   
  .هو المداد الذي تكتب به الملائكة» ن « انّ : ج 

ن يجر  عندئذٍ يجب أ  ولكن هذه الوجوه ضعيفة ، لأنّ الظاهر منها أنها مقسم به ، و            
  .لا أن يسكّن

__________________  
  .٤ ـ ١:  القلم )١(
  .٨٧:  الأنبياء )٢(
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؟  وأما قولهم هو الدواة ، فما أدري أهو وضع لغوي أم شرعي           : يقول الزمخشري   
ولا يخلو إذا كان اسماً للدواة ، من أن يكون جنساً أو علماً ، فإن كـان جنـساً فـأين                     

؟ وأيهما كان فلابد له من موقـع في          علماً فأين الاعراب  ؟ وإن كان     عراب والتنوين الإ
  .)١(تأليف الكلام 

  .عن اللاّم واقتران القلم ا» ن « وبذلك يعلم وجه تجريد 

  تفسير الآيات
 وهل المراد منه جنس     ) والْقَلَمِ وما يسطُرونَ   (: حلف سبحانه بالقلم ، وقال      . ١

 * وربـك الأَكْـرم    (: ومن في الأرض ، قال تعالى       القلم الذي يكتب به من في السماء        
 فمن سبحانه وتعالى بتيـسير الكتابـة        .)٢( ) علَّم الإِنسانَ ما لَم يعلَم     * الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ  

  .)٣( ) علَّمه الْبيانَ*  خلَق الإِنسانَ (: بالقلم ، كما من بالنطق ، وقال 
ان نعمتان كبيرتان ، فبالبيان يخاطب الحاضرين ، كما أنه بالقلم يخاطب            فالقلم والبي 

  .الغائبين فتمكن ما تعريف القريب والبعيد بما في قرارة ذهنه
 االله إنّ أول ما خلـق « : إنّ المراد هو القلم المعهود الذي جاء في الخبر       : وربما قيل   

 الـذين لم يكونـوا      الإسلامين في صدر    ولكنه تفسير بعيد عن أذهان المخاطب     » هو القلم   
  .ولا بآخره االله عارفين بأول ما خلق

مصدرية يكون المراد   » ما  «  ، فلو كانت     ) ما يسطُرونَ  (     ب ثمّ إنه سبحانه حلف   
  المسطورفيكون القسم بنفس الكتابة ، كما يحتمل أن يكون المراد » وسطرهم « 

__________________  
  . ، تفسير سورة القلم١٢٦  /٤:  الكشاف )١(
  .٥ ـ ٣:  العلق )٢(
  .٤ ـ ٣:  الرحمن )٣(
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والمكتوب ، وعلى ذلك حلف سبحانه بجنس القلم وبجنس الكتابة ، أو بجنس المكتوب ،               
  .»أحلف بالقلم وسطرهم أو مسطورام « : كأنه قيل 

 الإسلامم والكتابة في     مكانة القل  ثمّ إنّ في الحلف بالقلم والكتابة والمكتوب إلماعاً إلىٰ        
 إشارة إلى ذلك ، والعجب أنّ القرآن الكريم         ) علَّم بِالْقَلَمِ  (: ، كما أنّ في قوله سبحانه       

نزل وسط مجتمع ساده التخلّف والجهل والأُمية ، وكان من يجيد القـراءة والكتابـة في                
» فتوح البلدان    « العصر الجاهلي لا يتجاوز عدد الأصابع ، وقد سرد البلاذري في كتابه           

  .)١(أسماء سبعة عشر رجلاً في مكة ، وأحد عشر من يثرب 
أنّ عهد قريش بالكتابة لم يكن بعيداً ، بـل          : وهذا ابن خلدون يحكي في مقدمته       

كـد بـالحلف    ؤ ومع ذلك يعود القرآن لي     .)٢( 6 االله   كان حديثاً وقريباً بعهد رسول    
ية ، وجعل في ظل هذا التعليم أمـة         الإسلامارة  بالقلم على مكانة القلم والكتابة في الحض      
وليس هذه الآية وحيد نسجها في الـدعوة إلى         . متحضرة احتلّت مكانتها بين الحضارات    

يا أَيها   (: القلم والكتابة بل ثمة آية أُخرى هي أكبر آية في الكتاب العزيز ، يقول سبحانه                
إِلَىٰ أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ ولا يأْب الَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ   

بكْتااللهُ فَلْي هلَّما عكَم بكْتأَن ي ٣( ).  ..كَاتِب(.  
 كتابة حديثه الذي هو المصدر الثاني بعد القـرآن           حثّ علىٰ  6كما أنّ النبي    

  :الكريم 
  كنت أكتب كلّ: بن عمرو ، قال  االله في سننه ، عن عبدأخرج أبو داود . ١

__________________  
  .٤٥٧:  فتوح البلدان )١(
  .٤١٨:  مقدمة ابن خلدون )٢(
  .٢٨٢:  البقرة )٣(
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أتكتب كلّ شيء :  ، أريد حفظه فنهتني قريش ، وقالوا   6 االله   شيء أسمعه من رسول   
؟ فأمسكت عـن الكتابـة ،        ضا بشر يتكلم في الغضب والر     6 االله   تسمعه ورسول 

اكتـب ، فوالـذي     « :  فأومأ باصبعه إلى فيه ، وقال        6 االله   فذكرت ذلك لرسول  
  .)١(» نفسي بيده ما يخرج منه إلاّحقّاً 

كان رجل من الأنصار يجلـس      : أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة ، قال          . ٢
 فشكا ذلـك إلى      الحديث فيعجبه ولا يحفظه ،     6 فيسمع من النبي     6إلى النبي   

إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه ، فقـال           االله   يا رسول :  ، فقال    6النبي  
  .)٢(وأومأ بيده للخط » استعن بيمينك «  : 6 االله رسول

 االله  علينـا رسـول    مر: أخرج الخطيب البغدادي عن رافع بن خديج ، قال          . ٣
  .»؟  ما تحدثون« :  يوماً ، ونحن نتحدث ، فقال 6

  .نتحدث عنك يا رسول االله: فقلنا 
  .»تحدثوا ، وليتبوأ من كذّب علي مقعداً من جهنم « : قال 

؟ ألا   ما شـأنكم  « : فقال  . .. رؤوسهم    بحاجته ، ونكس القوم    6ومضى  
  .»؟  تحدثون

  .الذي سمعنا منك ، يا رسول االله: قالوا 
  .فتحدثنا: قال » ك إني لم أرد ذلك ، إنما أردت من تعمد ذل« : قال 
  . إنا نسمع منك أشياء ، فنكتبها: االله يا رسول: قلت : قال 

__________________  
:  سنن الدارمي    ١٦٢ / ٢:  ، باب في كتابة العلم مسند أحمد         ٣٦٤٦ ، برقم    ٣١٨ / ٣:  سنن أبي داود     )١(
  . ، باب من رخص في كتابة العلم١٢٥ / ١
  .٢٦٦٦قم  ، بر٣٩ / ٥:  سنن الترمذي )٢(
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  .)١(» اكتبوا ولا حرج « : قال 
وبعد هذه الأهمية البالغة التي أولاها الكتاب العزيز والنبي للكتابة ، أفهل من المعقول              

مع أنها أحاديث آحاد تضاد الكتاب العزيـز        ! ؟ أن ينسب إليه انه منع من كتابة الحديث       
  .ة دون كتابة السنة عن الحيلول6والسنة والسيرة المتواترة ونجلُّ النبي 

الحديث النبوي بين   « هذا والكلام ذو شجون وقد أسهبنا البحث حوله في كتاب           
  .)٢(» الرواية والدراية 

  .هذا كلّه حول المقسم به
 ) ما أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجنـونٍ      (: فقد جاء في قوله سبحانه      : وأما المقسم عليه    
، والباء للسببية أي لست أنت بسبب هذه النعمة بمجنون          لإيمان   وا والمراد من النعمة النبوة   

وإِن  (:  جنونه ، قال سـبحانه        من جعل نبوته ونزول القرآن عليه دليلاً علىٰ        ، رداً علىٰ  
          نجلَم هقُولُونَ إِنيو وا الذِّكْرمِعا سلَم ارِهِمصبِأَب كلِقُونزوا لَيكَفَر الَّذِين كَادإِلاَّ    * ونٌي وا همو

الَمِينلِّلْع ٣( ) ذِكْر(.  
 الإيمـان  ويحتمل أن يكون المراد من النعمة كلّما تفضل عليه سبحانه من النعم وراء     

والنبوة كفصاحته وبلاغته وعقله الكامل وخلقه الممتاز ، فانّ هذه الصفات تنافي حصول             
  .الجنون

ما بعده ، وانّ     و  مقطوعة عما قبله   ) مةِ ربك بِنِع (واحتمل الرازي أن يكون جملة      
  :في الجمل التالية  االله وزاا وزان بحمد

__________________  
  .٧٣ و ٧٢:  تقييد العلم )١(
  . من نفس الكتاب٣٢ ـ ١٢ انظر صفحة )٢(
  .٥٢ ـ ٥١:  القلم )٣(
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  .ـ عاقل االله أنت ـ بحمد
  .ـ لست بمجنون االله أنت ـ بحمد

  .ـ فهيم االله عمةأنت ـ بن
  .ـ لست بفقير االله أنت ـ بنعمة

  »ما أنت ـ في ظل نعمة ربك ـ بمجنون   « وعلى هذا التقدير يكون معنى الآية 
)١(.  

وهناك احتمال ثالث وهو نفس هذا الاحتمال ، وجعل الباء حرف القسم ، وعلى              
كيـف   الإلهية   ه النعم عليه ذ  االله   انّ من أنعم  : ذلك يكون الحلف مقروناً بالدليل ، وهو        

 (: يتهمونه بالجنون ، مضافاً إلى أنّ لك في الآخرة لأجراً غير ممنون ، كما قال سبحانه                 
بمعنى القطـع أي الجـزاء      » من  «  والممنون مشتق من مادة      ) وإِنَّ لَك لأَجرا غَير ممنونٍ    

  .المتواصل إلى الأبد
: اهته من هذه التهمة ، وهي قوله سبحانه          نز ثمّ إنه سبحانه يستدل بدليل آخر علىٰ      

 فمن كان على خلق يعترف به القريب والبعيد فكيف يكون           ) وإِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظِيمٍ    (
  !؟ مجنوناً

فقد تجسم في شخصية الرسول العطف والحنان إلى القريـب والبعيـد ، والـصبر               
 التمكن والقدرة ، والتجافي عـن       والاستقامة في طريق الهدف ، والعفو عن المتجاوز بعد        

 غير ذلك من محاسن الأخلاق ، وبذلك ظهر انّ الحلف صار مقروناً             الدنيا وغرورها ، إلىٰ   
  .بالدليل

  هو انّ القلم والكتابة آية العقلوأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه ، ف
__________________  

  .٧٩ / ٢٩:  تفسير الفخر الرازي )١(
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  .6 ، فحلف به لغاية نفي الجنون عن النبي والدراية
 االله  انّ محمداً الذي أنعم   : يسطر به من الكتب      أقسم ربنا بالقلم وما   : يقول المراغي   

عليه بنعمة النبوة ليس بمجنون كما تدعون ، وكيف يكون مجنوناً والكتب والأقلام أعدت              
  !؟ )١(لكتابة ما يترل عليه من الوحي 

الـشهاب في   « يث رواه الشيخ يحيى البحراني عن النبيفي كتابه         ونختم البحث بحد  
ثلاثة تخرق الحجب وتنتهي إلى ما بـين        «  : 6قال النبي   : قال  : » الحكم والآداب   

  : االله يدي
  .صرير أقلام العلماء. ١
  .وطء أقدام ااهدين. ٢
  .)٢(» صوت مغازل المحسنات . ٣
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٧ / ٢٩: لمراغي  تفسير ا)١(
  .٢٢:  الشهاب في الحكم والآداب )٢(



 

  الفصل الخامس

  القسم في سورة الحاقة
 * فَلا أُقْسِم بِما تبـصِرونَ     (: حلف سبحانه بما يبصر وبما لا يبصر ، قال سبحانه           

ولا بِقَولِ   * رٍ قَلِيلاً ما تؤمِنونَ   وما هو بِقَولِ شاعِ    * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ    * وما لا تبصِرونَ  
  .)١( ) تترِيلٌ من رب الْعالَمِين * كَاهِنٍ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ

  تفسير الآيات
لأنه لا يخـرج عـن       االله    يعم ما سوى   ) وما لا تبصِرونَ   * ِما تبصِرونَ  (: قوله  

نس والجـن   ا والآخرة والأجسام والأرواح والإ    قسمين مبصر وغير مبصر ، فيشمل الدني      
 وما: والنعم الظاهرة والباطنة ، كما يشمل الخالق والمخلوق ، فانّ الخالق داخل في قوله               

  .لا تبصرون ، وعلى هذا الوجه فقد حلف سبحانه بعالم الوجود وصحيفته
رآن أن يجمع   بأنه من البعيد من أدب الق     : ولكن استبعده السيد الطباطبائي ، قائلاً       

الخالق والمخلوق في صف واحد ويعظمه تعالى وما صنع تعظيماً مشتركاً في عرض واحد              
)٢(.  

  وما (:  بأنه سبحانه ربما جمع بين نفسه والرسول ، وقال :ولكن يلاحظ عليه 
__________________  

  .٤٣ ـ ٣٨:  الحاقة )١(
  .٤٠٣ / ١٩:  الميزان )٢(
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وقُلِ اعملُوا فَـسيرى     (:  وقوله سبحانه    )١( ) أَغْناهم االلهُ ورسولُه مِن فَضلِهِ    نقَموا إِلاَّ أَنْ    
  . ، إلى غير ذلك من الآيات فلاحظ)٢( ) االلهُ عملَكُم ورسولُه والمُؤمِنونَ

فقد سبق كلام المفسرين في توجيهه ، وقد اخترنا انّ          » لا  « : وأما المراد من قوله     
  .رد لكلام مسبوق أو مقدر ، ثمّ يبتدأ بقوله أقسم» لا « : له قو

فَلا أُقْسِم بِما    (: لقد أقسم سبحانه بشيء يخص البصر دون سائر الحواس ، وقال            
 هو أقسم بما نبصر وما أقله ، وأقسم بما لا نبصر وما أكثره              ) وما لا تبصِرونَ   * تبصِرونَ

حانه هذا القسم العظيم بما له علاقة بالبصر ولم يقسم بغيره           أقسم الحق سب  . وأعظم خطره 
مما هو محسوس ، ذلك لأنه رغم كونه يعطينا أوسع إحساس وأبعده وأسرعه بما يحيط بنا                

  .فانه رغم ذلك لا يصلنا منه إلاّ أقل القليل
 رسولٍ كَرِيمٍ إِنه لَقَولُ    (: هذا كلّه حول المقسم به ، وأما المقسم عليه ، فهو قوله             

تترِيلٌ من رب    * ولا بِقَولِ كَاهِنٍ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ      * وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلاً ما تؤمِنونَ      * 
الَمِينـه     :  ، فالمقسم عليه مركب من أُمور إيجابية أعني كونه           ) الْعقول رسول كريم وان

  .سلبية وهو أنّ القرآن ليس بقول شاعر ولا كاهنتتريل من رب العالمين ، و
 ، وقد ذُكر هذا أيـضاً في        ) رسولٍ كَرِيمٍ  (: إنما الكلام في ما هو المراد من قوله         

 * ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ   (: سورة التكوير ، قال سبحانه      
وما هو علَـى الْغيـبِ       * ولَقَد رآه بِالأُفُقِ المُبِينِ    * وما صاحِبكُم بِمجنونٍ   * مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ  

   ولا شك)٣( ) وما هو بِقَولِ شيطَانٍ رجِيمٍ * بِضنِينٍ
__________________  

  .٧٤:  التوبة )١(
  .١٠٥:  التوبة )٢(
  .٢٥ ـ ١٩:  التكوير )٣(
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 (: رسول في سورة التكوير هو أمين الوحي جبرئيل ، بشهادة وصفه بقوله             ن  انّ المراد م  
  .) ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ

 فانّ الضمير يرجع إلى رسول كريم ،        ) ولَقَد رآه بِالأُفُقِ المُبِينِ    (: مضافاً إلى قوله    
 معناه إنما هو قول الملك ، فانّ الشيطان         ) وما هو بِقَولِ شيطَانٍ رجِيمٍ     (: كما أنّ قوله    

  .يقابل الملك
لَيس بِقَولِ  :  ، وذلك لأنه وصفه بقوله       6وأما المقام فيحتمل أن يراد منه النبي        

  .شاعِرٍ ولا كاهن والقوم كانوا يصفون محمداً بالشعر والكهانة ولا يصفون جبرئيل ما
رسول كريم هو نفي كونه كلام شـاعر أو           من عزو القرآن إلىٰ    والغرض المتوخىٰ 

كاهن ، ولا ينافي ذلك أن يكون القرآن كلامه سبحانه ، وفي الوقت نفسه كلام أمـين                 
إلى الجميع ، فالقرآن كلامه سبحانه لأنـه         الإضافة    ، لصحة  6الوحي وكلام النبي    

 بحانه علـىٰ  فعله ، وهو الذي أنشأه ، وكلام جبرئيل ، لأنه هو الذي أنزله من جانبه س               
 لأنه أظهـره وبينـه للنـاس ،     6قلب سيد المرسلين ، وفي الوقت نفسه كلام النبي          

  .ويكفي في النسبة أدنى مناسبة
  :وأما الصلة فقد بينها السيد الطباطبائي بالنحو التالي ، وقال 

 من لا يبصرون للأقسام به على حقّية القرآن ما لا يخفىٰ  وفي اختيار ما يبصرون وما    
ه الجاري في مجموع العالم يقضي بتوحده تعالى     ؤلمناسبة ، فانّ النظام الواحد المتشابك أجزا      ا

، ومصير الكل إليه ، وما يترتب عليه من بعث الرسل وإنزال الكتب ، والقـرآن خـير                  
  .)١(كتاب سماوي يهدي إلى الحق في جميع ذلك وإلى طريق مستقيم 

__________________  
  .٤٠٣ / ١٩:  الميزان )١(
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 ـ انه سبحانه تبارك وتعالى حلف بعالم الغيـب والـشهادة         : وبتعبير آخر    أي  ـ
على وجود هدف مشترك لهـذا   ـ مكانيبمجموع الخليقة والنظام السائد على الوجود الإ      

في هذا الكوكب إنساناً كاملاً مظهراً لأسمائه وصفاته ، ولا  الإنسان النظام ، وهو صيرورة
دف إلاّ من خلال بعث الرسل وإنزال الكتب ، والقرآن كتاب سماوي            يتم تحقيق ذلك اله   

  .الإنسانأُنزل إلى 
ثمّ إنه سبحانه دعم حلفه بالبرهان على المقسم عليه ، فانّ المقسم عليه عبارة عـن                

سبحانه وليس مـن     االله   كون القرآن كلام رسول كريم أخذه من أمين الوحي ، وهو من           
ولَو تقَـولَ علَينـا بعـض        (: لعمه العذاب فوراً ، قال سبحانه        مبدعاته ومتقولاته وإلاّ  

 ) فَما مِنكُم من أَحدٍ عنه حاجِزِين      * ثُم لَقَطَعنا مِنه الْوتِين    * لأَخذْنا مِنه بِالْيمِينِ   * الأَقَاوِيلِ
)١(.  

تفت حوله طوائف كثيرة فهو     فإذا حالف الرسول النجاح في الدعوة إلى رسالته وال        
 االله وإلاّ لمـا أمهلـه   االله أوضح دليل على أنه غير كاذب في دعوته وصادق في عزوها إلى          

  .سبحانه هذا المقدار من الزمان
سـبحانه   االله  الكـاذب علـى  ئيثار ، وهو انّ هذه الآيات توعد المتنب       سؤال   وثمة

 من ادعى النبوة ولم يـشمله العـذاب       بالهلاك ، فلو كان هذا مفاد الآية لزم تصديق كلّ           
الهلاك ، إذ لو كان كاذباً لأخذه سبحانه باليمين ، وقطع منه الوتين ، فإذا لم يفعـل ،                   و

  ؟  صدق كلامه وفعاله مع أنه أمر لا يمكن الالتزام بهفهذا دليل علىٰ
سـوف   االله    انّ القرآن الكريم ليس بصدد بيان أنّ كلّ من تقول علـى            :والجواب  

 بـاالله  يعمه العذاب والهلاك ، وإنما هو بصدد بيان بعض الفئات المتقولة التي تدعي صلتها            
  التقولسبحانه خلال معجزة قاهرة خلابة للعقول ، فهذا النوع من 

__________________  
  .٤٧ ـ ٤٤:  الحاقة )١(
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ا بمعجـزة    الرسالة التي أرفقه   6 االله   يدخل تحت هذه القاعدة ، كما في ادعاء رسول        
أرت العقول وأدهشت الألباب ، فخضع له العرب والعجم في ظل هذه المعجزة ، فلـو                

 يد الكاذب ،    يعمه العذاب ، لأنه من القبيح أن تقع المعجزة علىٰ          ـ  باالله والعياذ ـ تقول
 ربه حتى وافته المنية أوضح دليل علـى أنـه            ومضيه قدماً في الدعوة إلىٰ     6فسيرته  

  . رسالته ، وانّ كلامه كلام ربه ، وانه ليس بكاهن ولا شاعرصادق في
  : ففيه وجوه أربعة ) لأَخذْنا مِنه بِالْيمِينِ (: وأما قوله سبحانه 

  .خذ ارم بيدهؤأخذنا بيمينه كما ي. ١
  . شارة القوةاليد اليمنىٰ أو سلبنا عنه القوة ، فانّ. ٢
  .أو لقطعنا منه يده اليمنىٰ. ٣
  . أو لانتقمنا منه بقوة.٤

 * ولَولا أَن ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِـيلاً     (: والآية بمترلة قوله سبحانه     
  .)١( ) إِذًا لأَذَقْناك ضِعف الحَياةِ وضِعف المَماتِ ثُم لا تجِد لَك علَينا نصِيرا

  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٧٥ ـ ٧٤:  الإسراء )١(



 

  الفصل السادس

  القسم في سورة المدثر
الليل عنـد إدبـاره ،       و القمر ، : حلف سبحانه في سورة المدثر بأُمور ثلاثة ، هي          

 * وما يعلَم جنود ربك إِلاَّ هو وما هِي إِلاَّ ذِكْرىٰ لِلْبـشرِ            (: والصبح عند ظهوره ، قال      
*  لْبـشرِ نذِيرا لِّ *  الْكُبرِ لإحدى   إِنها * والصبحِ إِذَا أَسفَر   * واللَّيلِ إِذْ أَدبر   * لْقَمرِكَلاَّ وا 

رأَختي أَو مقَدتأَن ي اءَ مِنكُمن ش١( ) لِم(.  

  تفسير الآيات
الثـاني  حلف سبحانه في هذه الآيات بأُمور ثلاثة ترتبط بعضها بالبعض ، ويـأتي              

  .عقب الأول
 في اللّيل ، ولولا الليل لما كان لضوئه ظهور ، لأنه يختفي نوره في               فأما القمر يتجلّىٰ  

النهار لتأثير الشمس فإذا تجلّى القمر في الليل شيئاً فشيئاً فيأتي اية الليل ، الذي عبر عنـه      
والصبحِ إِذَا   ( عنه سبحانه     وتكون النتيجة طلوع الفجر الذي عبر      ) إِذْ أَدبر  (: سبحانه  

فَره يقول سبحانه      ) أَساحلف بتجلّي القمر في وسط السماء الذي يـسير مـع           :  ، فكأن
  . أن يدبر ويسفر الصبح ، هذا مفاد الآيات التي تضمنت المقسم بهالليل شيئاً فشيئاً ، إلىٰ

   ، وأما ما هو أي إحدى العظائم ، وهي العظمىٰثمّ إنّ الكُبر جمع الكبرىٰ
__________________  

  .٣٧ ـ ٣١:  المدثر )١(
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  .المراد من العظائم ، فسيوافيك بيانه عن قريب
  :ثمّ إنه سبحانه حلف في هذه الآيات بأُمور ثلاثة 

  .طلاقالقمر على وجه الإ. ١
  .الليل إذا أدبر ، أي الليل عند انتهائه. ٢
  .الصبح حينما يسفر ويتجلّىٰ. ٣

لِمن *  لْبشرِنذِيرا لِّ *  الْكُبرِ لإحدى   إِنها (: قسم عليه فهو عبارة عن قوله       وأما الم 
رأَختي أَو مقَدتأَن ي اءَ مِنكُمش (.  

  :، ففيه وجهان » إنها « والكلام في مرجع الضمير في قوله 
ة ، أعـني قولـه      الواردة في الآيات المتقدم   » سقر  «  أنّ الضمير يرجع إلى      :الأول  

  .)١( ) علَيها تِسعةَ عشر*  لْبشرِلَواحةٌ لِّ*  لا تبقِي ولا تذَر * وما أَدراك ما سقَر (: تعالى 
 ، فهي نذيرة للبشر ومخوفة لمن شاء منكم         أي انّ سقر هي إحدى الدواهي الكبرىٰ      

نثات السماعية ،   ؤمن الم » سقر  « ، ولفظة   أو يتأخر عنها بالمعصية      االله   أن يتقدم في طاعة   
نثات السماعية في أحد وعشرين     ؤوقد جاء ذكرها في قصيدة ابن الحاجب التي جمع فيها الم          

  :بيتاً ، وقال 
ــرش وفي  ــد وفي ك ــذاك في كب   وك

ــنعلان       ــها الحــرب وال )٢(ســقر ومن
  

   
 إِنه كَانَ لآياتِنا عنِيدا   كَلاَّ   (:  أنّ الضمير يرجع إلى الآيات في قوله سبحانه          :الثاني  

حدى الدواهي وهي النذيرة لمن تقدم في مجال الطاعة أو          وعلى هذا فالآيات القرآنية لإ    . )
  . لكن المتقدم ينتفع دون المتأخرتأخر

__________________  
  .٣٠ ـ ٢٧:  المدثر )١(
  .١٨٦ / ٥:  روضات الجنات )٢(
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  .) الْكُبرِ لإحدى إِنها (: قسم عليه فهو قوله هذا كلّه حول المقسم به ، وأما الم
وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه ، فعلى التفسير الثاني من الوضوح بمكان ،               
حيث إنّ القمر في الليل الدامس يهدي السائرين ، كما أنّ الصبح وطروء النـهار يبـدد                 

ب الهداية ، ومعادن النور ومظاهره      الظلام ويظهر النور ، فناسب أن يحلف سبحانه بأسبا        
  .المعاجز الكبرى التي دي البشر إلى سبيل الرشاد لإحدى ، بغية إثبات أنّ القرآن

وأما على التفسير الأول ، ورجوع الضمير إلى سقر فالمناسبة خفية ، إلاّ أن يقـال                
  آياته الكـبرىٰ   بأنّ المقسم به أي القمر في وسط السماء وانجلاء الليل وطلوع الفجر من            

  .كما أنّ سقراً أيضاً كذلك
 عظمته ، فهو أقرب الأجرام السماوية        انّ القسم بالقمر جاء للتأكيد علىٰ      ولا يخفىٰ 

للأرض وأقل حجماً منها ، يدور حول الأرض مرة كلّ شهر ، وجاذبية القمر مع جاذبية                
  .الشمس هي سبب المد والجزر

 درجة مئوية ، أي أعلى من       ١٢٠جه للشمس   وتبلغ درجة حرارة جانب القمر الموا     
 ١٥٠درجة غليان الماء ، ودرجة حرارة الجانب المظلم أقل من درجة تجمد الماء بقدر يبلغ                

  .درجة
كما أنّ سطحه صحاري وقفار تتناهض فيها البراكين الخامدة ، وجباله ضـخمة             

لى جبل علـى     ألف قدم عن أع    ١٣ ألف قدم بزيادة تقرب من       ٤٢عظيمة يبلغ ارتفاعها    
 ميل ، وجباله أقدم بكثير      ١٠٠الأرض ، وفوهات البراكين هائلة العظمة يبلغ قطر أكبرها          

  .)١(من سلاسل الجبال الأرضية بملايين السنين 
__________________  

  .٢٧: والعلم الحديث  االله )١(



 

  الفصل السابع

  القسم في سورة القيامة
النفس اللوامة ، وقال    . ٢يوم القيامة ،    . ١ :حلف سبحانه في سورة القيامة بأمرين       

 أَيحسب الإِنسانُ أَلَّن نجمع عِظَامه    *  ولا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ   *  لا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ    (: 
 *    وسلَىٰ أَن نع لَىٰ قَادِرِينب هاننب فْ   *  يانُ لِيالإِنس رِيدلْ يب هامأَم رةِ   *  جامالْقِي موانَ يأَلُ أَيسي 
( )١(.  

  تفسير الآيات
   :)٢(على أقوال » لا « اختلف المفسرون في كلمة 

 انّ لا أقسم كلمة قسم وانّ العرب تزيد كلمة لا في القسم ، كمـا قـال       :الأول  
  : القيس ؤامر

ــامري   ــة العـ ــك ابنـ   لا وأبيـ

  لا يـــدعي قـــوم انـــي أفـــر     

   
لا نافية ، رد لكلام قد تقدم ، وجواب لهم ، وذلك هو المعـروف في                  انّ :الثاني  

لا « : لا ، واالله ما فعلت كذا ، قصد بقوله : كلام الناس في محاورام ، فإذا قال أحدهم 
رد الكلام السابق ، فهم لما أنكروا البعث ، قيل لهم ليس الأمر على مـا ذكـرتم ، ثمّ                    » 

  . وبالنفس اللوامة إنّ البعث حقيامةأقسم بيوم الق
__________________  

  .٦ ـ ١:  القيامة )١(
)٢(٨١:  الكلام فيه أيضاً لاحظ ص  مر.  
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 انها للنفي ، على معنى اني لا أعظمه بأقسامي به حق إعظامه ، فانه حقيق         :الثالث  
  .بأكثر من هذا ، وهو يستحق فوق ذلك

 زائدة ، ولكنه بعيد في كلام رب العزة ، والمتعين أحـد             »لا  « فعلى المعنى الأول    
  .المعنيين الأخيرين

  : فهو أمران :أما المقسم به 
  .يوم القيامة: أ 

  .النفس اللوامة: ب 
فيه الناس على صعيد واحد ، وإنما سمي         االله    فهو يوم البعث الذي يجمع     :أما الأول   

ربنا اغْفِر لِي    (: ، قال سبحانه حاكياً عن إبراهيم       يوم القيامة لأجل انه يقوم به الحساب        
    ابالحِس قُومي موي مِنِينؤلِلْمو يالِدلِو١( ) و(          ه يوم يقوم به الاشهاد ، قال سبحانهوان  :) 

 وانه يوم يقوم فيـه      )٢( ) شهادإِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الحَياةِ الدنيا ويوم يقُوم الأَ          
 ، وانه يوم يقـوم النـاس        )٣( ) يوم يقُوم الروح والمَلائِكَةُ صفا     (: الروح ، قال سبحانه     

 ، إلى غير ذلك     )٤( ) يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين     (: لرب العالمين ، كما قال سبحانه       
تسمية اليوم بالقيامة ، وقد جاء يوم القيامة في القرآن سبعين           من الوجوه التي توضح وجه      
  .مضافة إلى يوم مرة ، فلم تستعمل القيامة إلاّ

  الإنسان أي النفس اللوامة صيغة مبالغة من اللوم ، وهي عدل :وأما الثاني 
__________________  

  .٤١:  إبراهيم )١(
  .٥١:  غافر )٢(
  .٣٨:  النبأ )٣(
  .٦ :  المطففين)٤(
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 فَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم (: بنسبته إلى ما فيه لوم ، يقال لمته فهو ملوم ، قال سبحانه            
  . إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها اللوم وما اشتق منه)١( )

  :واختلف المفسرون في المراد من النفس اللوامة على أقوال 
تلوم على فعلها الذي خرجت به مـن الجنـة           هي نفس آدم التي لم تزل ت       :الأول  

 أنها ،   والظاهر أنّ هذا القول من قبيل تطبيق الكلي على مصداقه ، وليس هناك قرينة علىٰ              
  .المراد فقط

 مطلق النفس ، إذ ليس من نفس برة ولا فاجرة إلاّ وهي تلوم نفسها يـوم                 :الثاني  
يـا  : إن كانت عملت سوءاً قالت    هلا ازددت ، و   : القيامة إن كانت عملت خيراً قالت       

  .ليتني لم أفعل
  . وربما تختص بالنفس الكافرة الفاجرة:الثالث 
 ارتكاب المعصية   التي تلومه في الدنيا علىٰ     المؤمن    عكس ذلك ، والمراد نفس     :الرابع  

  .وتحفّزه على إصلاح ما بدا منه
لوم صاحبها سواء أكان والظاهر أنّ القول الثاني هو المتعين ، أي مطلق النفس التي ت           

  .لأجل فوت الخير أو ارتكاب الشر
               ا النفس اللوامة إلى حد وعلى كلّ حال فالآية تحكي عن المترلة العظيمة التي تتمتع

  .لما حلف ا أقسم ا سبحانه وإلاّ
  .قسم عليه فمحذوف أي لتبعثُنوأما الم

» بالنفس اللوامـة    « والحلف  » ن  لتبعث« : وأما الصلة بين المقسم عليه أعني قوله        
  فهي ظهور اللوم من هذه النفس يوم القيامة ، فانّ نفس الكافر لا تلومه في

__________________  
  .٢٢:  إبراهيم )١(
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  .الدنيا إلاّ قليلاً ، في حين يتجلّى اللوم ويتجسد يوم القيامة أكثر فأكثر
عن اقتراف الذنوب    الإنسان   ا تردع وأما كرامة النفس اللوامة فواضحة جداً ، لأنه       

  .دائماً بالنسبة إلى ما عمله وقصده الإنسان ، ولا يمكن خداعها ، وهي يقظة تزجر
كبيراً لهم لعل القوم يرجعون إليـه        إنّ إبراهيم لما حطّم الأصنام وجعلها جذاذاً إلاّ       

اهيم أحـضروه   ويرتدعون عن عقيدم بإلوهيتها ، فلما رجعوا ووقفوا على أنه عمل إبر           
 (:  ، فأجام إبراهيم ) أَأَنت فَعلْت هٰذَا بِآلِهتِنـا  (: للاقتصاص منه ، وخاطبوه بقولهم   

  مهكَبِير لَهلْ فَعت الجمع مـن هـذا           ؤ ، ثمّ أمرهم بس    ) باله عن الجريمة التي ارتكبها ، فبه 
نّ مثل هذا الصنم أحط من       ، فعندئذ تبين لهم أ     الإجابةوظلوا صامتين لعجزهم عن     السؤال  

أن يعبد ، فاستيقظ وجدام وأخذت نفوسهم تلومهم على النهج الذي اختطـوه ، بـل                
الآلهة التي عبدوها حيث وجدوا انها غير خليقة بالعبادة والخضوع ، وهذا ما يحكي عنـه                

 أي خاطبوا أنفـسهم     ) الِمونَفَرجعوا إِلَىٰ أَنفُسِهِم فَقَالُوا إِنكُم أَنتم الظَّ       (: القرآن بقوله   
لا يقدر عن الدفع عـن       بالظلم ، فكأنه قال بعضهم لبعض أنتم الظالمون حيث تعبدون ما          

  .كما قال هذا الفتى نفسه وما نرى الأمر إلاّ
عن ارتكـاب    الإنسان   هذه هي النفس اللوامة التي تظهر بين الحين والآخر وتزجر         

  .الذنوب
فس في يومنا هذا بالوجـدان الأخلاقـي ، ويـصفون           وهذا الذي يسميه علم الن    

المحكمـة ،   الوجدان محكمة لا تحتاج إلى قاض سوى النفس ، وهي التي تقوم بتأسـيس               
  .وتشخص ارم ، وتصدر الحكم بلا هوادة ، ودون أي اون

   إشارة إلى تلك المرتبة من النفس ، يقولوفي الآيات القرآنية الأُخرىٰ
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  .)١( ) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها * سٍ وما سواهاونفْ (: سبحانه 
  .)٢(» بين لها ما تأتي وما تترك « : الصادق في تفسير الآية  الإمام يقول

إنّ اللوم والعزم فرع معرفة النفس بخير الأُمور وشرها ، فلو لم تكن عالمة مـن ذي                 
 * أَلَم نجعل لَّه عينينِ    (:  يقول سبحانه    قبل لم تصلح للوعظ ولا للزجر ، ولأجل ذلك ،         

  .)٣( ) وهديناه النجدينِ * ولِسانا وشفَتينِ
  .)٤(» هداه إلى نجد الخير والشر «  : 7الصادق  الإمام يقول

ثمّ إنّ مراتب الزجر تختلف حسب صفاء النفس وكدورا وابتعادها عن ممارسـة             
إذا أراد بعبد خيراً طيب روحه فلا يـسمع          االله   إنّ«  : 7الصادق  م   الإما الشر ، يقول  

  .)٥(» معروفاً إلاّ عرفه ولا منكراً إلاّ أنكره 
سبحانه لكلّ إنسان من النفس اللوامة ، كرامة ونعمة عظيمـة ،    االله   نعم ، ما حباه   

شر مدة لا  ضوئها الحسن من القبيح والخير من الشر ، ولكنه لو مارس ال    حيث يعرف علىٰ  
 الشر  يستهان ا ربما تعوق النفس عن القضاء في الخير بالخير والشر بالشر ، بل ربما يرىٰ               

 روحـه   كثيراً بنحو ترك بصماته علـىٰ      الإنسان   خيراً والخير شراً ، وذلك فيما إذا زاوله       
ي لأ ـ ونفسه وقضائه وتفكيره ، وقد أشار سبحانه إلى أنّ قبح وأد البنات وقتل الأولاد             

إنسان ، ولكن تـرى أنّ بعـض المـشركين           أمر يدركه كلّ   ـ غاية من الغايات كانت   
  وكراماته ، يقوليستحسن عمله هذا ويعده من مفاخره 

__________________  
  .٨ ـ ٧:  الشمس )١(
  .١٦٣ / ١:  الكافي )٢(
  .١٠ ـ ٨:  البلد )٣(
  .١٦٣ / ١:  الكافي )٤(
  .٨٧ / ١:  اثبات الهداة )٥(
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  .)١( ) وكَذَٰلِك زين لِكَثِيرٍ من المُشرِكِين قَتلَ أَولادِهِم شركَاؤهم (: انه سبح
فقد أثر الشركاء في عقول الوثنيين وتفكيرهم فصار القبيح حسناً والشر خـيراً ،               

  .)٢( ) ضِلُّ من يشاءُأَفَمن زين لَه سوءُ عملِهِ فَرآه حسنا فَإِنَّ االلهَ ي (: يقول سبحانه 
وعلى هذا فليست النفس اللوامة باقية على صفاا وقضائها الحق في جميع الظروف             

ها على خلاف ما هو الحق ، لا سيما فيمن يزاول الجـرم             ؤوالحالات بل ربما يكون قضا    
 طيلة عمره ، فربما يعود في آخر عمره يتنكر لجميع المقدسات ويسيطر فعله القبيح علـىٰ               

ثُم كَانَ عاقِبةَ الَّذِين أَساءُوا الـسوأَىٰ أَن كَـذَّبوا           (: آفاق فكره وإيمانه ، يقول سبحانه       
  .)٣( ) بِآياتِ االلهِ

  مراتب النفس في الذكر الحكيم
  :مراتب  الإنسانية إنّ القرآن الكريم جعل للنفس

النفس الراضـية   . ٤ة ،   النفس المطمئن . ٣النفس اللوامة ،    . ٢النفس الأمارة ،    . ١
  :المرضية ، وإليك وصف هذه المراتب بنحو موجز 

  النفس الأمارة. ١
نفسه  ئأن يبر  للإنسان   إنّ النفس بطبعها تدعو إلى مشتهياا من السيئات ، فليس         

  من الميل إلى السوء ، وإنما له أن يكف عن أمرها بالسوء ودعوا إلى
__________________  

  .١٣٧:  الأنعام )١(
  .٨:  فاطر )٢(
  .١٠:  الروم )٣(



 ٩ج / مفاهيم القرآن  .......................................................................... ٤٠٦

وما أُبـرئ    ( : 7سبحانه ، يقول سبحانه نقلاً عن يوسف         االله   الشر وذلك برحمة من   
حِيمر ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأَم فْسفْسِي إِنَّ الن١( ) ن(.  

بالسوء ، وإنما كفّها عن ارتكاب الـسوء ، لأنّ          فما أبرأ يوسف نفسه عن أمرها       
  .النفس طبعت على حب الشهوات التي تدور عليها رحى الحياة

 والأخلاق جاءت لتعديل ذلك الميل ، وجعلها في مسير السعادة وحفظهـا عـن             
التفريط ، فالمادية نادت بالانصياع لرغبات اللّذات مهما أمكـن ، والرهبانيـة             والإفراط  

جماح اللذات والشهوات والعزوف عن الحياة واللوذ في الكهوف والأديرة ،           نادت بكبح   
 راح يدعو إلى منهج وسط بينهما ، ففي الوقت الذي يـدعو إلى أكـل                الإسلامولكن  

قُلْ من حرم زِينةَ االلهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ          (: الطيبات ويندد بمن يحرمها ، ويقول       
 يأمر بكبح جماح النفس عن ارتكاب المعاصي والسيئات الـتي توجـب          .)٢( ) مِن الرزقِ 

  .الفوضى في اتمع وتسوقه إلى الانحلال الأخلاقي

  النفس اللوامة. ٢
الآثام  و على ما اقترفه من السيئات     الإنسان   نبؤالنفس اللوامة وهي الضمير الذي ي     

د نفسه تنحدر في دوامة الندم على ما ارتكبه وإنابة          خصوصاً بعد ما يفيق من سكراا فيج      
وفي الوقت نفسه فيها    إلى الحق ، وهذا يدل على أنّ النفس ممزوجة بالميل إلى الشهوات ،              

ميل إلى الحق والعدل ، ولكلّ تجلّي خاص ، فانّ غلبة الشهوات يحول دون ظهـور نـور        
  العقل فيقترف المعاصي والآثام ، ولكنه ما إن

__________________  
  .٥٣:  يوسف )١(
  .٣٢:  الأعراف )٢(



 ٤٠٧ ..........................................................................القسم في سورة القيامة   

تخمد شهوته ، حينها يصفو أمامه جمال الحياة وتنكشف مضرات اللّذة فتستيقظ الـنفس              
اللوامة وتأخذ باللوم والعذل إلى حد ربما تدفع بصاحبها إلى الانتحار ، لعدم تحمله وطـأة   

  .تلك الجريمة
  .رة الذنوب وإن كانت تضعف بممارستهاوهذه النفس حية يقظة لا تتصدع بكث

  النفس المطمئنة. ٣
وهي النفس التي توصلها النفس اللوامة إلى حد لا تعصف ا عواصف الـشهوة ،               

وأمام اتمع ، يقول    االله   ولية الموضوعة على عاتقها أمام    ؤوتطمئن برحمة الرب وتحس بالمس    
 فصاحب هذه   )١( ) ارجِعِي إِلَىٰ ربكِ راضِيةً مرضِيةً     * نةُيا أَيتها النفْس المُطْمئِ    (: سبحانه  
بالسرور والفرح عند الطاعة وتجد في صميمها لذة للطاعة وحلاوة للعبادة لا             يمتلئ   النفس

  .يمكن وصفها بالقلم واللسان
 بما رضـي بـه ،       النفس المطمئنة هي التي تسكن إلى را وترضىٰ        : وبعبارة أُخرىٰ 

ترى نفسها عبداً لا يملك لنفسه شيئاً من خير أو شر أو نفع أو ضر ، ويرى الـدنيا دار                    ف
مجاز ، وما يستقبله فيها من غنى أو فقر أو أي نفع وضر ، ابتلاء وامتحاناً إلهيـاً ، فـلا                     
يدعوه تواتر النعم عليه إلى الطغيان ، وإكثار الفساد ، والعلو والاسـتكبار ، ولا يوقعـه                 

ينحـرف عـن    فقدان في الكفر وترك الشكر ، بل هو في مستقر من العبودية لا              الفقر وال 
  .)٢(مستقيم صراطه بإفراط أو تفريط 

  وهناك كلمة قيمة للحكيم محمد مهدي النراقي حول واقع النفوس الثلاث ،
__________________  

  .٢٨ ـ ٢٧:  الفجر )١(
  .٢٨٥ / ٢٠:  الميزان )٢(
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  :يقول 
ف ثلاثة للنفس بحسب اختلاف أحوالها ، فإذا غلبت قوا العاقلة           والحق انها أوصا  

على الثلاثة الأُخر ، وصارت منقادة لها مقهورة منها ، وزال اضـطراا الحاصـل مـن                 
 ، لسكوا حينئذٍ تحت الأوامـر والنـواهي ، وميلـها إلىٰ           » مطمئنة  « مدافعتها سميت   

غلبتها وكان بينها تنازع وتـدافع ، وكلمـا         ملائماا التي تقتضي جبلتها ، وإذا لم تتم         
وإذا . »لوامة  « صارت مغلوبة عنها بارتكاب المعاصي حصلت للنفس لوم وندامة سميت           

لأنه لما اضـمحلت  » أمارة بالسوء « صارت مغلوبة منها مذعنة لها من دون دفاع سميت  
  .)١(هي الآمرة بالسوء قوا العاقلة وأذعنت للقوى الشيطانية من دون مدافعة ، فكأنما 

  النفس الراضية المرضية. ٤
 ربهـا   وهي النفس المتكاملة الراضية من ربها رضى الرب منها ، واطمئناـا إلىٰ            

يستلزم رضاها بما قدر وقضى تكويناً أو حكم به تشريعاً ، فلا تسخطها سانحة ولا تزيغها                
 إلاّ خـروج    لا يسخطه تعـالىٰ   معصية ، وإذا رضى العبد من ربه ، رضى الرب منه ، إذ              

العبد من زي العبودية ، فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلك رضى ربه ولذا عقب قوله                
  .»مرضية « : بقوله » راضية « : 

ارجِعِي  (:  تفريع على قوله     ) وادخلِي جنتِي  * فَادخلِي فِي عِبادِي   (: قوله تعالى   
حـائز مقـام    االله على أنّ صاحب النفس المطمئنة في زمرة عبـاد    وفيه دلالة    ) إِلَىٰ ربكِ 

 بما هو الحق من العبودية ، وذلك انه لما اطمأنّ إلى ربه انقطع عن دعوى الاستقلال ورضىٰ         
   ذاته وصفاته وأفعاله ملكاً طلقاً لربه فلم يرد فيماربه فرأىٰ

__________________  
  .٦٤ ـ ٦٣ / ١:  جامع السعادات )١(
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 ، إلاّ ما أراده ربه ، وهذا ظهور العبودية التامة في العبد ،              ، ولا فيما أمر وىٰ     قدر وقضىٰ 
  . تقرير لمقام عبوديتها) فَادخلِي فِي عِبادِي (: ففي قوله 

 تعيين لمستقرها ، وفي إضافة الجنة إلى ضمير المتكلم          ) وادخلِي جنتِي  (: وفي قوله   
يوجد في كلامه تعالى إضافة الجنة إلى نفسه تعالى وتقدس إلاّ في هذه        تشريف خاص ، ولا     

  . هذا كلّه حول المقسم به.)١(الآية 
وإنما حذف للدلالة   » لتبعثن  « فهو محذوف معلوم بالقرينة أي      : وأما المقسم عليه    

رضِ لا تأْتِيكُم إِلاَّ   ثَقُلَت فِي السماواتِ والأَ    (:  تفخيم اليوم وعظمة أمره ، قال تعالى         علىٰ
 ، وقال )٣( ) إِنَّ الساعةَ آتِيةٌ أَكَاد أُخفِيها لِتجزىٰ كُلُّ نفْسٍ بِما تسعىٰ (:  وقال  )٢( ) بغتةً
  )٥(. )٤( ) عنِ النبإِ الْعظِيمِ * عم يتساءَلُونَ (: 

إذا بعث يوم    الإنسان   فواضح ، فانّ  وأما وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه ،          
القيامة يلوم نفسه لأجل ما اقترف من المعاصي ، إذ في ذلك الموقف الحـرج تنكـشف                 

على ما اقترف من المعاصي والخطايا ، فيندم على ما صدر منه قال  الإنسان   الحجب ويقف 
دت بِهِ وأَسروا الندامةَ لَمـا رأَوا       ولَو أَنَّ لِكُلِّ نفْسٍ ظَلَمت ما فِي الأَرضِ لافْت         (: سبحانه  

وقَـالَ الَّـذِين     (:  ، وقال سبحانه     )٦( ) الْعذَاب وقُضِي بينهم بِالْقِسطِ وهم لا يظْلَمونَ      
          ا أَن ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس عِفُوا لِلَّذِينضتا     اسادأَند لَ لَهعجنبِااللهِ و كْفُر

 ما  وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الأَغْلالَ فِي أَعناقِ الَّذِين كَفَروا هلْ يجزونَ إِلاَّ             
  .)٧( ) كَانوا يعملُونَ

  .مناصلندم والملامة ، ولات حين وبالجملة فيوم القيامة يوم ا
__________________  

  .٢٨٦ / ٢٠:  الميزان )١(
  .١٨٧:  الأعراف )٢(
  .١٥:  طه )٣(
  .٢ ـ ١:  النبأ )٤(
  .١٠٤ / ٢٠:  الميزان )٥(
  .٥٤:  يونس )٦(
  .٣٣:  سبأ )٧(



 

  الفصل الثامن

  القسم في سورة المرسلات
  :لقد حلف سبحانه بأوصاف الملائكة ، وقال 

  .) فًاوالمُرسلاتِ عر (: أ 
  .) فَالْعاصِفَاتِ عصفًا (: ب 
  .) والناشِراتِ نشرا (: ج 
  .) فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا (: د 
  .)١( ) إِنما توعدونَ لَواقِع * عذْرا أَو نذْرا * فَالمُلْقِياتِ ذِكْرا ( :  ه

ت ، فالعاصـفات ،     المرسلا« :      ب حلف سبحانه في هذه الآيات بأُمور يعبر عنها       
  .نذراً والناشرات ، فالفارقات ، فالملقيات ذكراً عذراً أو

وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير هذه الأقسام ، وقد غلب عليهم تفـسيرها              
بالرياح المرسلة العاصفة الناشرة ، بيد أنّ وحدة السياق تبعثنا إلى تفسيرها بـأمر واحـد                

  :تنطبق عليه هذه الصفات ، فنقول 
 أي أقسم بالجماعات المرسلات من ملائكـة الـوحي ،           ) المُرسلاتِ عرفًا  (. ١
الشعر الثابت على عنق الفرس ويـشبه بـه الأُمـور إذا         ـ بالضم فالسكون  ـ والعرف

  ينزلُ المَلائِكَةَ بِالروحِ مِن (: تتابعت يقال جاءُوك كعرف الفرس ، يقول سبحانه 
__________________  

  .٧ ـ ١:  المرسلات )١(



 ٤١١ .......................................................................القسم في سورة المرسلات   

  . ، ومع ذلك فقد فسر بالرياح المرسلة المتتابعة)١( ) أَمرِهِ علَىٰ من يشاءُ مِن عِبادِهِ
 والعصف هو سرعة السير ، والريح العاصـفة بمعـنى           ) فَالْعاصِفَاتِ عصفًا  (. ٢

ن في سيرهم كالرياح    سرعة هبوا ، والمراد اقسم بالملائكة الذين يرسلون متتابعين فيسرعو         
  .العاصفة

  .ومع ذلك فسر بالرياح الشديدة الهبوب
  قسم آخر ، والمراد نشر الصحيفة والكتاب ، والمعـنىٰ  ) والناشِراتِ نـشرا   (. ٣

أقسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوب عليها الوحي للنبي ليتلقاه ، ومع ذلـك فقـد               
  .اً للغيث كما تلقحه للمطرفسرت بالرياح التي تنشر السحاب نشر

 المراد به الملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل والحلال          ) فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا  (. ٤
والحرام ، وذلك لأجل حمل الوحي المتكفّل ببيان الحق والباطل ومع ذلـك فقـد فـسر                 

  .بالرياح التي تفرق بين السحاب فتبدده
٥ .)  اتِ ذِكْرالمراد به الملائكة ، تلقي الذكر على الأنبياء وتلقيه الأنبياء           ) افَالمُلْقِي 
  .إلى الأُمم

وعلى ذلك فالمراد بالذكر هو القرآن يقرأونه على النبي ، أو مطلق الوحي النـازل               
  .على الأنبياء المتلو عليهم

 عـذار ، والإ  الإنذار   عذار أو ن انّ الغاية من إلقاء الوحي أحد الأمرين إما الإ         يثمّ يب 
بالـذكر   المؤمنين    انه يلقون الذكر لتكون عذراً لعباده      بما يصير به معذوراً ، والمعنىٰ     الإتيان  

  .وتخصيصاً لغيرهم
  وبعبارة أُخرى يلقون الذكر ليكون إتماماً للحجة على المكذبين وتخويفاً

__________________  
  .٢:  النحل )١(
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  .لغيرهم ، هذا هو الظاهر من الآيات
ا المقسم عليه فهو قوله      وأم :)   اقِعونَ لَودوعا تموما موصولة والخطاب لعامة     ) إِن 

البشر ، والمراد إنما توعدون يوم القيامة بما فيه من العقاب والثواب أمر قطعي وواقع وإنما                
  .عبر بواقع دون كائن ، لأنه أبلغ في التحقّق

ه واضحة ، لأنّ أهم ما تحمله الملائكة وتلقيه         ثمّ إنّ الصلة بين المقسم به والمقسم علي       
 أي إتمامـاً    ) عذْرا أَو نذْرا   (ذلك قوله    ويؤيد   بالبعث والنشور ،   الإيمان   هو الدعوة إلى  

للحجة على الكفار وتخويفاً للمومنين كل ذلك يدل على معاد قطعي الوقوع يحتج به على             
  .المؤمنالكافر ويجزي به 

من لطيف صنعة البيـان في هـذه        : ة الطباطبائي ، حيث يقول      وهناك بيان للعلاّم  
لتأكيد الخبر الذي في الجواب تتـضمن الحجـة       الإقسام   الآيات الست انها مع ما تتضمن     

 مضمون الجواب وهو وقوع الجزاء الموعود ، فانّ التدبير الربوبي الذي يـشير إليـه                علىٰ
 الصحف وفرقها وإلقاءهـا الـذكر       إرسال المرسلات العاصفات ونشرها   : القسم ، أعني    

مـع تحـتم     والتكليف لا يتم إلاّ    الإلهي   مع وجود التكليف    تدبير لا يتم إلاّ    6للنبي  
  .وجود يوم معه للجزاء يجازي فيه العاصي والمطيع من المكلفين

 بعينه حجة علـىٰ    فالذي أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود هو          
  .)١(اقسم ذه الحجة انّ مدلولها واقع : ل وقوعه كأنه قي

  
  

__________________  
  .١٤٧ / ٢٠:  الميزان )١(



 

  الفصل التاسع

  القسم في سورة النازعات
  :حلف سبحانه بأوصاف الملائكة خمس مرات ، وقال 

  .) والنازِعاتِ غَرقًا (
  .) والناشِطَاتِ نشطًا (
  .) والسابِحاتِ سبحا (
  .) فَالسابِقَاتِ سبقًا (
 * قُلُوب يومئِذٍ واجِفَـةٌ    * تتبعها الرادِفَةُ  * يوم ترجف الراجِفَةُ   * فَالمُدبراتِ أَمرا  (

  .)١( ) أَبصارها خاشِعةٌ
النازعـات ، الناشـطات ،      :      ب حلف سبحانه في هذه السورة بطوائف وصـفها       

  .لسابقات ، المدبراتالسابحات ، ا
نزع الشيء جذبه من مقره ، كـترع القـوس عـن    : النازعات من الترع ، يقال  

  .كنانته
والناشطات من النشط وهو الترع أيضاً ، ومنه حديث أُم سلمة فجاء عمار وكان              
أخاها من الرضاعة ونشط زينب من حجرها ، أي نزعها ونشط الوحش من بلد إلى بلد                

  .خرج إذا
__________________  

  .٩ ـ ١:  النازعات )١(
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سبح سبحاً وسـباحة ،  : والسابحات من السبح السريع في الماء وفي الهواء ، ويقال           
  .واستعير لمر النجوم في الفلك ولجري الفرس

  .والسابقات من السبق والمدبرات من التدبير
الـترع إذا   غـرق في    : غراق ، يقال    وأما الغرق اسم أُقيم مقام المصدر ، وهو الإ        

  . في حد القوس وبالغ فيهاستوفىٰ
هذه هي معاني الألفاظ ، وأما مصاديقها فيحتمل أن تكون هي الملائكـة ، فهـي           

أقسم سـبحانه   :  طوائف بين نازع وناشط وسابح وسابق ومدبر ، قال الزمخشري            علىٰ
ي تخرجها ،   بطوائف الملائكة التي تترع الأرواح من الأجساد ، وبالطوائف التي تنشطها أ           

وبالطوائف التي تسبح في مضيها ، أي تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمراً من أُمـور                  
  .)١(العباد مما يصلحهم في دينهم أو دنياهم 

  .والمقسم عليه محذوف وهو لتبعثن يدل عليه ما بعده من ذكر القيامة
 الأُولى ، فالملائكة الذين      هذا التفسير نفس الطائفة    ولا يخفى انّ الطائفة الثانية علىٰ     

يترعون الأرواح من الأجساد هم الذين ينشطون الأرواح ويخرجوا ، ولكن يمكن التفريق             
 نزع أرواح الكفار من أجسادهم بقـسوة        بينهما ، بأنّ الطائفة الأُولى هم الموكّلون علىٰ       

 ن بـترع أرواح   وشدة بقرينة قوله غرقاً ، وقد عرفت معناه ، وأما الناشطات هم الموكلو            
  .برفق وسهولةالمؤمنين 

إلى الجنة ، وبروح     المؤمن   والسابحات هم الملائكة التي تقبض الأرواح فتسرع بروح       
للفرس سابح إذا أسـرع في       : في الحركة ، كما يقال     الإسراع   الكافر إلى النار ، والسبح    

  .جريه
__________________  

  .٣٠٨ / ٣:  الكشاف )١(
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إلى الجنة وبـروح الكـافر إلى        المؤمن   ئكة الموت تسبق بروح   والسابقات وهم ملا  
  .النار

فالمدبرات أمراً المراد مطلق الملائكة المدبرين للأُمور ، ويمكن أن يكون قـسم مـن              
الملائكة لكلّ وظيفة يقوم ا ، فعزرائيل موكل بقبض الأرواح وغيره موكل بشيء مـن               

  .التدبير
 ، وهو قرينـة  ) فَالمُدبراتِ أَمرا (: لائكة ، هو قوله    ثمّ إنّ الأشد ، انطباقاً على الم      

على أنّ المراد من الأخيرين هم الملائكة ، وبذلك يعلم أنّ سائر الاحتمالات التي تعج ـا                 
  .التفاسير لا يلائم السياق ، فحفظ وحدة السياق يدفعنا إلى القول بأنهم الملائكة

  :وبذلك يتضح ضعف التفسير التالي 
المراد بالنازعات الملائكة القابضين لأرواح الكفّـار ، وبالناشـطات الـوحش ،             

 انه  وبالسابحات السفن ، وبالسابقات المنايا تسبق الآمال ، وبالمدبرات الأفلاك ، ولا يخفىٰ            
لا صلة بين هذه المعاني وما وقع جواباً للقسم وما جاء بعده من الآيات التي تذكر يـوم                  

  .وقوعهالبعث وتحتج على 
والآيات شديدة الشبه سياقاً بما مر في مفتتح سورة الصافات والمرسلات ، والظاهر             

  .انّ المراد بالجميع هم الملائكة
 مفتتحاً بفاء التفريع    ) فَالمُدبراتِ أَمرا  (: وإذ كان قوله    : يقول العلاّمة الطباطبائي    

 ) فَالـسابِقَاتِ سـبقًا    (: ا قوله    صفة السبق ، وكذ    الدالة على تفرع صفة التدبير علىٰ     
 مجانـسة المعـاني      تفرع السبق على السبح ، دلّ ذلك علىٰ        مقروناً بفاء التفريع الدالة علىٰ    

   *فَالسابِقَاتِ سبقًا * والسابِحاتِ سبحا (: المرادة بالآيات الثلاث 
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بعدما سبقوا إليه ويسبقون إليه بعـد مـا          فمدلولها أنهم يدبرون الأمر      ) فَالمُدبراتِ أَمرا 
سبحوا أي أسرعوا إليه عند الترول ، فالمراد بالسابحات والسابقات هم المـدبرات مـن                

  .)١(الملائكة باعتبار نزولهم إلى ما أمروا بتدبيره 

  تدبير الملائكة
لـه  سبحانه هو المدبر والتوحيد في التدبير من مراتبه ف         االله   إنّ القرآن الكريم يعرف   

الخلق والتدبير ، ولكن هذا لا ينافي أن يكون بينه سبحانه وبين عالم الخلـق وسـائط في                  
دون علل الحوادث وأسباا في عالم الشهود ،        ؤالتدبير يدبرون الأُمور بإرادته ومشيئته ، وي      

 والآيات الواردة حول تدبير الملائكة كثيرة تدل على أنهم يقومون بقبض الأرواح وإجراء            
، وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم بذلك ووضع الموازين والحساب والسوق إلى            ال  السؤ

  .الجنة والنار
كما أنهم وسائط في عالم التشريع حيث يترلون مع الوحي ويدفعون الشياطين عن             

  .المؤمنينالمداخلة فيه وتسديد النبي وتأييد 
فـاالله   )٢( ) ه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ    لا يسبِقُون  * عِباد مكْرمونَ  (وبالجملة هم   

سبحانه يجري سننه ومشيئته بأيديهم ، فيقبض الأرواح بواسـطتهم ، ويـترل الـوحي               
بتوسيطهم ، وليس لواحد منهم في عملهم أي استقلال واستبداد ، وفي الحقيقة جنـوده               

  .)٣(سبحانه يقتفون أمره 
  يركعون ، وركوع لافمنهم سجود لا : لملائكة  في حق ا7 المؤمنين قال أمير

__________________  
  .١٨١ / ٢٠:  الميزان )١(
  .٢٧ ـ ٢٦:  الأنبياء )٢(
  . ، نقل بتلخيص١٨٨ / ٢٠:  الميزان )٣(



 ٤١٧ .......................................................................القسم في سورة النازعات    

ينتصبون ، وصافُّون لا يتزايلون ، ومسبحون لا يسأمون ، لا يغشاهم نوم العـين ، ولا                 
ان ، ولا غفلة النسيان ، ومنهم أُمناءُ على وحيه ، وألسنة إلى             سهو العقول ، ولا فترة الأبد     

رسله ، ومختلفون بقضائه وأمره ، ومنهم الحفظةُ لعباده والسدنة لأبواب جنانه ، ومنـهم               
الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم ، والمارقةُ من السماء العليا أعناقُهم ، والخارجة مـن               

ناكسة دونه أبصارهم ، متلفِّعون تحته      . ، والمناسبة لقوائم العرش اكتافهم    الأقطار أركانهم   
بين من دوم حجب العزة وأستار القـدرة ، لا يتوهمـون    و بأجنحتهم ، مضروبة بينهم   

ربهم بالتصوير ، ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ، ولا يحدونه بالأماكن ، ولا يشيرون               
  .)١(إليه بالنظائر 

وقد عرفت أنّ المقسم عليه هو كتبعثن ، وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه ،                
هو ما قدمناه في الفصل السابق وهي انّ الملائكة هم وسائط التدبير وخلق العالم وتدبيره لم       

اس ومحاسبتهم وجزائهم بمـا      ولا عبثاً بل لغاية خاصة وهو عبارة عن بعث الن          يكن سدىٰ 
  .عملوا

  
  
  
  
  
  

__________________  
  . ، الخطبة الأُولى٢٠ ـ ١٩: غة  ج البلا)١(



 

  الفصل العاشر

  القسم في سورة التكوير
قد حلف سبحانه في سورة التكوير بالكواكب بحالاا الثلاث ، مضافاً إلى الليـل              

واللَّيـلِ إِذَا    * سِالجَوارِ الْكُـن   * فَلا أُقْسِم بِالخُنسِ   (: المدبر ، والصبح المتنفس ، وقال       
سعسع *   فَّسنحِ إِذَا تبالصولٍ كَرِيمٍ    * وسلُ رلَقَو هكِـينٍ       * إِنشِ مرذِي الْع ةٍ عِندذِي قُو * 

  .)١( ) مطَاعٍ ثَم أَمِينٍ

  تفسير الآيات
   :أشار سبحانه إلى الحلف الأول ، أي الحلف بالكواكب بحالاا الثلاث بقوله

  .الخُنس ، الجوار ، الكنس
  .) واللَّيلِ إِذَا عسعس (: كما أشار إلى الحلف بالليل إذا أدبر ، بقوله 

  .) والصبحِ إِذَا تنفَّس (: وإلى الثالث أي الصبح المتنفس بقوله 
ت  فوصف الرسول بصفا   ) إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ    (: وجاء جواب القسم في قوله      

  .كريم ، ذي قوة ، عند ذي العرش مكين ، مطاع ، ثم أمين: خمس 
   إلى بيان الرابطة بين المقسم بهفلنرجع إلى إيضاح الأقسام الثلاثة ثمّ نعرج

__________________  
  .٢١ ـ ١٥:  التكوير )١(
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  .والمقسم عليه
  .أما الحلف الأول فهو رهن تفسير الألفاظ الثلاثة

  :وصافاً ثلاثة فقد ذكر سبحانه أ
 وهو جمع خانس كالطُلَّب جمع طالب ، فقد فسره الراغـب في             :الخنس  : الأول  

 أي الشيطان الذي يخنس    ) مِن شر الْوسواسِ الخَناسِ    (: مفراداته بالمنقبض ، قال سبحانه      
  .تعالى االله ، أي ينقبض إذا ذكر

  .لكواكب التي تخنس بالنهار أي با) فَلا أُقْسِم بِالخُنسِ (: وقال تعالى 
الخنس من زحل والمشتري والمريخ ، لأنها تخنس في مجراهـا أي ترجـع ،               : وقيل  

  .)١(واخنست عنه حقه أي أخرته 
فاللفظ هنا بمعنى الانقباض أو التأخر ، ولعلهما يرجعان إلى معنى واحد ، فانّ لازم               

  .التأخر هو الانقباض
  .الجري السير السريع مستعار من جري الماء جمع جارية ، و:الجوار : الثاني 

  .الجري ، المر السريع ، وأصله كمر الماء: قال الراغب 
 أي السفينة التي تجري     )٢( ) ومِن آياتِهِ الجَوارِ فِي الْبحرِ كَالأَعلامِ      (: قال سبحانه   

  .في البحر
ير كناسه أي    جمع كانس والكنوس دخول الوحش كالظبي والط       :الكنس  : الثالث  

  .بيته الذي اتخذه لنفسه واستقراره فيه ، وهو كناية عن الاختفاء
  والكنوس ،الخنوس : فالمقسم به في الواقع هي الجواري بما لها من الوصفين 

__________________  
  .مادة خنس:  مفردات الراغب )١(
  .٣٢:  الشورى )٢(
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فقد ذهب أكثر المفسرين أنّ المراد مـن        فلا أقسم بالجوار الخنس والكنس ،       : وكأنه قال   
الجواري التي لها هذان الوصفان هي الكواكب الخمسة السيارة التي في منظومتنا الشمسية             

 يتها بالعين اردة ، وهي عطارد ، الزهرة ، المريخ ، المـشتري ، زحـل               ؤ، والتي يمكن ر   
  .يطلق عليها السيارات المتغيرةو

 والبواقي بالثابتات لا يعني نفي الجري والحركة عن         وتسمية هذه الخمسة بالسيارات   
شك انّ الكواكب جميعها متحركات ، ولكن الفواصـل والثوابـت بـين     غيرها ، إذ لا 

النجوم لو كانت ثابتة غير متغيرة فتطلق عليها الثابتات ، ولو كانت متغيرة فتطلق عليهـا                
  .ر الكواكبالسيارات ، فهذه السيارات الخمسة تتغير فواصلها عن سائ

فهذه الجواري الخمس لها خنوس وكنوس ، وقد فـسرا بأحـد            : إذا عرفت ذلك    
  :وجهين 

 أنها تختفي بالنهار ، وهو المراد من الخنس ، وتظهر بالليل وهو المراد مـن                :الأول  
  .الكنس

:  أنّ تفسير خنس بالاختفاء لا يناسب معناهـا اللغـوي ، أعـني               :يلاحظ عليه   
  .خر إلاّ أن يكون كناية عن الاختفاءالانقباض والتأ

ختفـاء ،   كما أنّ تفسير الكنس بالظهور خلاف ما عليه أهل اللغة في تفسيره بالا            
لا يخلو مـن    ،   )١(ها تظهر في أفلاكها كما تظهر الظباء في كنسها          من أن : وما ربما يقال    

  .إشكال ، فأنّ الظباء لا تظهر في كنسها بل تختفي فيها
  .مسة المتغيرة فالأولى أن يفسر الجواري بمطلق الكواكب لا الخولو سلمنا ذلك

__________________  
  .٥٧ / ٣٠:  تفسير المراغي )١(
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انّ خنوسها وانقباضها كناية عن قرب فواصلها ثمّ هي تجـري           :  أن يقال    :الثاني  
  .تراجعها ووتستمر في مجاريها ، وكنوسها عبارة عن قرا

استمرت مـن مجاريهـا ثم      : ت النجوم كنساً ، كنوساً      وكنس« : قال في اللسان    
  .)١(انصرفت راجعة 

وعلى ذلك فاللّه سبحانه يحلف ذه الأنجم الخمسة بحالاا الثلاث المترتبة في الليل             
  .، وهي انها على أحوال ثلاثة

منقبضات حينما تقرب فواصلها ثمّ إنها بالجري يبتعد بعضها عن بعض ، ثمّ ترجع              
ج إلى حالتها الأُولى فهي بين الانقباض والابتعاد بالجري ثمّ الرجـوع إلى حالتـها               بالتدري
  .الأُولى

)   سعسلِ إِذَا عاللَّيلـه            : ) ووقد فسر عسعس بإدبار الليل وإقباله ، فإقبالها في أو
  .وإدبارها في آخره

  .والظاهر انّ المراد هو إقبالها
عسعس إذا أدبر ، ولعل المراد هـو الثـاني          عسعس الليل إذا أقبل و    : قال الزجاج   

 ، والمراد من تنفس الصبح هو انبـساط     ) والصبحِ إِذَا تنفَّس   (بقرينة الحلف الثالث أعني     
ضوئه على الأُفق ودفعه الظلمة التي غشيته ، وكأنّ الصبح موجود حيوي يغشاه الـسواد               

  :ال الشاعر لانبساط عند التنفس قعند قبض النفس ويعلوه الضوء وا
ــسا    ــا تنف ــصبح له ــتى إذا ال   ح

ــسا       ــها وعسع ــها ليل ــاب عن   وانج

   
  إِنه لَقَولُ رسولٍ (: هذا كلّه حول المقسم به ، وأما المقسم عليه فهو قوله 

__________________  
  .مادة كنس:  لسان العرب )١(
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  .) كَرِيمٍ
 (:  يرجع إلى القرآن بـدليل قولـه         ) كَرِيمٍ إِنه لَقَولُ رسولٍ   (: الضمير في قوله    

 االله  رسول هو جبرئيل وكون القرآن قوله لا ينافي كونه قول         «  والمراد من    ) لَقَولُ رسولٍ 
 (: قال سـبحانه  . إذ يكفي في النسبة أدنى مناسبة وهي انه أنزله على قلب سيد المرسلين  

      زن هرِيلَ فَإِنا لِّجِبودن كَانَ عبِإِذْنِ االلهِ    قُلْ م لَىٰ قَلْبِكع (:  وقال   )١( ) لَه     وحلَ بِـهِ الـرزن
الأَمِين * المُنذِرِين كُونَ مِنلِت لَىٰ قَلْبِك٢( ) ع(.  

  :ثمّ إنه سبحانه وصفه بصفات ست 
  .يدل على وساطته في نزول الوحي إلى النبي: رسول . ١
  .عزيز بإعزاز االله: كريم . ٢
 علَّمه شدِيد الْقُوىٰ   (: ذي قدرة وشدة بالغة ، كما قال سبحانه          « :ذي قوة   . ٣

  .)٣( ) ذُو مِرةٍ فَاستوىٰ* 
، وهي كونه    االله   أي صاحب مكانة ومترلة عند     : ) عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ    (. ٤

  .مقرباً عند االله
  .عند الملائكة فله أعوان يأمرهم وينهاهم: مطاع . ٥
  .لا يخون بما أمر بتبليغه ما تحمل من الوحي: أمين . ٦

   والمراد هو)٤( ) وما صاحِبكُم بِمجنونٍ (: وعطف على جواب القسم قوله 
__________________  

  .٩٧:  البقرة )١(
  .١٩٤ ـ ١٩٣:  الشعراء )٢(
  .٦ ـ ٥:  النجم )٣(
  .٢٢:  التكوير )٤(
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  :لف ، للتأكيد على أمرين  ، وكأنّ صاحبه حلف بما ح6نبينا محمد 
  .القرآن نزل به جبرئيل: أ 

  .انّ محمداً ليس بمجنون: ب 
حالـه   ـ المقسم عليه  ـ هو انّ القرآن  : ثمّ إنّ الصلة بين المقسم به والمقسم عليه         

كحال هذه الكواكب الثوابت لديكم ، فكما أنّ لهذه الكواكب ، انقبـاض وجـري ،                
هذا القرآن فهم بين منقبض من سماع القرآن ، وجـار           وتراجع ، فهكذا حال الناس مع       

  .وسار مع هداه ، ومدبر عن هديه إلى العصر الجاهلي
ثمّ إنّ القرآن أمام المستعدين للهداية كالصبح في إسفاره ، فهو لهم نور وهدايـة ،                

  .كما أنّ للمدبرين عنه ، كالليل المظلم ، وهو عليهم عمى ، واالله العالم
   ام أمين الوحي بالخيانة ، والنبي الأعظم بالجنون ، دلالة واضحة علـى             ثمّ إنّ في ا

بلوغ القوم القسوة والشقاء حتى سوغت لهم أنفسهم هذا العمل ، فزين لهـم الـشيطان                
  .أعمالهم

إلى كلمة قيمة لأحد علماء الفلك تكشف من خلالها عظمـة            الإشارة   وأخيراً نود 
 يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو الـسماوات         لا: تلك الكواكب والنجوم ، حيث يقول       

ويغضي إجلالاً ووقاراً ، إذ يرى ملايين من النجوم الزاهرة الساطعة ، ويراقـب               العلى إلاّ 
أي كوكب ، وكل سديم وأي سيار ،   و سيرها في أفلاكها وتنقلها في أبراجها ، وكلّ نجم        

  .)١(وما عليها وما حولها إنما هو دنياً قائمة بذاا ، أكبر من الأرض وما فيها 
  

__________________  
  .٢٥: والعلم الحديث  االله )١(



 

  الفصل الحادي عشر

  القسم في سورة الانشقاق
القمر ،   و الشفق ، والليل ، وما وسق ،      : تعالى بأُمور أربعة     و حلف سبحانه تبارك  

 لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ    * الْقَمرِ إِذَا اتسق  و * واللَّيلِ وما وسق   * فَلا أُقْسِم بِالشفَقِ   (: فقال  
  .)١( ) وإِذَا قُرِئ علَيهِم الْقُرآنُ لا يسجدونَ * فَما لَهم لا يؤمِنونَ* 

  تفسير الآيات
 هو الحمرة بين المغرب والعشاء الآخرة ، والمراد منه في الآية الحمرة الـتي               :الشفق  

  .البياض فيه: غرب في الأُفق ، وقيل تبقى عند الم
وسقت الشيء إذا جمعته ، ويسمي القدر المعلـوم         :  جمع المتفرق ، يقال      :والوسق  

ما جمع وضم مما كـان منتـشراً         و  والليل من الحمل كحمل البعير وسقاً ، فيكون المعنىٰ       
ما ساق  « بمعنى  : ل   كلّ شيء إلى مأواه ، وربما يقا       بالنهار ، وذلك انّ الليل إذا أقبل آوىٰ       

  .لأنّ ظلمة الليل تسوق كلّ شيء إلى مسكنه» 
  . من الاتساق بمعنى الاجتماع والتكامل فيكون المراد امتلاء القمر:واتسق 
لاً بعد مترل ، وأمـراً بعـد    الحال ، والمراد لتركبن حالاً بعد حال ، ومتر    :والطبق  

  .أمر
__________________  

  .٢١ ـ ١٦:  الانشقاق )١(
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  :وحاصل معنى الآيات 
انّ معنى الجملة هو الحلف ومعنـاه        و »لا  « لا أُقسم بالشفق ، وقد ذكرنا حديث        

أقسم بالحمرة التي تظهر في الأُفق الغربي عند بداية الليل وما يظهر بعد الحمرة من بيـاض                 
فق غير والمعروف في الشفق في لسان الأُدباء هو الحمرة ولذلك يشبهون دماء الشهداء بالش           

  .على الحمرة الذي هو آية ضعف الشفق وايته الطارئ انه ربما يستعمل في البياض
أسرار عظيمة ، فلولا الليل لما كـان هنـاك حيـاة     ووأقسم بالليل لما فيه من آثار     

قُلْ أَرأَيتم إِن جعلَ االلهُ      (: كالضياء ، فكلّ من الليل والنهار دعامتا الحياة ، قال سبحانه            
ونَ             ععمساءٍ أَفَلا تأْتِيكُم بِضِيااللهِ ي رغَي إِلَٰه نةِ ماممِ الْقِيوا إِلَىٰ يدمرلَ ساللَّي كُملَي *   متأَيقُلْ أَر

بِلَيلٍ تسكُنونَ فِيـهِ    إِن جعلَ االلهُ علَيكُم النهار سرمدا إِلَىٰ يومِ الْقِيامةِ من إِلَٰه غَير االلهِ يأْتِيكُم               
  .)١( ) أَفَلا تبصِرونَ

ومِن  (: ثمّ إنه سبحانه أشار إلى ما يترتب على الليل والنهار من البركات ، فقال               
،  )٢( ) رحمتِهِ جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لِتسكُنوا فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تـشكُرونَ            

فخلق النهار لطلب الرزق والمعاش ، كم البدن بالنوم فيه والسكن إليه وسيوافيك التفصيل              
  .في الفصول القادمة إن شاء االله

والحيوانـات   الإنسان   وأقسم بما وسق ، أي بما جمع الليل ، ولعلّه إشارة إلى عودة            
  . للكائنات الحيةيل سكناً عاماًوالطيور إلى أوكارها عند حلول الليل ، فيكون الل

__________________  
  .٧٢ ـ ٧١:  القصص )١(
  .٧٣:  القصص )٢(
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حلف بالقمر عند اتساقه واكتماله في الليالي الأربع لما فيه من روعـة وجمـال ،                
. الرقيق الذي يغطّي سـطح الأرض      الهادئ    نوره ولذلك يشبه الجميل بالقمر ، مضافاً إلىٰ      

 كان لا يكسر ظلمة الليل وفي الوقـت نفـسه يـنير الطـرق             وهو من الرقة واللطافة بم    
  .الصحاريو

الشفق أول الليل يطلع بعده القمـر في         فهذه أقسام أربعة بينها ترتب خاص ، فانّ       
حالة البدر ، فهذه الموضوعات الأربع أُمور كونية يقع كلّ بعد الآخر حاكية عن عظمـة                

  .الخالق
 وهي إشـارة إلى     ) لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ    ( :وأما المقسم عليه فهو قوله سبحانه       

في حياته وأوضحها هي الحياة الدنيوية ثمّ المـوت ثمّ الحيـاة             الإنسان   المراحل التي يمر ا   
  .البرزخية ثمّ الانتقال إلى الآخرة ثمّ الحياة الأُخروية ثمّ الحساب والجزاء

لسادسة من هذه السورة ، أعـني قولـه         وفي هذه الآية إلماع إلى ما تقدم في الآية ا         
  .)١( ) يا أَيها الإِنسانُ إِنك كَادِح إِلَىٰ ربك كَدحا فَملاقِيهِ (: سبحانه 

  .والكدح بمعنى السعي والعناء يتضمن معنى السير
 أنّ الحياة البشرية تتزامن مع التعب والعناء ، ولكن الغاية منها هـو              فالآية تشير إلىٰ  

سبحانه ، وكأنّ هذا الكدح باق إلى حصول الغاية ، أي لقاء جزائه من ثـواب                 االله   ءلقا
  .بالشهود االله وعقاب أو لقاء

أُمور مترتبة متعاقبة كما     الإنسان   وأما وجه الصلة وهو بيان انّ الأشواط التي يمر ا         
  .القمر الليل الدامس ويليه ظهور هو الحال في المقسم به أعني الشفق الذي يعقبه

__________________  
  .٦:  الانشقاق )١(
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انّ القرآن يحدث عن أُمور متتابعة الوقوع وبذات تسلسل خاص فعندما           : توضيحه  
 تغيب الشمس يظهر الشفق معلناً عن بداية حلول الليل الذي تتجه الكائنـات الحيـة إلىٰ               

م به ذات أُمور متسلسلة يـأتي       بيوا وأوكارها ثمّ يخرج القمر بدراً تاماً ، فإذا كان المقس          
مثل المقسم به مترتبة متتالية فيبدأ بالدنيا ثمّ         الإنسان   كلّ بعد الآخر فالطبقات التي يركبها     

  . يوم الحسابإلى عالم البرزخ ومنه إلى يوم القيامة ومنه إلىٰ
فَما لَهـم لا     (: وبذلك يعلم وجه استعجابه سبحانه عن عدم إيمام ، حيث قال            

ؤـونَ يمن صباه إلى شبابه ومن ثمّ إلى  الإنسان  فانّ هذا النظام الرائع في الكون وحياة   ) مِن
هرمه لدليل واضح على أنّ عالم الخلقة يدبر تحت نظر خالق مدبر عارف بخـصوصيات                

  .الكون
  وجود إنّ جميع ما في الكون يشهد علىٰ      : يقول أحد علماء الطبيعة في هذا الصدد        

بتحليل ظـواهر    ـ نحن العلماء  ـ  قدرته وعظمته ، وعندما نقوم     ل علىٰ سبحانه ويد االله  
هذا الكون ودراستها ، حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية ، فاننا لا نفعـل أكثـر مـن              

الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسـائل         االله   ذلك هو . وعظمته االله   ملاحظة آثار أيادي  
آياته في أنفسنا وفي كلّ ذرة من ذرات هذا الوجـود           العلمية المادية وحدها ، ولكننا نرى       

)١(.  
  
  
  

__________________  
  .٢٦: يتجلى في عصر العلم  االله )١(



 

  الفصل الثاني عشر

  القسم في سورة البروج
  :حلف سبحانه في سورة البروج بأُمور أربعة 

  .المنازل : ) السماءِ ذَاتِ الْبروجِ (: أ 
  .القيامة : ) وعودِالْيومِ المَ (: ب 
  .شاهد: ج 
  .مشهود: د 

قُتِلَ  * وشاهِدٍ ومشهودٍ  * والْيومِ المَوعودِ  * والسماءِ ذَاتِ الْبروجِ   (: قال سبحانه   
 بِالمُؤمِنِين  وهم علَىٰ ما يفْعلُونَ    * إِذْ هم علَيها قُعود    * النارِ ذَاتِ الْوقُودِ   * أَصحاب الأُخدودِ 

ودهإِلاَّ * ش مهوا مِنقَما نمزِيزِ الحَمِيدِووا بِااللهِ الْعمِنؤ١( )  أَن ي(.  
فأقسم سبحانه بالعالم العلوي وهو السماء وما فيها من المنازل التي هـي أعظـم               

            ام وأجلّها الذي هو مظهر ملكه وأمره ويه وثوابـه   الأمكنة وأوسعها ثمّ أقسم بأعظم الأي
  .وعقابه ، ومجمع أوليائه وأعدائه والحكم بينهم بعلمه وعدل

فيكون المراد كلّ مدرِك     ـ إذا كان اللام للجنس    ـ ثم أقسم بكلّ شاهد ومشهود    
الذي سمي شاهداً كما سـيوافيك ،        ومدرك وراع ومرعي ، والمصداق البارز له هو النبي        

  . تفسير الآياتلقيامة ، فلنرجع إلىٰكما أنّ المصداق البارز للمشهود هو يوم ا
__________________  

  .٨ ـ ١:  البروج )١(
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  تفسير الآيات
  :سماء ، قال الشاعر في وصف فرسه فكلّ شيء علاك فهو : أما السماء 

ــا   ــا سم ــديباج أم ــر كال   هؤواحم

  فريــاً وأمــا أرضــه فمحــول        

   
 مـا فوقهـا     ضافة إلىٰ  ، وبالإ  ضافة إلى ما دوا فسماء    وقال بعضهم كلّ سماء بالإ    

  .فأرض وسمي المطر سماءً لخروجه منها
 واحدها برج ويطلق على الأمر الظاهر وغلب اسـتعماله في القـصر             وأما البروج 

العالي لظهوره على الناظرين ، ويسمى البناء المعمول على سور البلد للـدفاع برجـاً ،                
  .والمراد هنا مواضع الكواكب من السماء

 عشر للقمر ، لأنّ القمر يصير في كلّ برج يومين وثلث            فسر بالمنازل الاثنىٰ  وربما ي 
  .يوم ، وذلك ثمانية وعشرون يوماً ، ثمّ يستتر ليلتين ثمّ يظهر

 ما ذكرناه منـازل     وربما يفسر بمنازل الشمس في الشمال والجنوب ، ولكن الأولىٰ         
  .طلاقالنجوم على وجه الإ
سبحانه أن يجمع    االله   ء وهو يوم القيامة الذي وعد      عطف على السما   واليوم الموعود 

 ألسنة رسله وفيه يتفرد ربنا بالملـك        به علىٰ  االله   فيه الناس ويوم الفصل والجزاء الذي وعد      
  .والحكم

  :سبحانه به في القرآن الكريم غير مرة وقال  االله وقد وعد
) ادِقِينص مإِن كُنت دعذَا الْوٰىٰ هتقُولُونَ مي١( ) و(.  

__________________  
  .٤٨:  يونس )١(
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  .)١( ) أَلا إِنَّ وعد االلهِ حق ولَٰكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَ (: وقال 
  .)٢( ) وكَذَٰلِك أَعثَرنا علَيهِم لِيعلَموا أَنَّ وعد االلهِ حق (: وقال تعالى 

سبحانه فيها ذلك اليوم بوعد االله االله ىإلى غير ذلك من الآيات التي سم.  
 ، اللفظان معطوفان على السماء والجميع قسم بعد قسم ، وأما ما             وشاهد ومشهود 

؟ فالظاهر انّ الشاهد هو من عاين الأشياء وحضرها ، وأوضحه مصداقاً هو              هو المقصود 
بِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا    يا أَيها الن   (:  لأنه سبحانه وصفه بكونه شاهداً ، قال         6النبي  

  .)٣( ) وداعِيا إِلَى االلهِ بِإِذْنِهِ وسِراجا منِيرا * ومبشرا ونذِيرا
 من باب الجري والتطبيق على أفضل المصاديق وإلاّ         6نعم تفسيره بالنبي الخاتم     

ى االلهُ عملَكُم ورسولُه والمُؤمِنـونَ      وقُلِ اعملُوا فَسير   (: فله معنى أوسع ، يقول سبحانه       
 المـؤمنين    فقد عـد   )٤( ) وستردونَ إِلَىٰ عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        

  .هو الشهود الرؤية شهوداً على الأعمال ، فإنّ الغاية من
وإِن من أَهلِ    (:  أُمته ، قال سبحانه      اهد علىٰ  أنّ نبي كلّ أُمة ش     وتدل الآيات علىٰ  

  .)٥( ) الْكِتابِ إِلاَّ لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا
  :بحانه وأما المشهود فالمراد منه يوم القيامة ، لأنه من صفات يومها ، قال س

__________________  
  .٥٥:  يونس )١(
  .٢١:  الكهف )٢(
  .٤٥:  الأحزاب )٣(
  .١٠٥:  التوبة )٤(
  .١٥٩:  النساء )٥(
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)    ودهشم موي ذَٰلِكو اسالن لَّه وعمجم موي ( والمراد به )١( ) ذَٰلِك   لَّـه وعمجم موي ذَٰلِك
اسلون والآ       ) النخرون منهم للجزاء والحساب والهاء في له        أي يجمع فيه الناس كلّهم الأو

نس وأهل   أي يشهده الخلائق كلّهم من الجن والإ       ) وذَٰلِك يوم مشهود   (راجعة إلى اليوم    
السماء وأهل الأرض أي يحضره ولا يوصف ذه الصفة يوم سواه وفي هذا دلالة علـى                

  .)٢(إثبات المعاد وحشر الخلق 
  : وأما المقسم عليه فيحتمل أن يكون أحد أمرين هذا كلّه حول المقسم به ،

 أي  ) النـارِ ذَاتِ الْوقُـودِ     (:  وفسره بقولـه     ) قُتِلَ أَصحاب الأُخدودِ   (: أ  
أصحاب الأُخدود هم أصحاب النار التي لها من الحطب الكثير ما يشتد به لهيبها ، ويكون                

  .حريقها عظيماً ، ولهيبها متطايراً
بالنار وهم   المؤمنين    أي أحرقوا  ) إِذْ هم علَيها قُعود    ( وصف آخر لهم     لىٰثمّ أشار إ  

وهم  (: قاعدون حولها يشرفون عليهم وهم يعذبون ا ويوضحه قوله في الآية اللاحقة             
    ودهش مِنِينلُونَ بِالمُؤفْعا يلَىٰ مضوراً كانوا ح  المؤمنين    أي أُولئك الجبابرة الذين أحرقوا     ) ع

 عند تعذيبهم يشاهدون ما يفعل م ، وفي هذا إيماء إلى قسوة قلوم ، كما فيه إيمـاء إلىٰ                  
  .وشدة جلدهم ورباطة جأشهم المؤمنين قوة اصطبار

وأما الصلة بين ما حلف به من السماء ذات البروج واليـوم الموعـود وشـاهد                
 البروج والبروج آية الدفاع     ومشهود وجواب القسم فهي انه سبحانه حلف بالسماء ذات        

حيث كان أهل البلد يدافعون من البروج المبنية على سور البلد عن بلدهم ، قال سبحانه                
 :) اظِرِينا لِلناهنيزا ووجراءِ بما فِي السلْنعج لَقَدا مِن * واهفِظْنحو  

__________________  
  .١٠٣:  هود )١(
  .١٩١ / ٥ : مجمع البيان )٢(
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  .)١( ) كُلِّ شيطَانٍ رجِيمٍ
الذي كما يدفع بالبروج     االله   فحلف سبحانه بالسماء ذات البروج في المقام مبيناً بأنّ        

كيد الشياطين وأوليـائهم مـن       المؤمنين   عن السماء كيد الشياطين كذلك يدفع عن إيمان       
  .الكافرين

أعمالهم فهـو يجـزي أصـحاب       ثمّ أقسم باليوم الموعود الذي يجزي فيها الناس ب        
الأُخدود بأعمالهم ، وأقسم بالشاهد الذي يشاهد أعمال الآخرين ، وأقسم بمـشهود أي              

  .كل ما يشهده الشاهد وهو انه سبحانه تبارك وتعالى يعاين أعمالهم ويشاهدها
إِنَّ الَّـذِين فَتنـوا المُـؤمِنِين        (: ويمكن أن يكون جواب القسم ، قوله سـبحانه          

الحَرِيقِ         و ذَابع ملَهو منهج ذَابع موا فَلَهوبتي لَم اتِ ثُممِنمِلُـوا      * المُؤعوا ونآم إِنَّ الَّذِين
الْكَبِير زالْفَو ذَٰلِك ارها الأَنتِهحرِي مِن تجت اتنج ماتِ لَهالِح٢( ) الص(.  

  .المؤمنين فاالله سبحانه يوعد الكفّار ويعد
 ما ذكرنا في الوجه الأول ، ويحتمـل أن          وأما وجه الصلة فواضح أيضاً بالنسبة إلىٰ      

والمناسبة تلك   ،   )٣( ) إِنه هو يبدِئ ويعِيد    * ك لَشدِيد إِنَّ بطْش رب   (: يكون الجواب قوله    
  .المناسبة فلا نطيل

  :لآيات المتقدمة ، والمحذوف كالتالي ويحتمل أن يكون الجواب محذوفاً يدل عليه ا
  .وهكذا المؤمنين إيعاد الفاتنين ووعد

__________________  
  .١٧ ـ ١٦:  الحجر )١(
  .١١ ـ ١٠:  البروج )٢(
  .١٣ ـ ١٢:  البروج )٣(



 

  الفصل الثالث عشر

  القسم في سورة الطارق
الثاقب ، حلف   بالسماء والطارق ، ثمّ فسر الطارق بالنجم        : حلف سبحانه بأمرين    
  .ذعان بأنّ لكلّ نفس حافظما بغية دعوة الناس إلى الإ

إِن  * النجم الثَّاقِـب   * وما أَدراك ما الطَّارِق    * والسماءِ والطَّارِقِ  (: قال سبحانه   
  .)١( ) كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ

ن الطرق ويسمى السبيل طريقاً ، لأنه       أما السماء فقد مر البحث فيه ، والطارق م        
يطرق بالأرجل أي يضرب ، لكن خص في العرف بالآتي ليلاً ، فقيل انه طرق أهله طروقاً             

  .، وعبر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل
النجم الثاقب والثاقب الشيء الذي يثقب بنوره وإصابته مايقع عليه ، قال سبحانه             

 :)  هعبفَأَتثَاقِب اب٢( ) شِه(.  
 (: بمعنى إلاّ نظير قوله سـبحانه       ) لما  (  فلفظة   ) إِن كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ      (

مالَهمأَع كبر مهنفِّيوا لَيلَّم إِنَّ كُلالما فعلت  باالله سألتك« :  ونظيره قولك )٣( ) و«.  
  حسنها وسيئها ، الإنسان ى كتابة أعمالوالمراد من حافظ هم الموكلون عل

__________________  
  .٤ ـ ١:  الطارق )١(
  .١٠:  الصافات )٢(
  .١١١:  هود )٣(
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 : يحاسب عليها يوم القيامة ويجزى ا فالحافظ هو الملك والمحفوظ هو العمل ، قال تعالىٰ              
)   افِظِينلَح كُملَيإِنَّ عو *  ا كَاتِبِينامكِر * علُونَ  يفْعا تونَ مويحتمل أن يـراد مـن    )١( ) لَم 

: من الموت وفساد البدن ولعلّه إليه يرشد قوله سـبحانه    للإنسان   حافظ هو القوة الحافظة   
  .)٢( ) وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً (

 ربنا والتي وكّلـت لحفـظ     والقوى الظاهرية والمادية والمعنوية التي هي من جنود         
  .من الشر إلى أن ينقضي عمره ، هم الحفظة ، ولكن المعنى الأول هو الأنسبالإنسان 

  :بقي هنا أمران 
 انّ المراد من النجم الثاقب هو كوكب زحل ، فانه من أبعـد النجـوم في         :الأول  

 رؤيـة   مار يمكـن  يتها بالعين اردة وقيل لزحل عشرة أق      ؤمجموعتنا الشمسية التي يمكن ر    
  .ثمانية منها بالناظور العادي

الآخرين إلاّ بالنواظير الكبيرة ، والظاهر انّ المراد مطلق النجم الذي            رؤية   ولا يمكن 
  .يثقب ضوءه وإن كان زحل من أظهر مصاديقه

  .) إِن كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ (: وأما المقسم عليه فهو قوله 
  :هما بالنحو التالي وأما الصلة بين

هو انّ السماء العالية والنجوم التي تتحرك في مدارات منظمة دليل النظم والحساب             
هناك من يحفـظ    بأنّ أعماله أيضاً تخضع للحساب الدقيق ، فانّ          الإنسان   الدقيق ، فليعلم  

  وليةؤأعماله ويسجلها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وانها لمس
__________________  

  .١٢ ـ ١٠:  الانفطار )١(
  .٦١:  الأنعام )٢(
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، إذ ما من أحد إلاّ وهو مراقب ، تكتب عليه كلّ أعماله من المهد   الإنسان   عظيمة يحملها 
هذا إذا قلنا بأنّ المراد من حافظ هو        . إلى اللحد ، فليس من شيء يضيع في هذه الدنيا أبداً          

من الحوادث والمهالـك ، فالـصلة       لإنسان   ا حافظ الأعمال ، وأما إذا فسرت من يحفظ       
  :بالنحو التالي 

وا في جميع أطوار وجودها حتى ينتـهي        ؤوهو انّ للنفوس رقيباً يحفظها ويدبر ش      
وا بما تحتويه من أنظمة رائعة ومعقـدة ، فالفـضاء           ؤأجلها ، كما أنّ للسماء مدبراً لش      

ة خارقة ، بعـضها يواصـل       الكوني فسيح جداً تتحرك فيه كواكب لا حصر لها ، بسرع          
رحلته وحده ، ومنها أزواج تسير مثنى مثنى ، ومنها ما يتحرك في شـكل مجموعـات ،                  
والكواكب على كثرا يواصل كلّ واحد منها سفره على بعـد عظـيم يفـصله عـن                 

  .الكواكب الأُخرى
 مجـاميع   إنّ هذا الكون يتألف من مجموعات كثيرة من الكواكب والنجوم تسمىٰ          

  .م ، وكلّها تتحرك دائماً وتدور في نظام رائعالنجو
ومع هذا الدوران تجري حركة أُخرى وهي انّ هذا الكون يتسع من كلّ جوانبه ،               
كالبالون المتخذ من المطاط ، وجميع النجوم تبتعد في كلّ ثانية بسرعة فائقة عن مكاـا ،            

يصطدم بعضها ببعض ولا    هذه الحركة المدهشة تحدث طبقاً لنظام وقواعد محكمة بحيث لا           
  .)١(يحدث اختلاف في سرعتها 

  
  

__________________  
  .٥٨ :  يتحدىٰالإسلام )١(



 

  الفصل الرابع عشر

  القسم في سورة الفجر
  :حلف سبحانه في سورة الفجر بأُمور خمسة 

  الليل إذا يسر. ٥الوتر ، . ٤الشفع ، . ٣ليال عشر ، . ٢الفجر ، . ١
هلْ فِي ذَٰلِك    * واللَّيلِ إِذَا يسرِ   * والشفْعِ والْوترِ  * ولَيالٍ عشرٍ  * والْفَجرِ (: وقال  

  .)١( ) ذِي حِجرٍقَسم لِّ

  تفسير الآيات
 أقوال كثيرة ، غير انّ تفسير القـرآن         اختلف المفسرون في تفسير هذه الأقسام إلىٰ      
  .ياتبالقرآن يدفعنا إلى أن نفسره بما ورد في سائر الآ

 (: شق الشيء شقاً ، قال سبحانه       : فهو في اللغة ، كما قال الراغب        : أما الفجر   
 ومنه قيل للـصبح ، الفجـر        ) وفَجرنا خِلالَهما نهرا   (:  وقال   ) وفَجرنا الأَرض عيونا  

 ـ (: لكونه يفجر الليل ، وقد استعمل الفجر بصورة المصدر في فجر الليل ، قـال                 مِ أَقِ
 ،  )٢( ) الصلاةَ لِدلُوكِ الشمسِ إِلَىٰ غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا            

حتىٰ يتبين لَكُم الخَيطُ الأَبيض مِن الخَيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِ ثُـم أَتِمـوا               (: وقال سبحانه   
اميلِالصىٰ (:  وقال سبحانه )١( )  إِلَى اللَّيتح هِي لامس  

__________________  
  .٥ ـ ١:  الفجر )١(
  .٧٨:  الإسراء )٢(
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  .) )٢( مطْلَعِ الْفَجرِ
: وعلى ضوء هذا فلو كان اللام للجنس ، فهو محمول على مطلق الفجر ، أعـني                 

ر ليل خاص فهو يتبع القرينـة ، ولعـلّ           فج انفجار الصبح الصادق ، وإن كان مشيراً إلىٰ       
  .المراد فجر الليلة العاشرة من ذي الحجة الحرام

 فقد اختلف المفسرون في تفـسير الليـالي العـشر ، فـذكروا              ) ولَيالٍ عشرٍ  (
  .احتمالات ليس لها دليل

  .الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى عاشرها ، والتنكير للتفخيم: أ 
  .عشر من أول شهر محرم الحرامالليالي ال: ب 
  .العشر الأواخر من شهر رمضان وكلّ محتمل ، ولعل الأول أرجح: ج 

 فهو لغة ضم الشيء إلى مثله ، فلو قيل للزوج شفع ، لأجل انه يضم                :وأما الشفع   
إليه مثله ، والمراد منه هو الزوج بقرينة قوله والوتر ، وقد اختلفت كلمتهم فيما هو المراد                 

  .ن الشفع والوترم
  .ما لشرفهما االله الشفع هو يوم النفر ، والوتر يوم عرفة وإنما أقسم. ١
  .الشفع يومان بعد النحر ، والوتر هو اليوم الثالث. ٢
  .الوتر ما كان وتراً من الصلوات كالمغرب والشفع ما كان شفعاً منها. ٣

 وجهاً ، ويحتمل أن يكـون       إلى غير ذلك من الأقوال التي أاها الرازي إلى عشرين         
  .سبحانه ، والشفع سائر الموجودات االله المراد من الوتر هو

   يسريأما الليل فمعلوم ، وأما قوله يسر ، فهو من سرىٰ : ) واللَّيلِ إِذَا يسرِ (
__________________  

  .١٨٧:  البقرة )١(
  .٥:  القدر )٢(
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ويستعمل الفعل في السير في الليل ، كمـا في          فحذف الياء لأجل توحيد فواصل الآيات ،        
 ) سبحانَ الَّذِي أَسرىٰ بِعبدِهِ لَيلاً من المَسجِدِ الحَرامِ إِلَى المَسجِدِ الأَقْصى           (: قوله سبحانه   

 ، فالليل ظرف والساري غيره ، ولكن الآية نسبت الفعل إلى نفس الليل فكأنّ الليـل                 )١(
 نحو الأمام فهو يسير إلى جانب النور ، فاالله سبحانه حلف بالظلام             موجود حقيقي له سير   

  .المتحرك الذي سينجلي إلى نور النهار
  .ا مضافاً إلى ما في الليل من عظائم البركات التي لا تقوم الحياة إلاّ

اما الفجـر  : هذا ما يرجع إلى مجموع الآية ونعود إلى الآيات بشكل آخر ، فنقول       
وقـال   ،   )٢( ) والصبحِ إِذَا أَسفَر   (: سبحانه بصورة أُخرى أيضاً ، وقال       فقد حلف به    
، والمراد من الجميع واحد ، فإنّ إسفار الصبح          )٣( ) والصبحِ إِذَا تنفَّس   (: تبارك وتعالى   

في الآية الأُولى هو طلوع الفجر الصادق ، فكأنّ الصبح كان مستوراً بظلام الليل ، فهـو                 
إذا رفـع   : أسفرت المرأة   :  الستار وأظهر وجهه ، ولذلك استخدم كلمة أسفر يقال           رفع

  .حجاا
ويعود سبب تعاقب الليل والنهار إلى دوران الأرض حـول الـشمس ، فبـسبب       

 نصفها فقط ويبقى النصف     ئ الشمس سائر جهاا في آن واحد بل تضي        ئكرويتها لا تضي  
ن الأرض فيأخذ حظه مـن الاسـتنارة ، وتـتم           الآخر مظلماً حتى يحاذي الشمس بدورا     

  .الأرض هذه الدورة في أربعة وعشرين ساعة
فعبر  هو انتشار نوره ،   ) والصبحِ إِذَا تنفَّس   (: كما أنّ المراد من الآية الثانية أعني        

  عنه بالتنفّس ، فكأنه موجود حي يبث ما في نفسه إلى الخارج ، أما عظمة
__________________  

  .١:  الإسراء )١(
  .٣٤:  المدثر )٢(
  .١٨:  التكوير )٣(
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الفجر فواضحة ، لأنّ الحياة رهن النور ، وطلوع الفجر يثير بارقة الأمل في القلوب حيث                
  .تقوم كافة الكائنات الحية إلى العمل وطلب الرزق

لى العباد ،   وأما الليالي العشر فهي عبارة عن الليالي التي تترل فيها بركاته سبحانه إ            
. سواء فسرت بالليالي العشر الأُولى من ذي الحجة أو الليالي العشر من آخر شهر رمضان              

 وجعلْنا اللَّيلَ لِباسـا    (: وقال   للإنسان   فالليل من نعمه سبحانه حيث جعله سكناً ولباساً       
، قال   كما جعله سكناً للكائنات الحية حيث ينفضون عن أنفسهم التعب والوصب             )١( )

  .)٢( ) فَالِق الإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنا (: سبحانه 
وأما الشفع والوتر ، فقد جاء مبهماً وليس في القرآن ما يفسر به فينطبق على كلّ                
شفع ووتر ، وبمعنى آخر يمكن أن يراد منه صحيفة الوجود من وتره كاالله سبحانه وشفعه                

  .كسائر الموجودات
 أقسم بالليل إذا يمضي ظلامه ، فلو دام الليل دون           ) واللَّيلِ إِذَا يسرِ   ( :وأما قوله   

قُلْ أَرأَيتم إِن جعلَ االلهُ علَيكُم اللَّيلَ سرمدا إِلَىٰ  (: أن ينجلي لزالت الحياة ، يقول سبحانه       
  .)٣( )  أَفَلا تسمعونَيومِ الْقِيامةِ من إِلَٰه غَير االلهِ يأْتِيكُم بِضِياءٍ

وأمـا  . فتبين مما سبق مترلة المقسم به في هذه الآيات وانها تتمتع بالكرامة والعظمة            
  :المقسم عليه فيحتمل وجهين 

  .)٤( ) إِنَّ ربك لَبِالمِرصادِ (:  انه عبارة عن قوله سبحانه :أحدهما 
  ت التي أعقبت هذه الاقسام ، انّ المقسم عليه محذوف يعلم من الآيا:ثانيهما 

__________________  
  .١٠:  النبأ )١(
  .٩٦:  الأنعام )٢(
  .٧١:  القصص )٣(
  .١٤:  الفجر )٤(
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الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي      * إِرم ذَاتِ الْعِمادِ   * أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعادٍ      (: قال سبحانه   
 * الَّذِين طَغوا فِي الْبِلادِ * وفِرعونَ ذِي الأَوتادِ * الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِوثَمود  * الْبِلادِ

ادا الْفَسوا فِيهذَابٍ * فَأَكْثَرطَ عوس كبر هِملَيع بادِ * فَصصلَبِالمِر كب١( ) إِنَّ ر(.  
يعاد بأنه يعـذب    لف ذه الأقسام بغية الإ    فالمفهوم من هذه الآيات انه سبحانه ح      

 العاقل يعتبر بما جـرىٰ     فالإنسان   الكافرين والطاغين والعصاة كما عذب قوم عاد وثمود ،        
  .على الأُمم الغابرة من إهلاك وتدمير

انّ من كان ذا لب ، علم أنّ ما         : أما وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فهو          
 أن يكـون     الأشياء فيه دلائل على قدرته وحكمته ، فهو قادر علىٰ          به من هذه   االله   أقسم

بالمرصاد لأعمال عباده فلا يعزب عنه أحد ولا يفوته شيء من أعمالهم لأنه يسمع ويرى               
مع ما كان لهم مـن      جميع أقوالهم وأفعالهم خصوصاً بالنظر إلى ما أدب به قوم عاد وثمود             

  .القوة والمنعة
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٤ ـ ٦:  الفجر )١(



 

  الفصل الخامس عشر

  القسم في سورة البلد
من حلّ فيه ، ووالد ، وما ولد  والبلد ، : حلف سبحانه في سورة البلد بأُمور أربعة        

 * لا أُقْسِم بِهٰـذَا الْبلَـدِ      (: ، وقد حلف بالثاني كناية وبما سواه تصريحاً ، قال سبحانه            
ٰحِلٌّ بِه أَنتلَدِوذَا الْب * لَدا ومالِدٍ وودٍ * وانَ فِي كَبا الإِنسلَقْنخ ١( ) لَقَد(.  

  تفسير الآيات
 الحالِّ فيها ، ومقتـضى      6حلف فيها سبحانه بمكة المكرمة كما حلف بالنبي         

التناسب بين الأقسام أن يكون المراد من الوالد والولد ، هو إبراهيم وإسماعيل اللذان بنيـا                
  .راكب وراحل إلى زيارته بيت ، ودعا إبراهيم كلّال

سبحانه ، وهـو     االله   أما الحلف الأول فواضح ، لأنّ البيت مركز للتوحيد ولعبادة         
العظام وأوليائه ، فقد بلغ من المكانة مرتبة صلح أن يحلف به سـبحانه ،                االله   مطاف أنبياء 

يتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ مباركًـا       إِنَّ أَولَ ب   (: كيف وقد قال سبحانه في حق البيت        
الَمِينى لِّلْعده٢( ) و(.  

جعـلَ االلهُ    (:  وقـال    )٣( ) وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً لِّلناسِ وأَمنا      (: قال سبحانه   
  د ، فإنما لأجل احتضانه فلو حلف بالبل)١( ) لناسِالْكَعبةَ الْبيت الحَرام قِياما لِّ

__________________  
  .٤ ـ ١:  البلد )١(
  .٩٦:  آل عمران )٢(
  .١٢٥:  البقرة )٣(
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 شرفه انّ النبي الخاتم ، قطين هذا البلد ، ونزيلـه ، فـزاده               ، ويزيد علىٰ   االله   بيوتأشرف  
  . شرف ، والحل هو الساكنشرفاً علىٰ

  . الواقع حلف ضمني به ذا النحو هو في6وبذلك يعلم أنّ ذكره 
 ذا البلد ، ولكن     6وهذا التفسير مبني على أنّ المراد من الحلِّ هو نزول النبي            

ربما يفسر بالمستحلّ ، أي من استحلت حرمته وهتكت كرامته ، وعند ذلك ينقلب معنى               
 لا أُقسم ذا البلد المقدس حال انك مهتـوك        :  شيء آخر ، ويكون معناها هو        الآية إلىٰ 

الحرمة والكرامة ، ويكون توبيخاً وتقريعاً لكفّار قريش حيث إنهم يحترمون البلـد ، ولا               
  .يحترمون من حلَّ فيه أشرف الخليقة

 بمعنى النفي لا الزيادة ، ولا بمعنى نفي         ) لا أُقْسِم  (في  » لا  « وعلى ذلك فيكون    
  . ما قدمناه في تفسير سورة الواقعةشيء آخر علىٰ

خلـق   الإنـسان     أنّ أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده علىٰ      : ي  يقول الزمخشر 
وأَنت  (: مغموراً في مكابدة المشاق والشدائد ، واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله             

ومن المكابدة أنّ مثلك على عظم حرمتك يستحل ـذا البلـد            :  يعني   ) حِلٌّ بِهٰذَا الْبلَدِ  
يد في غير الحرم ، عن شرحبيل يحرمون أن يقتلوا ـا صـيداً              الحرام ، كما يستحلّ الص    

 6 االله ويعضدوا ا شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك ، وفيه تثبيت مـن رسـول            
  .)٢(وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب من حالهم في عداوته 

مـستباح  رمـة  معناه لا أقسم ذا البلد وأنت حلّ فيه منتهك الح: وقال الطبرسي   
  العرض لا تحترم ، فلم يبق للبلد حرمة حيث هتكت حرمتك ، قال وهو

__________________  
  .٩٧:  المائدة )١(
  .٣٣٨ / ٣:  الكشاف )٢(
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كانت قريش تعظم البلـد     :  ، قال    7 االله   المروي عن أبي مسلم كما روي عن أبي عبد        
نت حلّ ذا البلد يريد انهم استحلوك       لا أُقسم ذا البلد وأ    : وتستحل محمداً فيه ، فقال      

فكذبوك وشتموك ، وكان لا يأخذ الرجل منهم قاتل أبيه فيه ويتقلدون لحاء شجر الحرم               
ذلـك   االله   ما لم يستحلوا من غيره فعـاب       االله   فيأمنون بتقليده إياه فاستحلوا من رسول     

  .)١(عليهم 
ضحها بـأنّ الوالـد هـو       ثمّ حلف بوالد وما ولد وللمفسرين في تفسيره أقوال أو         

إبراهيم الخليل والولد إسماعيل الذبيح وهذا يتناسب مع القسم بمكة ، لأنّ الوالد والولد هما               
  .رفعا قواعد البيت

وأما تفسيرها بآدم وذريته ، أو آدم والأنبياء ، أو آدم وكلّ من ولد عبر القـرون                 
  .تفسير بعيد

لَقَد خلَقْنا الإِنـسانَ     (: فقوله سبحانه   هذا كلّه حول القسم ، وأما المقسم عليه ،          
  .)٢( ) فِي كَبدٍ

،  للإنسان   والكبد في اللغة شدة الأمر ومنه تكبد البلد إذا غلظ واشتد ، ومنه الكبد             
 الإنسان  إذا صار كالكبد ، ومعنى الآية واضح ، فانّ        : لأنه دم يغلظ ويشتد ، وتكبد البلد        

نه لم يزل يكابد أمراً فأمراً ، فمن حمله وولادته ورضـاعه            منذ خلق إلى أن أدرج في أكفا      
  :ف بالتعب والوصب ، يقول الشاعر وفطامه وشبابه وكماله وهرمه كلّ ذلك محفو

   يـــا خاطـــب الـــدنيا الـــدني

ــا شــــرك الــــردىٰ         ة إنهــ

   
__________________  

  .٤٩٣ / ٥:  مجمع البيان )١(
  .٤:  البلد )٢(
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   أضـــحكت مـــادار مـــتىٰ

  في يومهــــا أبكــــت غــــدا     

   
  وإذا أظــــــلَّ ســــــحاا

ــه صــــدىٰ        لم ينتقــــع منــ

   
ــضىٰ ــا تنقــ ــا مــ   غاراتهــ

ــدى       ــيرها لا يفتـــ )١(وأســـ
  

   
  :ئاً بوصف الدنيا ، ويقول ويرثي التهامي ولده في قصيدة معروفة مبتد

  حكـــم المنيـــة في البريـــة جـــار

     
  مــا هــذه الــدنيا بــدار قــرار      

   
ــرى الإنـ ـ ــا ي ــبراً بين ــا مخ   سان فيه

     
ــار     ــن الاخب ــبراً م ــرى خ ــتى ي   ح

   
ــدها  ــت تري ــدر وأن ــى ك ــت عل   طُبع

     
  صــفوا مــن الاقــدار والاكــدار     

   
  ومكلِّــف الأيــام ضــد طباعهــا   

     
  متطلـــب في المـــاء جـــذوةَ نـــار  

   
ــا  ــستحيل فإنمـ ــوت المـ   وإذا رجـ

     
ــىٰ    ــاء عل ــبني الرج ــار ت ــفير ه    ش

   
ــة  ــة يقظـ ــوم والمنيـ ــالعيش نـ   فـ

     
)٢(والمــرء بينــهما خيــال ســار      

  

   
__________________  

  . ، المقامة الثالثة والعشرون الشعرية٢٢٥:  مقامات الحريري )١(
  .٢٦:  شهداء الفضيلة )٢(
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 ١٣٩٢ ـ ١٢٩٩( الشيخ محمد حسين السبحاني      االله   شيخنا الوالد آية   االله   رحم
وكنت أرافقهـا   » فاطمة  « ه ابنته   فقد كان في أواخر أيام عمره طريح الفراش فزارت        )     ه

  : من لامية العجم للطغرائي وقال فسألناه عن حاله فأنشد بيتاً
ــات لهــا ــدار لا ثب ــاء ب   ترجــو البق

ــل       ــير منتق ــل غ ــت بظ ــل سمع   فه

   
أما الكلام حول الدنيا ومصاعبها وما احتضنت من التعب والوصب ، فيكفـي في              

  :، ننقل منها هذه الشذرات  7 المؤمنين أمير الإمام ذلك قراءة خطب
أما بعد ، فإني أُحذركم الدنيا ، فإنها حلوة خـضرة ، حفّـت بالـشهوات ،               « 

وراقت بالقليل ، وتحلّت بالآمال ، وتزينت بالغرور ، لا تدوم حبرا ،             . وتحببت بالعاجلة 
 ـ لة ، لا تعدو   فجعتها ، غرارة ضرارة ، حائلة زائلة ، نافدة بائدة ، أكّالة غوا             تؤمن   ولا

 االله أن تكون كمـا قـال   ـ ا) الرضى ( إذا تناهت إلى أُمنية أهل الرغبة فيها والرضاء         
كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ فَأَصبح هشِيما تـذْروه            (: تعالى سبحانه   

     يلَىٰ كُلِّ شكَانَ االلهُ عو احيا الردِرقْتلم يكن امر   )١( ) ءٍ م ومنها في حبرة إلاّ أعقبته بعدها       ؤ 
  . )٢( منحته من ضرائها ظهراً عبرة ، ولم يلق في سرائها بطناً ، إلاّ

  : في خطبة أُخرى 7وقال 
ألا وإنّ الدنيا قد تصرمت ، وآذنت بانقضاء ، وتنكَّر معروفها ، وأدبرت حذّاء              « 

، وتحدو بالموت جيراا ، وقد أمر فيها ما كـان           ) ساكنيها  ( سكّاا  ، فهي تحفز بالفناء     
داوة أو  سملـة كـسملة الإ     منها إلاّ ) تبق  ( حلواً ، وكدر منها ما كان صفواً ، فلم يبق           

  الرحيل االله فأزمعوا عباد. جرعة كجرعة المقلة ، لو تمززها الصديان لم ينقع
__________________  

  .٤٥:  الكهف )١(
  .١١١:  ج البلاغة ، الخطبة )٢(
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هذه الدار المقدور على أهلها الزوال ، ولا يغلبنكم فيها الأمل ، ولا يطولن علـيكم                عن  
  .)١(» فيها الأمد 

خالصة في طيبـها ،   فليس يقصد نعمة من نعم الدنيا إلاّ : يقول العلاّمة الطباطبائي    
شوبة بما ينغص العيش مقرونة بمقاساة ومكابدة       محضة في هنائها ، ولا ينال شيئاً منها إلاّ م         

  .)٢(، مضافاً إلى ما يصيبه من نوائب الدهر ويفاجئه من طوارق الحدثان 
إلى من هو فوقه لا سيما الذين يتمتعـون بـالغنى والرفـاه ،               الإنسان   وربما ينظر 

 غـير  مشوبة بالكد والتعب ، ولكن هـذا التـصور   غير هؤلاء فيخطر على باله أنّ حياة  
  .صائب إذ أنّ تعبهم وكدهم أكثر بمراتب من الذين هم دوم

لَقَد خلَقْنا الإِنسانَ فِي    ( والمقسم عليه    ) والِدٍ وما ولَد   (وأما الصلة بين المقسم به      
 ، واضحة ، إذ لم تزل حياة إبراهيم وولده مقرونة بالتعب والوصب ، إذ ولد وقد                 ) كَبدٍ

لغاب خوفاً من بطش الجهاز الحاكم ، وبعد ما خرج منها وله من العمر              أمضى صباه في ا   
 ان حكم عليه بالرمي في النار        سنة أخذ يكافح الوثنيين وعباد الأجرام السماوية ، إلىٰ         ١٣
سبحانه ، فلم يجد بداً من مغادرة الوطن والهجرة إلى فلـسطين ولم    االله   حراق ، فنجاه  والإ

 زوجه وابنه في بيداء قاحلة لا ماء فيها ولا زرع ، يحكي سبحانه              يزل ا حتى أُمر بإيداع    
ربنا إِني أَسكَنت مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيـرِ ذِي          (:  ويقول   7تلك الحالة عن لسان إبراهيم      

ناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من     زرعٍ عِند بيتِك المُحرمِ ربنا لِيقِيموا الصلاةَ فَاجعلْ أَفْئِدةً من ال          
  .)٣( ) الثَّمراتِ لَعلَّهم يشكُرونَ

__________________  
  .٥٢:  ج البلاغة ، الخطبة )١(
  .٢٩١ / ٢٠:  الميزان )٢(
  .٣٧:  إبراهيم )٣(



 

  الفصل السادس عشر

  القسم في سورة الشمس
  .)١( عشرة مرة بتسعة أشياء س إحدىٰتعالى في سورة الشم وحلف سبحانه تبارك

السماء . ٦الليل ،   . ٥النهار ،   . ٤القمر ،   . ٣ضحى الشمس ،    . ٢الشمس ،   . ١
  .وما سواها. ١١ونفس ، . ١٠وما طحاها ، . ٩الأرض ، . ٨وما بناها ، . ٧، 

سبحانه فيكون المقسم    االله   وبما أنّ المراد من الموصول في الجمل الثلاث الأخيرة هو         
والْقَمـرِ إِذَا    * والشمسِ وضحاها  (:  عشرة ، قال سبحانه       تسعة ، والأقسام إحدىٰ    به

 والأَرضِ وما طَحاها   * والسماءِ وما بناها   * واللَّيلِ إِذَا يغشاها   * والنهارِ إِذَا جلاَّها   * تلاها
وقَد خـاب مـن      * قَد أَفْلَح من زكَّاها    * ا فُجورها وتقْواها  فَأَلْهمه * ونفْسٍ وما سواها  * 

  .)٢( ) دساها

  تفسير الآيات
 ، حلف بالنير الكبير الذي له دور هام في استقرار ) والشمسِ وضحاها  (. ٢ ،   ١

  غير ذلك منالحياة على الأرض وهو مصدر للنور والحرارة ، إلى 
__________________  

 ) وضـحاها  (:  وما في تفسير الرازي من أنه تعالى قد أقسم بسبعة أشياء غير صحيح ولعلّه أسقط قوله                  )١(
  . »١٨٩ / ٣١: انظر تفسير الفخر الرازي « . والموصول كلّه عن القسم

  .١٠ ـ ١:  الشمس )٢(
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 ، ويعجـز البيـان   المعطيات ، وهو سلطان منظومتنا ، وله حركة انتقالية وحركة وضعية          
 ٢٤٠له من الأهمية ، ويكفيك هذا الأثر انه ينتج في كـلّ دقيقـة                واللسان عن بيان ما   

ميليون وحدة طاقة ، ولم تزل ترفد ذا العطاء على الرغم من أنّ عمرها يتجاوز الخمسة                
  .آلاف ميليون سنة

            اري ومصدر  هذه الشمس التي ما زالت أسرارها في الخفاء ، هي محور نظامنا السي
حياتنا أيضاً ، هذه الشمس التي كلّ ما يكتشف عنها يزيدها غموضاً ، ولم تزح يد العلم                 
بعد النقاب عن كلّ ما يجب أن نعلمه عن الشمس ، هذه الشمس التي تفقد أربعة ملايين                 
طن من وزا في الثانية من احتراقها ، ولم تزل تجدد وزا وحجمها ، والـتي تبعـث إلى       

 الخارجي طاقة تعادل خمسة آلاف بليون قنبلة ذرية في كلّ ثانية ، وهي آية من آيات          العالم
الخالق ، وإن هي إلاّ آية صغيرة تزخر السماء بملايين من النجوم أضخم منها حجماً وأكبر                

  .)١(سرعة وأكثر تألّقاً 
كما حلف بضحى الشمس ، وهو انبساط الشمس وامتداد النـهار ، والأولى أن              

بقائها  هو انبساط نورها وضوئها ، فانّ لضوئها أثراً خاصاً في نشوء الحياة و             الضحىٰيقال  
  .والفتك بالأمراض وزوالها

 حلف بالقمر إذا تلا الشمس في الليالي البيض من الليلـة          ) والْقَمرِ إِذَا تلاها   (. ٣
 الامتلاء حـين    الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة منه ، وقت امتلائه أو قربه من             

  . الليل كلّه من غروب الشمس إلى الفجرئيضي
وفي الحقيقة هذا حلف بالقمر وضوئه فانّ ضوء القمر إنما ينتشر ، إذا تلا الشمس               

  .وظهر بعد غروا
  منوربما يقال بأنّ المراد تبعية القمر للشمس في تمام الشهر ، لأنّ نوره مأخوذ 

__________________  
  .٣٠: لم الحديث والع االله )١(
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  .نور الشمس فهو يتبعها في جميع الأزمان ، ولكن المعنى الأول هو اللائح
أجليت :  التجلي من الجلو بمعنى الكشف الظاهر ، يقال       ) والنهارِ إِذَا جلاَّها   (. ٤

القوم عن منازلهم فجلوا عنها أي أبرزم عنها ، وعلى ذلك فحلف سبحانه بالنـهار إذا                
الأرض وأظهرها ، والضمير يعود إلى الأرض المفهوم من سياق الآية ، ويحتمـل أن               جلا  

 ظهوراً كانت الـشمس أكمـل   يرجع الضمير إلى الشمس ، فانّ النهار كلّما كان أجلىٰ      
  .وضوحاً ، أي احلف بالنهار إذا جلّى الشمس وأظهرها

  . ، دون العكسولكن المعنى الأول هو الظاهر ، لأنّ الشمس هي المظهرة للنهار
 حلف بالليل إذا غطّـى الأرض وسـترها في مقابـل            ) واللَّيلِ إِذَا يغشاها   (. ٥

جلا الأرض وأظهرها ، وربما يتصور أنّ الضمير يرجع إلى الشمس ، فحلـف    الشمس إذا 
سبحانه بالليل إذا غطّى الشمس وهو بعيد ، فانّ الليل أدون من أن يغطي الشمس وإنمـا          

  .من عليها ورضيغطي الأ
تلاها ، جلاّها   ( والأفعال الواردة في الآيات السابقة كلها وردت بصيغة الماضي ،           

  ؟ فما هو الوجه) يغشاها ( وإلاّ في هذه الآية فقد وردت بصورة المضارع ) 
والتعبير عن غشيان الليـل الأرض      : ذكر السيد الطباطبائي وجهاً استحسانياً وقال       

 ) واللَّيلِ إِذَا يغشاها   * والنهارِ إِذَا جلاَّها   (:  النهار لها حيث قيل      بالمضارع بخلاف تجلية  
للدلالة على الحال ، ليكون فيه إيماء إلى غشيان الفجور الأرض في الزمن الحاضر الذي هو                

  .)١(ية الإسلامأوائل ظهور الدعوة 
__________________  

  .٢٩٧ / ٢٠:  الميزان )١(
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» مـا  «  ، فحلف بالسماء وبانيها ، بناء على أنّ          ) والسماءِ وما بناها   (. ٧ ،   ٦
موصولة ، وليست مصدرية ، بقرينة الآية التالية حيث يحلف فيهـا بـالنفس وخالقهـا                

الموصولة في غير العاقل لم يمنع من استعمالها في         » ما   « ومسويها ، وغلبة الاستعمال علىٰ    
  .)١( ) فَانكِحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ (: بحانه العاقل أيضاً ، قال س

لأجل أنّ الخطاب كان موجهاً إلى قـوم لا         » من  « مكان  » ما  « ولعلّ استعمال   
بجليل صفاته ، وكان القصد منه أن يترلوا في هذا الكون مترلة من يطلب للأثر                االله   يعرفون

التي هي الغاية في    » ما  « لى ، فعبر عن نفسه بلفظة       تعا االله    معرفة ثراً فينتقل من ذلك إلىٰ    ؤم
  .)٢(ام الإ

وفي ذكر السماء وبنياا إلماع إلى أنه يمتنع أن يكون رهن الصدفة ، بل لا يتحقـق                 
إلاّ بصانع حكيم قد أحكم وضعها وأجاد بناءها ، خصوصاً بناء الكواكب التي تـرتبط               

  .ط لما كان لها تماسكها البعض بالبعض ، ولولا هذا الترابؤأجزا
 حلف بالأرض وطاحيها والطحو كالـدحو ،        ) والأَرضِ وما طَحاها   (. ٩ ،   ٨

  .وهو البسط ، وإبدال الطاء من الدال جائز ، والمعنى وسعها
الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض فِراشا  (:  وقال وقد أشار إلى وصف الأرض في آية أُخرىٰ       

  . فحلف سبحانه بالأرض وبما جعلها لنا فراشاً)٣( ) والسماءَ بِناءً
والأرض كوكب من الكواكب التي تدور حول الشمس وتتبعها في سيرها أينمـا             
سارت ، وهي الكوكب الخامس من حيث الحجم ، والثالث من حيث القرب من بـين                

  .تي تتكون منها اموعة الشمسيةالكواكب التسعة ال
__________________  

  .٣: النساء  )١(
  .١٦٧ / ٣٠:  تفسير المراغي )٢(
  .٢٢:  البقرة )٣(
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والأرض تكاد تكون كرة ، إلاّ أنها منبعجة قليلاً عند خط الاستواء ومفلطحة عند              
  .)١(القطبين 

:  ، فالمراد من النفس هي الروح ، قال سبحانه           ) ونفْسٍ وما سواها   (. ١١ ،   ١٠
) كُموا أَنفُسرِج(:  وقال )٢( ) أَخ وهذَرفَاح ا فِي أَنفُسِكُمم لَمعوا أَنَّ االلهَ يلَماع٣( ) و(.  

  .)٤( ) تعلَم ما فِي نفْسِي ولا أَعلَم ما فِي نفْسِك (: وقال 
ها القوى الكثيرة الظاهرة والباطنة ، فتسوية النفس هو         ؤفاذاً المراد من تسويتها إعطا    

لظاهرة والباطنة ، ولو أُريد من النفس الروح والجسم فتسوية الجسم هو            تعديل قواها من ا   
  .إيجادها بصورة متكاملة

وأما تنكير النفس ، فلأنه أراد كلّ نفس من النفوس من دون أن يختص بنفس دون                
 ،  6نفس ، وربما يحتمل أن يكون التنكير إشارة إلى نفس خاصة ، وهي نفس النبي                

  .وضح بقرينة انه أخذ يحلف بالكائنات الحية وغير الحيةوالمعنى الأول هو الأ
إلى هنا تمّ بيان الحلف بأحد عشر أمراً ، وهذه الآيات تشتمل على أكثر الأقـسام                

  .الواردة في القرآن الكريم
سبحانه يرى نفسه أمام هذه الآيات ،        االله   ثمّ إنّ بعض من ينكمش من الحلف بغير       

المراد هو رب الشمس والقمر وهكذا ، ولكنه غافل انه          : قول  ويحس عجزاً في المنطق ، وي     
   *والسماءِ وما بناها (: لا يمكن تقديره في الآيتين الأخيرتين أي 

__________________  
  .٢٥: والعلم الحديث  االله )١(
  .٩٣:  الأنعام )٢(
  .٢٣٥:  البقرة )٣(
  .١١٦:  المائدة )٤(
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  ا طَحمضِ والأَراواه (           ما بناهـا أي رب السماء ورب إذ ينقلب معنى الآيتين أقسم برب 
  .بانيها ، وهكذا الحلف برب الأرض وما طحاها ، أي رب طاحيها

  .إلى هنا تمّ الحلف ذه الموجودات السماوية والأرضية والحية وغير الحية
هراً وباطنـاً ،    أخبر سبحانه بأنه بعد ما خلق النفس وسواها واكتملت خلقتها ظا          

علّمها سبحانه التقوى والفجور ، وفهم من صحيح الذات ما هو الحسن والقبيح ، وقـد                
 لأنه بمعنى إلقاء الشيء في روع     » ألهم  « تعلّم ذلك في منهج الفطرة ، وقد استعمل كلمة          

 يعلم من صميم ذاتـه الحـسن        الإنسان ، و  من دون أن يعلم الملهم من أين أتىٰ       الإنسان  
ء من دون أن يتعلّم عند أحدوالسي.  

 (: وقد أشار سبحانه إلى هذا النوع من الهداية الباطنية في آيات أُخرى ، وقـال                
  .)١( ) وهديناه النجدينِ

 ولما حلف بالموجودات السماوية والأرضية غير الحية والحية ، وانه قد ألهم الـنفس             
 بجواب القسم ، وهـو      الشر والضلال ، أتىٰ   طرق الصلاح والفلاح ، أو طرق       الإنسانية  

«  مقابـل    »زكاهـا   «  ، فجعل    ) وقَد خاب من دساها    * قَد أَفْلَح من زكَّاها    (: قوله  
  .) وقَد خاب من دساها (:  فيعلم معنى الثاني من الأول ، فقال »دساها 

  .وهي إخفاء الرذائل والذنوبوالتزكية هو التطهير من الآثام ، مقابل التدسيس ، 
 مشتق من التدسيس ، وهو إخفاء الشيء مـن الـشيء ،             ) دساها (: انّ قوله   

   دسس يدسس تدسيساً ، ومعنى الآيةوالتدسيس مصدر دسس ، وهو من
__________________  

  .١٠:  البلد )١(
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 ،  علاء بالتقوىٰ والإم   الإتما هو فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما ، والتزكية هي        الإنسانف
  .خفاء بالفجورنماء كما أنّ التدسية النقص والإلأنّ لازم التطهير هو الإ

 ، وربما   ) وقَد خاب من دساها    * قَد أَفْلَح من زكَّاها    (: هو قوله   : والمقسم عليه   
  .يتصور أنّ جواب القسم محذوف

 أهل مكة لتكذيبـهم     علىٰ االله   مدمنإنّ جوابه محذوف تقديره ليد    : قال الزمخشري   
  .كما دمدم على ثمود لأنهم قد كذبوا صالحاً االله رسول

 فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها    (:  فكلام تابع لقوله     ) قَد أَفْلَح من زكَّاها    (: وأما قوله   
  )١(.  على سبيل الاستطراد ، وليس من جواب القسم في شيء)

 لو كان جواب القسم هو ما قدره ، يفقد الجواب الصلة اللازمة             أنه: يلاحظ عليه   
 قَد  (: بين الأقسام الكثيرة الواردة في سورة الشمس ، ولا مانع من أن يكون قوله                و بينه

  .) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها (:  جواب القسم ، بأن يكون تابعاً لقوله )أَفْلَح من زكّاها 
ذكرنا فالصلة بين الأمرين واضحة ، وهي أنه سبحانه يذكر نعمه الهائلـة           ما   وعلىٰ

في هذه الآيات التي لو فقد البشر واحداً منها لتوقفت عجلة الحياة عن السير نحو الأمام ،                 
 درب  فمقتضى إفاضة هذه النعم وإنارة الروح بإلهام الفجور والتقوى هو المـشي علـىٰ             

  .لفجور وإخفاء الدسائس الشيطانيةولوج في طريق االطاعة ، وتزكية النفس دون ال
  
  
  

__________________  
  .٣٤٢ / ٣:  الكشاف )١(



 

  الفصل السابع عشر

  القسم في سورة الليل
النهـارِ إِذَا    ( ،   ) اللَّيلِ إِذَا يغشىٰ   (: حلف سبحانه في سورة الليل بأُمور ثلاثة        

  .) والأُنثَىٰما خلَق الذَّكَر  ( و ) تجلَّىٰ
 وما خلَق الذَّكَر والأُنثَىٰ    * والنهارِ إِذَا تجلَّىٰ   * واللَّيلِ إِذَا يغشىٰ   (: وقال سبحانه   

  .)١( ) إِنَّ سعيكُم لَشتىٰ* 

  تفسير الآيات
يدل  أقسم بالليل إذا يغشى النهار ، أو يغشى الأرض ، و           ) واللَّيلِ إِذَا يغشىٰ   (. ١

 بمعنى يأتي بأحدهما بعد الآخر ، فيجعـل         )٢( ) يغشِي اللَّيلَ النهار   (: على الأول ، قوله     
 (: ظلمة الليل بمترلة الغشاوة للنهار ويحتمل المعنى الثاني ، كما في قوله في سورة الشمس                

  .) واللَّيلِ إِذَا يغشاها
ي ظهور الشيء بعد خفائه ،      على الليل ، والتجلّ    عطف   ) والنهارِ إِذَا تجلَّىٰ   (. ٢

وقد جاء الفعل في الآية الأُولى بصيغة المضارع وفي الآية الثانية بصورة الماضي وفقاً لسورة               
الشمس كما مر.  

  ئ موصولة كناية عن الخالق البار»ما «  و ) وما خلَق الذَّكَر والأُنثَىٰ (. ٣
__________________  

  .٤ ـ ١ :  الليل)١(
  .٥٤:  الأعراف )٢(



 ٤٥٥ ...........................................................................القسم في سورة الليل   

أو من جنس الحيوان ، وتطبيقه في بعـض      الإنسان    ، سواء أكان من جنس     والأُنثىٰللذكر  
  . أبينا آدم وزوجه حواء من باب التمثيل لا التخصيصالتفاسير علىٰ

 ، وشتى جمـع شـتيت ،        ) إِنَّ سعيكُم لَشتىٰ   (: هو قوله   : وأما جواب القسم    
لمختلف وليس منـصباً     الإنسان   المراد تشتت السعي ، فانّ سعي      و جمع مريض ،   كمرضىٰ

 ، ومن ساع للـصلاح والفـلاح ،    على اتجاه واحد ، فمن ساع للدنيا ومن ساع للعقبىٰ         
  .ومن ساع للهلاك والفساد

 قسمين ، وقال في الآيات التالية بأنّ الناس علـى           ثمّ إنه سبحانه صنف المساعي إلىٰ     
 فصنف يصب سعيه في طريق العطاء والتقى والتصديق بالحسنى ، فييسر لليسري             :صنفين  

      سعيه على ضد ما ذكر فيبخل ويستغني بما لديه ، ويكذب بالحسنى          ، وصنف آخر يصب
  .، فييسر للعسرى

وأَما مـن    * سرىٰفَسنيسره لِلْي  * وصدق بِالحُسنىٰ  * فَأَما من أَعطَىٰ واتقَىٰ    (: قال  
  .)١( ) فَسنيسره لِلْعسرىٰ * وكَذَّب بِالحُسنىٰ * بخِلَ واستغنىٰ

واضحة ، وهي أنه سبحانه أقسم بالمتفرقات       : والصلة بين المقسم به والمقسم عليه       
ق من البخـل    خلقاً وأثراً على المساعي المتفرقة في أنفسها وآثارها ، فأين التقوى والتصدي           

  !؟ والتكذيب
  
  
  

__________________  
  .١٠ ـ ٥:  الليل )١(



 

  الفصل الثامن عشر

  القسم في سورة الضحىٰ
اللَّيـلِ إِذَا    (: حلف سبحانه في تلك السورة بأمرين ، أحدهما الضحى ، والآخر            

ولَلآخِرةُ  * بك وما قَلَىٰ  ما ودعك ر   * واللَّيلِ إِذَا سجىٰ   * والضحىٰ (:  ، وقال    ) سجىٰ
  .)١( ) ولَسوف يعطِيك ربك فَترضىٰ * خير لَّك مِن الأُولَىٰ

  تفسير الآيات
 وقت الضحى ، وهو صدر النهار حتى ترتفع الـشمس وتلقـي             المراد من الضحىٰ  
  .)٢( ) وأَن يحشر الناس ضحى (: شعاعها ، قال سبحانه 

سجى البحر سجواً ،    :  أي والليل إذا سكن ، يقال        ) واللَّيلِ إِذَا سجىٰ   (: ه  وقول
أي سكنت أمواجه ، ومنه استعير تسجية الميت ، أي تغطيته بالثوب ، والمراد إذا غطـى                 

  .هذا هو المقسم به .الليلُ وجه الأرض وعمت ظلمته جميع أنحاء البسيطة
قبه ، أي ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك منذ فهو ما جاء ع : وأما المقسم عليه    

 أي ثواب الآخرة والنعيم الدائم فيها خير لك         ) ولَلآخِرةُ خير لَّك مِن الأُولَىٰ     (. اصطفاك
   أي) ولَسوف يعطِيك ربك فَترضىٰ (. من الدنيا الفانية

__________________  
  .٥ ـ ١:  الضحى )١(
  .٥٩:  طه )٢(



 ٤٥٧ ........................................................................القسم في سورة الضحى   

  .يعطيك ربك في الآخرة ما يرضيك من الشفاعة والحوض وسائر أنواع الكرامةسوف 
 آية  يا أهل العراق ، تزعمون أنّ أرجىٰ      : وروي أنّ محمد بن علي بن الحنفية ، قال          

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَـىٰ أَنفُـسِهِم لا           (: عزوجلّ هو قوله تعالى      االله   في كتاب 
 (: ، هو قوله     االله   أرجى آية في كتاب   :  إنا أهل البيت نقول      )١( ) نطُوا مِن رحمةِ االلهِ   تقْ

حتى  االله   إله إلاّ   وهي واالله الشفاعة ، ليعطينها في أهل لا        ) ولَسوف يعطِيك ربك فَترضىٰ   
  .)٢(ربي رضيت : يقول 

احتبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً ،       انه  : وقد ذكر المفسرون في شأن نزول الآية        
 لتتابع عليه ،    تعالىٰ االله   إنّ محمداً قد ودعه ربه وقلاه ، ولو كان أمره من          : فقال المشركون   

  .فترلت هذه السورة
هذا ما يذكره المفسرون ، ولكن الحق انه لم يكن هناك أي احتبـاس وتـأخير في                 

الى على نزول الوحي تدريجاً لغايات معنويـة        تع االله   نزول الوحي ، وذلك لأنه جرت سنة      
واجتماعية ، وقد أشار الذكر الحكيم إلى حكمة نزوله نجوماً في غير واحدة من الآيات ،                

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً كَذَٰلِك لِنثَبت بِـهِ              (: قال سبحانه   
و كادتِيلاًفُؤرت اهلْنت٣( ) ر(.  

فالآية تعكس فكرة المشركين حول نزول القرآن وكانوا يتـصورون أنّ القـرآن             
كالتوراة ، يجب أن يترل جملة واحدة لا نجوماً وعلى سبيل التدريج ، فأجاب عنه الوحي                

   ، لتداوم الصلة بين الموحي6اد النبي ؤ، بأنّ في نزوله التدريجي تثبيتاً لف
__________________  

  .٥٣:  الزمر )١(
  .٥٠٥ / ٥:  مجمع البيان )٢(
  .٣٢:  الفرقان )٣(
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  .والموحى إليه بين الحين والحين
وهذا بخلاف ما لو نزل جملة واحدة وأوصد فيها باب الوحي ، وانقطعت صـلة               

سبحانه يعـيش    االله    بالسماء ، ففي صورة استدامة الوحي والصلة بينه وبين         6النبي  
 تحت ظل إمدادات غيبية تعقبه إزالة الصدأ العالق على قلبه من خلال مجاـة              6  النبي

 6المشركين والكافرين ، بخلاف الثاني ، ففيه إيماء إلى انقطاع الصلة حينها يجد النبي               
  .نفسه وحيداً دون من يعضده ويسلّيه ويذهب عنه هم القلب

ي أو تـأخيره ، وإن زعـم        ففي الحقيقة لم يكن هناك طارئة باسم احتباس الـوح         
  .المشركون نزول الوحي نجوماً احتباساً وتأخيراً له

  :وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه ، فلا تخلو من وضوح 
  . ، كما أنّ انقطاعه يناسب الليللأنّ نزول الوحي يناسب الضحىٰ. ١
 ـ . ٢ هار ولا اسـتدامة  لأنّ عماد الحياة هو مجيى الليل عقب النهار ، لا استدامة الن

الليل ، فهكذا الحال في عماد الحياة النبوية الذي هو نزول الوحي نجوماً تثبيتاً لقلب الـنبي               
6.  
 عباده لما لهما مـن      سبحانه من ا علىٰ    االله    والليل نعمة من نعم    ولأنّ الضحىٰ . ٣

  .كذا الحال في نزول الوحي نجوماًتأثير مباشر في استقرار الحياة وه



 

   التاسع عشرالفصل

  القسم في سورة التين
التين ، الزيتون ، طور سينين ، البلد        : حلف سبحانه في سورة التين ، بأُمور أربعة         

لَقَد خلَقْنا   * وهٰذَا الْبلَدِ الأَمِينِ   * وطُورِ سِينِين  * والتينِ والزيتونِ  (: الأمين ، قال سبحانه     
إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ       * ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين    * وِيمٍالإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْ   
  .)١( ) فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ

  تفسير الآيات
 فاكهتان معروفتان ، حلف ما سبحانه لما فيهما من فوائـد            ) والتينِ والزيتونِ  (

التين فاكهة خالصة من شآئب التنغيص ، وفيه أعظم عبرة لأنه عز            جمة وخواص نافعة ، ف    
  . مقدار اللقمة ، وهيأها على تلك الصورة إنعاماً على عِباده ااسمه جعلها علىٰ

لو قلت انّ فاكهة نزلت     « :  ، أنه قال     6وقد روى أبو ذر الغفاري عن النبي        
 فانها تقطع البواسير ، وتنفع      )٢( عجم   هذه هي ، لأنّ فاكهة الجنة بلا      : من الجنة ، لقلت     

  .)٣(» من النقرص 
، وأما الزيتون فانه يعتصر منه الزيت الذي يدور في أكثر الأطعمـة ، وهـو إدام                 

  .والتين فاكهة فيها منافع جمة
__________________  

  .٦ ـ ١:  التين )١(
  .بيبنوى التمر ، أو كل ما كان في جوف مأكول كالز:  العجم )٢(
  .٥١٠ / ٥:  مجمع البيان )٣(
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ذكر علماء الأغذية أنه يمكن الاستفادة من التين كسكر طبيعي للأطفال ، ويمكـن              
للرياضيين ولمن يعانون ضعف كبر السن أن ينتفعوا منه للتغذية ، حتى ذكروا أنّ الشخص               

كما أنّ زيـت    إن أراد توفير الصحة والسلامة لنفسه فلابد له أن يتناول هذه الفاكهة ،              
 وصفها سـبحانه بأنـه       ، حتى  الزيتون هو الآخر له تأثير بالغ في معالجة عوارض الكُلَىٰ         

  .)١(مأخوذ من شجرة مباركة ، ولا نطيل الكلام في سرد فوائدهما 
هذا وربما يفسر التين بالجبل الذي عليه دمشق ، والزيتون بالجبل الذي عليه بيـت               

  .المقدس
 بعيداً عن ظاهر الآيات ، ولكن الذي يدعمه هـو القـسم   وهذا التفسير وإن كان 

إذ على ذلـك     ـ ) وهٰذَا الْبلَدِ الأَمِينِ   * طُورِ سِينِين  (     ب الحلف: أعني   ـ الثالث والرابع 
يكون بين الأُمور الأربعة السالفة الذكر صلة واضحة ، ولعل إطلاق اسم الفاكهتين على              

  .قسام ما ، لأنهما مبعثي جم غفير من الأنبياءالجبلين لكوما منبتيهما ، والإ
 (:  ، وقال    7فيه موسى    االله   ثمّ إنّ المراد من طور سينين ، هو الجبل الذي كلّم          

إِذْ ناداه ربـه بِـالْوادِ    (:  وقال )٢( ) إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك إِنك بِالْوادِ المُقَدسِ طُوى        
ولَٰكِنِ انظُر إِلَى الجَبلِ فَإِنِ استقَر    ( : 7 وقال سبحانه مخاطباً موسى      )٣( ) قَدسِ طُوى المُ

  .)٤( ) مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّىٰ ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا وخر موسىٰ صعِقًا
__________________  

  .يرجع إلى كتب علماء الأغذية وما أُلّف في هذا المضمار فمن أراد التفصيل فل)١(
  .١٢:  طه )٢(
  .١٦:  النازعات )٣(
  .١٤٣:  الأعراف )٤(
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  البلد الأمين
وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب اجعـلْ     (: وقد ذكر لفظ البلد في دعاء إبراهيم ، حيث قال           

:  وقال أيضاً    )١( ) مراتِ من آمن مِنهم بِااللهِ والْيومِ الآخِرِ      هٰذَا بلَدا آمِنا وارزق أَهلَه مِن الثَّ      
) امنالأَص دبعأَن ن نِيبنِي وبناجا وآمِن لَدذَا الْبٰلْ هعاج ب٢( ) ر(.  

هِ الْبلْـدةِ   إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد رب هٰـذِ       (: وقد أمر سبحانه نبيه الخاتم ، أن يقول         
لِمِينالمُس أَنْ أَكُونَ مِن تأُمِرءٍ ويكُلُّ ش لَها وهمر٣( ) الَّذِي ح(.  

إِنَّ الَّذِي فَرض علَيك  (: وقد جاء ذكر البلد في بعض الآيات كناية ، قال سبحانه  
  .)٤( )  بِالهُدىٰ ومن هو فِي ضلالٍ مبِينٍالْقُرآنَ لَرادك إِلَىٰ معادٍ قُل ربي أَعلَم من جاءَ

  . هو موطنه الذي نشأ فيه) إِلَىٰ معادٍ (والمراد من قوله 
 بالجحفة في مسيره إلى     6وقد روى المفسرون في تفسير الآية انه لما نزل النبي           

بلـدك  أتـشتاق إلى    :  ، فقـال     7المدينة لما هاجر إليها اشتاق إلى مكة فأتاه جبرئيل          
إِنَّ الَّذِي فَرض علَيك الْقُـرآنَ       (: ، يقول    االله   فإنّ: قال جبرئيل   . نعم: ومولدك ، فقال    
 يعني مكة ظاهراً عليها ، فترلت الآية بالجحفة ، وليـست بمكيـة ولا               ) لَرادك إِلَىٰ معادٍ  

  .)٥(عن ابن عباس . مدنية ، وسميت مكة معاداً لعوده إليها
  أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمِنا (: يضاً في آية أُخرى بوصفه وقال كما ذكر أ

__________________  
  .١٢٦:  البقرة )١(
  .٣٥:  إبراهيم )٢(
  .٩١:  النمل )٣(
  .٨٥:  القصص )٤(
  .٢٦٨ / ٧:  مجمع البيان )٥(
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ؤاطِلِ يأَفَبِالْب لِهِموح مِن اسالن طَّفختيونَوكْفُرةِ االلهِ يمبِنِعونَ و١( ) مِن(.  
وقد وصف سبحانه البلد بالأمن وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف ، وقد             

أَولَم نمكِّن لَّهم حرما آمِنا يجبـىٰ        (: جعله وصفاً في بعض الآيات للحرم ، قال سبحانه          
  .)٢( )  من لَّدنا ولَٰكِن أَكْثَرهم لا يعلَمونَإِلَيهِ ثَمرات كُلِّ شيءٍ رزقًا

أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما آمِنا ويتخطَّف الناس مِن حولِهِم           (: وفي آية أُخرى يقول     
  .)٣( ) أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمةِ االلهِ يكْفُرونَ

لأمن هو الأمن التشريعي ، بمعنى أنه سبحانه حـرم فيـه القتـل              والمراد من هذا ا   
والحرب حتى قطع الأشجار والنباتات إلاّ بعض الأنواع مما تحتاج إليه النـاس ، والـذي                

إِنَّ أَولَ بيـتٍ   (: يوضح أنّ المراد من الأمن هو الأمن التشريعي لا التكويني قوله سبحانه  
فِيهِ آيات بينات مقَام إِبراهِيم ومن دخلَه        * بكَّةَ مباركًا وهدى لِّلْعالَمِين   وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِ   

كَانَ آمِنا واللهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً ومن كَفَر فَإِنَّ االلهَ غَنِـي عـنِ                   
الَمِين٤( ) الْع(.  

ية الأُولى تحكي عن تشريع خاص ، وهو أنّ الكعبة أول بيت وضعت لعبـادة               فالآ
الناس ، ويدل على ذلك أنّ فيه مقام إبراهيم ، كما أنّ الآية الثانية تبين تـشريعاً آخـر ،       

ومـن   (: وهو وجوب حج البيت لمن استطاع إليه ، وبين هذين التشريعين جاء قولـه               
ا دليل على أنّ المراد من الأمن هو الأمن التشريعي لا التكـويني ،               وهذ ) دخلَه كَانَ آمِنا  

  .ن عن هذا البلد بين آونة وأُخرىولذلك كان الطغاة يسلبون الأم
__________________  

  .٦٧:  العنكبوت )١(
  .٥٧:  القصص )٢(
  .٦٧:  العنكبوت )٣(
  .٩٧ ـ ٩٦:  آل عمران )٤(
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علَ االلهُ الْكَعبةَ الْبيت الحَـرام قِيامـا لِّلنـاسِ          ج (: ويشير إلى الأمن بقوله سبحانه      
 امالحَر رهالشم في مكانه القتال ، وجعل النـاس              )١( ) ووصف البيت بالحرام ، حيث حر 

  .فيه في أمن من حيث دمائهم وأعراضهم وأموالهم
المكان المقدس  فهذه الآيات تشير إلى مكانة البلد الذي احتضن البيت الحرام ، ذلك             

 أهمية بالغة عند المسلمين على اختلاف نحلهم ، فإليه يوجه الناس وجوههم             الذي حاز علىٰ  
  .في صلوام وفي ذبائحهم وعند احتضار أموام

وفضلاً عن ذلك فانه يعد ملتقى عبادياً وسياسياً لحشود كبيرة من المسلمين ، وما              
وبتبعه . يةالإسلاممد جسور الثقة بين كافة النحل        صعيد   يترتب عليه من نتائج بناءة علىٰ     

  . مكانة مقدسة جعلته صالحاً للقسم بهحاز البلد علىٰ

  المقسم عليه
 التين ، الزيتون ، طور سينين ، البلد الأمين        : أعني   ـ المقسم عليه للأقسام الأربعة   

 ) ثُم رددناه أَسفَلَ سافِلِين    * وِيمٍلَقَد خلَقْنا الإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْ      (: هو قوله سبحانه     ـ
  :فيقع الكلام في أمرين 

  ؟ في أحسن تقويم ثمّ رده إلى أسفل سافلين الإنسان ما هو المراد من خلق: أ 
ما هي الصلة بين الأقسام الأربعة وهاتين الآيتين اللتين همـا المقـسم عليـه               : ب  

  .للأقسام الأربعة
  في أحسن تقويم هو جودة الإنسان انّ المراد من خلق: قال أما الأول فربما ي

__________________  
  .٩٧:  المائدة )١(
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خلقه واستقامة وجوده من صباه إلى شبابه إلى كماله فيتمتع بكمال الصورة وجمال الهيئة              
 تلك الحال حتى يواجه بالترول أي رده إلى الهرم والشيخوخة           وشدة القوة ، فلم يزل علىٰ     

ومن  (: لكهولة فتأخذ قواه الظاهرة والباطنة بالضعف ، وتنكس خلقته ، قال سبحانه             وا
 لكن هذا التفسير لا يناسبه الاستثناء الوارد بعده         )١( ) نعمره ننكِّسه فِي الخَلْقِ أَفَلا يعقِلُونَ     

 أي غـير    ) لَهم أَجر غَير ممنـونٍ    إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ فَ      (: قال سبحانه   
  .مقطوع

فهـي سـنة    الإنسان تعالى في خلق االله فلو كان المراد من الآية ما جرت عليه سنة     
الـصالح مـن تلـك     المـؤمن  والكافر والصالح والطالح ، مع أنه يستثني      المؤمن   عامة تعم 
  .الضابطة

      أسفل سافلين هو انحطاطـه إلى       ه إلىٰ فالأولى تفسير الآيتين بالتقويم المعنوي ، ورد 
انّ التقويم جعل الشيء ذا قوام ، وقوام الشيء ما يقوم بـه             : الشقاء والخسران بأن يقال     

بما هو إنسان صالح حسب الخلقة للعروج إلى الرفيق الأعلى ، والفـوز         فالإنسان   ويثبت ، 
فَأَلْهمها  * فْسٍ وما سواها  ون (: بحياة خالدة عند ربه سعيدة لا شقوة فيها ، قال سبحانه            

: إليه ، كما قال      االله    فإذا آمن بما علم ومارس صالح الأعمال رفعه        )٢( ) فُجورها وتقْواها 
)       هفَعري الِحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَلِم دعصهِ ي٣( ) إِلَي(    اسمه    يس ، وقال عز :)   ُفَعِ االلهري

 ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على         )٤( ) ن آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ      الَّذِي
غـير   االله   والعمل الصالح مقاماً عالياً ذا عطاء مـن        بالإيمان   وارتقائه الإنسان   ارتفاع مقام 

  مجذوذ ، وقد أشار في آخر
__________________  

  .٦٨:  يس )١(
  .٨ـ  ٧:  الشمس )٢(
  .١٠:  فاطر )٣(
  .١١:  اادلة )٤(
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  .) فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ (: هذه السورة إلى العطاء الدائم ، بقوله 
إلى الشقوة والخسران    الإنسان   وعلى ذلك يكون المراد من أسفل سافلين هو تردي        

)١(.  
 دمشق ، وبـالزيتون     وأما وجه الصلة فلو قلنا بأنّ المراد من التين الجبل الذي عليه           

هذه  الجبل الذي عليه بيت المقدس وهما مبعثا جم غفير من الأنبياء ، فالصلة واضحة ، لأنّ               
 أنبيائه في هذه الأمكنة ليخرج      سبحانه إلىٰ  االله   الأراضي أراضي الوحي والنبوة فقد أوحى     

لى أسفل  الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى أحسن تقويم ، ويصدهم عن التردي إ             
  .سافلين

بفـضل  فهؤلاء  إنّ هذه الأماكن مبعث الأنبياء ومهبط الوحي ،         : وبعبارة أُخرى   
إلى الرقي والسعادة التي يعبر عنها القرآن بأحسن تقـويم ،            الإنساني   الوحي يهدون اتمع  

  .) أَسفَلَ سافِلِين (   بويحذرونه من الانحطاط والسقوط في الهاوية التي يعبر عنها سبحانه
إنما الكلام فيما إذا كان المراد من التين والزيتون ، الفاكهتان المعروفتـان اللـتين               

تخلو الـصلة مـن      لا ما لما فيهما من الفوائد الجمة والخواص النافعة ، فعندئذٍ          االله   أقسم
  .غموض ، فليتدبر
 لهـا   الاحتـرام  و  انّ كلّ المخلوقات ، من حيوان ونبات توحي بالجلال         ولا يخفىٰ 

وبالجمال وكمال الخلق ، وهي تبدو مبرمجة أو مخلوقة هكذا لا تحيد عن ذلك ، فهل رأيت 
 الذكاء والمقدرة علـىٰ    االله   ؟ أم رأيت حيواناً لم يهبه      طيراً لا يبني عشه أو لا يطعم فراخه       
 هذه المخلوقات لا تعرف الهزل ، فهي جدية    ؟ حقاً انّ   تحصيل رزقه ، أو الدفاع عن نفسه      

  ولكن في جلالولكن في وداعة ، غريبة ولكن في جمال ، وبسيطة 
__________________  

  .٣٢٠ ـ ٣١٩ / ٢٠:  الميزان )١(
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ة ملبية ، وهـي تـسبح       إن كلاً منها تسير على الطريق التي اختطها الخالق لها طائع          . آسر
 سقة م          . ها كلّها بحمد ربها لا تعرف الكذب أو المصانعة ، بل هي متع نفسها ومع مـا     إن

الظاهر بعجائب   االله   فتعالى. في تناغم عجيب وجمال بديع    . مع الكون جميعاً   و حولها ، بل  
  .)١(تدبيره للناظرين والباطن بجلال عزته عن فكرة المتوهمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٨٣:  أسرار الكون في القرآن )١(



 

  الفصل العشرون

  ياتالقسم في سورة العاد
قال . العاديات ، الموريات ، المغيرات    : حلف سبحانه في هذه السورة بأُمور ثلاثة        

 * فَأَثَرنَ بِـهِ نقْعـا     * فَالمُغِيراتِ صبحا  * فَالمُورِياتِ قَدحا  * والْعادِياتِ ضبحا  (: سبحانه  
وإِنه لِحـب الخَيـرِ      * وإِنه علَىٰ ذَٰلِك لَشهِيد   *  إِنَّ الإِنسانَ لِربهِ لَكَنود    * فَوسطْن بِهِ جمعا  

دِيد١( ) لَش(.  

  تفسير الآيات
صوت أنفاس الخيل عند    » الضبح  « .  من العدو وهو الجري بسرعة     ) الْعادِياتِ (

عدوها ، وهو المعهود المعروف من الخيل ، ومعنى الآية أُقسم بالخيل التي تعدو وتـضبح                 
  .ضبحاً

» القـدح   «  فالموريات من الايراء وهو إخراج النـار ، و           ) فَالمُورِياتِ قَدحا  (
إذا أخرج النار بالقدح ، والمراد ا الخيل التي تخرج النار            : قدح فأورىٰ : الضرب ، يقال    

  .بحوافرها حين ضرا الأحجار
يـل ، وهـي صـفة       الهجوم على العدو بغتة بالخ    : غارة   الإ ) فَالمُغِيراتِ صبحا  (

 أُقسم بالخيل المغـيرة علـىٰ     : أصحاب الخيل ونسبتها إلى الخيل بااز والمناسبة ، والمعنى          
  .العدو بغتة في وقت الصبح

  إثارة الغبار حين العدو ، لما فيالغبار ، والمراد :  والنقع ) فَأَثَرنَ بِهِ نقْعا (
__________________  

  .٨ ـ ١:  العاديات )١(
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يرجع إلى العدو المـستفاد     » به  « والضمير في   . ارة على العدو بالخيل من إثارة الغبار      غالإ
  .والعاديات ، والباء للسببية: من قوله 
 فلو قلنا بتشديد السين يكون المعنى حاصروا الأعداء ، ولكن           ) فَوسطْن بِهِ جمعا   (

وا في وسط الأعـداء بمـا انّ        القراءة المعروفة هي بلا تشديد الفعل فيكون معناه أي صار         
هجومها كان مباغتاً خاطفاً استطاعت في بضع من اللحظات أن تشق صـفوف العـدو               

  .وتشن حملتها في قلبه وتشتت جمعه
 أو إلى النقـع     ) والْعادِيـاتِ  (: ثمّ الضمير إما يرجع إلى العدو المستفاد من قوله          

  .فوف الأعداءفيكون المعنى فوسطن صباحاً أو في خضم النقع ص
أي وسـطن في    » في  « ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الصبح ، ويكون الباء بمعنى           

  .الصبح جمعاً
وعلى كلّ حال فالآيات تحلف بالخيول التي تسرع إلى ميدان الجهاد بسرعة حـتى              
تضبح ويتطاير الشرر من تحت حوافرها باستدامة ضرب الحافر للأحجار ، وعند انجـلاء              

جوماً شديداً يثير الغبار في كلّ جانب ثمّ تتوغل إلى قلب العـدو وتـشتت        الصبح تشن ه  
وهذا يعرب انّ الجهاد له مترلة عظيمة إلى حد استحق أن يقسم بخيوله والـشرر               . صفوفه

  .التي تتطاير من حوافرها والغبار الذي تثيره في الهواء
 الإِنـسانَ لِربـهِ     إِنَّ (: هذا كلّه حول الأقسام ، وأما جواب القسم ، فهو قوله            

ودالكـافر والبخيـل ،      الإنسان    والكنود ، اسم للأرض التي لا تنبت ويطلق على         ) لَكَن
قرار بما لزمه من شكر خالقه والخـضوع        فكأنه جبل على نكران الحق وجحوده وعدم الإ       

   وهو اخبار عما في)١( ) إِنَّ الإِنسانَ لَكَفُور (: يقول سبحانه . له
__________________  

  .٦٦:  الحج )١(
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 والانكباب على الدنيا والانقطاع ا عن شكر ربه ، وفيـه            من اتباع الهوىٰ   الإنسان   طبع
  ، وهذا على وجه يـشهد الإسلامتعريض للقوم المغار عليهم ، بأنهم كانوا كافرين بنعمة   

  .) لِك لَشهِيدوإِنه علَىٰ ذَٰ (: على كفران نفسه ، كما يقول الإنسان 
 والمراد من الخير  ) وإِنه لِحب الخَيرِ لَشدِيد    (: ثمّ إنه يدلّل شهادته على ذلك بقوله        

  .المال
فَأَقِم وجهك   (: ثمّ إنّ هذه الآيات لا تنافي ما دلت عليه آية الفطرة ، قال سبحانه               

       االلهِ الَّتِي فَطَر تنِيفًا فِطْرينِ حلِلد           لَٰكِـنو مالْقَي ينالد لْقِ االلهِ ذَٰلِكدِيلَ لِخبا لا تهلَيع اسالن
  .)١( ) أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

كما جبل على الخير جبل على الشر أيـضاً ، فكمـا            الإنسان   وجه عدم التنافي انّ   
 ولكن السعادة هـو مـن       ألهمها تقواها ألهمها فجورها ، وكما أنه هداه إلى النجدين ،          

  .يستخدم قوى الخير ويتجنب قوى الشر
بصفات سـلبية    الإنسان   فصنف يصف : والحاصل انّ الآيات القرآنية على صنفين       

أَكْثَـر   ( )٥( ) كَفُورا ( )٤( ) عجولاً ( )٣( ) ظَلُوم كَفَّار  ( )٢( ) يئُوس (: مثل قوله   
   إلى)٩( ) هلُوعا ( )٨( ) كَفُور مبِين ( )٧( ) هولاًظَلُوما ج ( ، )٦( ) شيءٍ جدلاً

__________________  
  .٣٠:  الروم )١(
  .٩:  هود )٢(
  .٣٤:  إبراهيم )٣(
  .١١:  الإسراء )٤(
  ٦٧:  الاسراء )٥(
  .٥٤:  الكهف )٦(
  .٧٢:  الأحزاب )٧(
  .١٥:  الزخرف )٨(
  .١٩:  المعارج )٩(
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  .الواردة في القرآن الكريممن الصفات السلبية ذلك  غير
  .وصنف آخر يصفه بصفات إيجابية تجعله في قمة الكرامة والعظمة

 ،  )٢( االله   مخلوقاً بفطرة ،   )١(» مسجوداً للملائكة   « فقد بلغت به الكرامة انه صار       
 ،  )٥( االله   حـاملاً لأمانـة   ،   )٤(مفضلاً على كثير من المخلوقات      ،   )٣(منشأ بأحسن تقويم    

إلى غير ذلك من الآيات     ،   )٦( االله    البر والبحر ومرزوقاً من الطيبات ومكرماً عند       سائراً في 
  .بصفات إيجابية الإنسان التي تصف

 للإنـسان   ولا منافاة بين الصنفين من الآيات ، وذلك لأنّ تلك الكرامة إنما هـي             
لعليا ، ويكون   الذي تمتع بكلا الوصفين ، فهو عندما يلبي نداء العقل والشرع ينل كرامته ا             

 ولو خضع لدعوة النفس     )٧( ) وفَضلْناهم علَىٰ كَثِيرٍ ممن خلَقْنا تفْضِيلاً      (: مظهراً لقوله   
ساً هلوعاً كنوداً إلى غير ذلك مـن        ئو ، يكون مظهراً للصفات السلبية ، كفوراً ي        والهوىٰ

الخـير والـشر فيقـوي      نسان تكمن فيه قوى     فالكمال كلّ الكمال لإ   . الصفات الذميمة 
إحداهما على الأُخرى بإرادة واختيار دون أي وازع ، فلو جبل على إحدى القوتين دون               
الأُخرى لما استحق المدح ولا اللوم دون ما إذا كان فيه أرضية الخير والشر فيعالج أرضـية                
 الشر بتوجيهها نحو الخير والكمال ، ولذلك نرى انه سبحانه يستثني بعد الحكـم علـى               

  :بقوله الإنسان 
__________________  

  .١١:  الأعراف )١(
  .٣٠:  الروم )٢(
  .٤:  التين )٣(
  .٧٠:  الإسراء )٤(
  .٧٢:  الأحزاب )٥(
  .٧٠:  الإسراء )٦(
  .٧٠:  الإسراء )٧(
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)    افِلِينفَلَ سأَس اهنددر ـوا   إِلاَّ الَّذِي  (: ة العاملة بالصالحات ويقول     المؤمن الفئة   ) ثُمنآم ن
  .)١( ) وعمِلُوا الصالِحاتِ فَلَهم أَجر غَير ممنونٍ

  .إلى هنا تبين المقسم به والمقسم عليه
  :بقي الكلام في الصلة بين المقسم به والمقسم عليه ، فنقول 

إنه سبحانه بعث الأنبياء لهداية الناس ، فمنهم من يهتدي بكتابه وسـنته ، فهـذه                
فيها قوة المنطق وثمة طائفة أُخرى لا تدي ، بل تثير العراقيل في سبيل دعـوة                الطائفة تك 

لَقَد أَرسـلْنا    (: الأنبياء ، فهداية هذه الطائفة رهن منطق القوة ، ولذلك يقول سبحانه             
لْقِسطِ وأَنزلْنا الحَدِيد فِيهِ بـأْس      رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والمِيزانَ لِيقُوم الناس بِا        

  .)٢( ) شدِيد ومنافِع لِلناسِ
  :لفة من فقرتين ؤفهذه الآية م

الفقرة الأُولى التي تتضمن البحث عن إرسال الرسل بالبينات وإنزال الكتب والميزان            
  .راجعة إلى من له أهلية للهداية فيكفيه قوة المنطق

 فهي راجعة إلى من لا يستلهم من نداء         ) وأَنزلْنا الحَدِيد  (:  أعني   والفقرة الثانية ،  
العقل والفطرة ولا يهتدي بل يثير الموانع فلا يجدي معهم سوى الحديد الذي هـو رمـز                 

  .منطق القوة
وبذلك يعلم وجه الصلة بين إنزال الحديد وإرسال الكتب ، وذا تبين أيضاً وجـه       

 يعظ ويبعث رجال    6سم عليه ، ففي الوقت الذي كان النبي         الصلة بين الأقسام والمق   
  لمباغتة المسلمينرشاد الناس ، اجتمعت طائفة الدعوة لإ

__________________  
  .٦ ـ ٥:  التين )١(
  .٢٥:  الحديد )٢(
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 علياً مع سرية    6ية الفتية ، فبعث النبي      الإسلامطاحة بالدولة   والهجوم على المدينة والإ   
رج الخيل في ظلام الليل وتعد إعداداً كاملاً ، وحينما انفلق الفجـر صـلّى               ، فأمر أن تس   

ما انتبه العدو حتى وجد نفسه تحت وطأة خيل جيش           و بالناس الصبح وشن هجومه وباشر    
 ، فهذه الطائفة لا يصلحهم إلا العاديات والموريات والمغـيرات الـتي ـاجمهم               الإسلام

  .كالصاعقة
[ إنهـا   «  : 7 تفسيره عن تفسير القمي عن الصادق        نقل الفيض الكاشاني في   

 نزلت في أهل وادي اليابس ، اجتمعوا اثني عشر ألف فارس وتعاقـدوا               ]سورة العاديات 
وتعاهدوا وتواثقوا أن لا يتخلّف رجل عن رجل ولا يخذل أحد أحداً ، ولا يفر رجل عن                 

وعلي بـن أبي طالـب    6صاحبه حتى يموتوا كلّهم على حلف واحد ويقتلوا محمداً      
7« .  

  :إلى أن قال 
 ومعه المهاجرون والأنصار وسار م غير سير أبي بكر ، وذلك            7خرج علي   « 

لا : انه أعنف م في السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب وتحفى دوام ، فقال لهـم                  
م ،  سـيفتح علـي وعلـيك      االله    قد أمرني بأمر وأخبرني انّ     6 االله   تخافوا فانّ رسول  

 ذلك السير    خير ، فطابت نفوسهم وقلوم ، وساروا علىٰ        فأبشروا فانكم على خير وإلىٰ    
التعب حتى إذا كانوا قريباً منهم حيث يرونه ويريهم ، أمر أصحابه أن يترلوا ، وسمع أهل                 

 وأصحابه ، فأخرجوا إليهم منهم مائتا رجل        7وادي اليابس بمقدم علي بن أبي طالب        
  . خرج إليهم في نفر من أصحابه7، فلما رآهم علي شاكين بالسلاح 
أنـا  : ؟ قال  من أنتم ، ومن أين أنتم ، ومن أين أقبلتم ، وأين تريدون          : فقالوا لهم   

  إلى وأخوه ورسوله إليكم ادعوكم االله  ابن عم رسول7علي بن أبي طالب 
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نتم ما للمسلمين وعلـيكم  وانّ محمداً عبده ورسوله ، ولكم ان آم االله شهادة أن لا إله إلاّ    
إياك أردنا ، وأنت طلبتنا ، قد سمعنا مقالتك         : ما على المسلمين من خير وشر ، فقالوا له          

، فخذ حذرك واستعد للحرب العوان ، واعلم انا قاتلوك وقاتلوا أصحابك والموعود فيما              
  .بيننا وبينك غداً ضحوة ، وقد اعذرنا فيما بيننا وبينك

 بـاالله    ويلكم ددوني بكثرتكم وجمعكم ، فأنـا أسـتعين          :7فقال لهم علي    
  .العلي العظيم باالله وملائكته والمسلمين عليكم ولا حول ولا قوة إلاّ

فانصرفوا إلى مراكزهم وانصرف علي إلى مركزه ، فلما جنه الليل أمر أصحابه أن              
الناس بغلس ، ثمّ    يحسنوا إلى دوام ويقضموا ويسرجوا ، فلما انشق عمود الصبح صلى ب           

غار عليهم بأصحابه فلم يعلموا حتى وطأهم الخيل ، فما أدرك آخر أصحابه حـتى قتـل                
  . ذراريهم واستباح أموالهم وخرب ديارهم وأقبل بالأُسارى والأموال معهمقاتليهم وسبىٰ

 وجماعـة  7علـى علـي    االله  بما فـتح 6 االله فترل جبرئيل وأخبر رسول 
  .المسلمين

علـى   االله  وأخبر الناس بما فتحوأثنى عليهٰ  االله    المنبر فحمد  6   االله فصعد رسول 
 في  7المسلمين ، وأعلمهم انه لم يصب منهم إلاّ رجلين ، ونزل فخرج يستقبل عليـاً                

 7جميع أهل المدينة من المسلمين حتى لقيه على ثلاثة أميال من المدينة ، فلما رآه علـي      
 حتى التزمه وقبل ما بين عينيه ، فـترل جماعـة            6 مقبلاً نزل عن دابته ، ونزل النبي      

مـا   و  وأقبل بالغنيمة والأُسـارىٰ    6 االله    حيث نزل رسول   7 علي   المسلمين إلىٰ 
  .»من أهل وادي اليابس  االله رزقهم

ما غنم المسلمون مثلها قط إلاّ أن يكـون مـن        «  : 8ثمّ قال جعفر بن محمد      
  والْعادِياتِ (:  في ذلك اليوم هذه السورة تعالى االله خيبر ، فانها مثل خيبر وأنزل
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  .الخيل تعدو بالرجال ، والضبح ضبحها في أعنتها ولجمها:  يعني بالعاديات ) ضبحا
  . فقد أخبرك انها غارت عليهم صبحاً) فَالمُغِيراتِ صبحا * فَالمُورِياتِ قَدحا (
  . يأثرن بالوادي نقعاًيعني الخيل:  قال ) فَأَثَرنَ بِهِ نقْعا (
 وإِنه لِحب  * وإِنه علَىٰ ذَٰلِك لَشهِيد    * إِنَّ الإِنسانَ لِربهِ لَكَنود    * فَوسطْن بِهِ جمعا   (

 دِيدرِ لَشيعنيهما قد شهدا جميعاً وادي اليابس وكانا لحب الحياة حريصين           :  قال   ) الخَي «
)١(.  

  في شهر جمادي الأُولىبلغ الكلام إلى هنا 
   من الهجرة النبوية  ه١٤٢٠من شهور عام 

  في قم المحمية وحوزا المصونة
  ج إلى ربه العاصم جعفر السبحانيلّفه الآثم المحتاؤوتم بيد م

  برحمته الواسعة االله ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي تغمده
  رب العالمين الله وآخر دعوانا أن الحمد
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٦٥ ـ ٣٦١ / ٥:  تفسير الصافي )١(
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